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فصل 


i eT A $‏ 
ف «الكلام» الذي ذمه الائمة والسلف 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني أيضًا AS‏ ومن ab‏ المبارك HE‏ 

الإمام شمس الدين محمد ابن المحب رحمه الله ¿HU‏ ومنه نقلت: 
فصل 

«الكلام» الذي ده ون ace‏ الأئمّة A‏ الصالح» كما هو مشهورٌ 
متواترٌ عنهم في كتب السِّنّة والحديث والتصوّف وكلام الفقهاء وغيرهم» 
وقد جمع فيه شيخ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور(١2»‏ ولمالك والشافعي 
والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوصٌ مشهورة = قد حصل فيه اضطراب؛ 
فإن من الناس من يعتقدٌ أنهم نَهُوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول 
الدين: ثم تحربوا حزبين؛ بل ثلاثة: 

# حزبٌ رأوا ذلك عجرا وتفريطاء وإضاعة لواجب الدين أو SEA‏ 
بل إضاعة لأصوله التي لا يتم إلا the‏ فطعنوا في السّلف ومن اتبعهم» ورأوا 
لنفوسهم الفضل عليهم» مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل على 
الجهل أو الظلم. 

وهذه طريقة كثير من أهل الكلام المتفلسفة» لا سيما المتكلمون الذين 
لا يعظّمون al‏ الفقه والحديث» مثل كثير من المعتزلة والمتفلسفة؛ فإن لهم 
في هذا الضلال مجالًا رحبًا. 

* وحزبٌ رأوا أن ما فهموه من كلام LES‏ والسّلف هو الصواب. لِمَا 
علموه من فضلهم؛ فأعرضوا عن جنس النظر والاستدلال في ذلك» وعن 


)\( حاشية بطرة الأصل: OLS u)‏ ذم الكلام الذي جمعه الهروي صاحب منازل 
السائرين». وهو مطبوع. 


جنس المحاجّة والمجادلة» ورأوا ذلك هو السّلامة والورع والاتباع» فوقعوا 
في التفريط في جنب الله» وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه» ولزم 
من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلئ المسلمين» فوقعوا هم 
في الجهل البسيط» ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل NLS sell‏ 

وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام السَّلف el‏ مما أرادوه» كما 
قررتٌ نظير ذلك في «قاعدة EEN‏ والبدعة». 


وقد يؤول بهم الأمر إلى الإعراض عن OUT‏ الله تعالئ» وترك اتباع هدئ 
cal‏ فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونها ولا يسمعوماء Loly‏ أن 
يكتفوا بمجرّد قول اللفظ وسماعه من غير تدبر له ولا فقو فيه» ويرون أن 
عدم معرفة معاني الكتاب y‏ هي الطريقة ة التي سلكها السّلف وأمَروا بها 
وعتوها في مواضع. 

* وحزبٌ ثالث اعتقدوافضل Y‏ والسّلف» واعتقدوا الحاجة 
والانتفاع والاستحسان"' Ll‏ خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين؛ فقالوا: 
الذي هى عنه السلف AS‏ هو الكلام الذي انتحله أهل البدع من 


Lor Y /۸( و«بيان تلبيس الجهمية»‎ CUFT TVA) «النبوات»‎ O) 

)1( وهي قاعدة عظيمة كما يظهر من موضوعها وإحالة الشيخ عليها في «الانتصار SAY‏ 
arene‏ الا رو جرلا ا ا 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (VY)‏ وابن 34 يق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» TD)‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» ولم يُعثر عليها بعد. وقد حرّر le‏ 
هذا الباب كذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)١١١ HAY‏ 

)۳( كتبها ناسخ الأصل : (والااستحباب». 5 ثم أصلحها إلى المثبت. 

1 


المعتزلة ونحوهم ممن يخالفٌ RN‏ لا الكلام الذي aS‏ به BEN‏ وهذه 
يقة البيهقى N‏ 
أو قالوا: الكلام يُنهى عنه في غير وقت الحاجة» ومع من يُفْسِدٌه الكلام؛ 
ويؤمر به وقت الحاجة» ومع من ينفعه الكلام. وهذه الطريقة قد يشير إليها 
ابن O Sly O ly Ma‏ وآخرون. 


والتحقيق أن الذي نى عنه السّلف هو الكلام المبتدّع الذي لم يَشْرّعه 
الله ولا رسوله» كما قد قرَّرتٌ في «قاعدة E‏ والبدعة» أن البدعة هي مالم 


o 
23 


يشرّع من I‏ 

ále,‏ اسم «الكلام» علئ الكلام المبتدّع كغلبة اسم gan‏ علئ 
السّماع المبتدّع؛ فإن LOU‏ لما أحدثوا سماع القصائد ly‏ لتحريك 
قلوبهم وصلاحهاء وإثارة مقاصدها ومّواجدهاء وأحدتٌ آخرون كلامًا 
ونظرًاء pla‏ قلوهم؛ وصلاح عقائدهم» وتحقيق مقالهم = كان هؤلاء فيما 


)١(‏ انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي EW CEU CET CEOA EOE /١(‏ و«النبوات» 
»)5١6(‏ و«درء التعارض) ۰۲٣١۱۰۲٤۹۰۲٤۳ /V)‏ ۲۷۳). 

(۲) انظر: «الإبانة» (۲/ (ver‏ 

(۳) القاضي أبو يعلئ. انظر: «النبوات» )104( و«امجموع الفتاوئ» )0/ Co EY‏ 

AAVV 101 /1( و«درء التعارض»‎ »)45/1١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ (E) 

)0( انظر: «الاستقامة» Lasst AV ۰۱۳۳ /۲۳( gy y CEN ۰۱۳ /١(‏ 
المحال إليها قريبًا عند ذكر هذه القاعدة. 


۷ 


أحدثوه من الأصوات المسموعة شبيهًا بهؤلاء فيما أحدثوه من الحروف 
المنطوقة. 

وعبروا هم والمسلمون عن ذلك pol,‏ صفاته: وهو السّماعء والكلام؛ 
فإذا أطلق اسم Gaal‏ عد A‏ أو قيل: فلانٌ يحضر السّماع؛ 
أو يقول به» وفلانٌ ينكر السّماع وينهئ عنه» انصرف الإطلاقٌ إلى الماع 
المُخْدَث الذي هو مورد النزاع. 

ly‏ السّماع المشروع المأمور به» الذي هو واج تارةٌ 
ds‏ الماع وأ ol‏ طريقةالشلف وت 

وكذلك إذا أطلق daw‏ «الكلام» الذي يذمّه ل 
ويأمر به آخرون» فإنه عندهم هو الكلام SIE‏ 

وإن كان الكلامٌ الذي أنزله الله تعالئ هو أصدقٌ الكلام وخيرّه وأفضلّه 
وكلامُ النبي BE‏ والصّحابة والتابعين MEISSEN‏ 

لكن خط SIR‏ من النوعين باسم «الكلام» و«السّماع»؛ OY‏ هذا 
الاسم بمجرّده تعبيرٌ عنه» Y‏ يدل علئ حمدٍ ولا ذم» ولا أمر ولا نهي» واللام 
فيه pa‏ المعهود. 

بخلاف ما كان من الكلام والسّماع مشروعاء فإن ¿E‏ عنه بأخصٌ 
أسمائه» مثل: علم» وقرآن» وسماع القرآن» ونحو ذلك؛ OY‏ من عادة العرب 


)١(‏ ليست في الأصل. وسيأتي نظيرها على الصواب. 
N‏ أي: وإن كان كلام النبي ME‏ والصّحابة والتابعين والأئمّة يسمئ NEWS‏ 


4 


وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان els ne‏ أشرفهما باسمه 
الخاصٌء وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح» كما فعلوا ذلك في مثل 


لفظ: دابة» وحيوان» وذوي Mee NI‏ 


وقولنا: «كلام» أو «سماع» إنما هو تعبيرٌ عنه بالاسم المشترك بين الحق 
والباطل» والهدئ والضلالء y‏ والرشاد» فإذا كان عندهم متميرًا بما يدل 
“2 اي“ ابن eee‏ 5 2 
علئ أنه حق وهدّى ورشادٌ ly pe‏ عنه بالاختصاص» كما أنه إذا كان متميرًا 
بما يقتضي أنه Jbl‏ وضلالٌ وغ ly je‏ عنه بالاختصاص. 

ولا ريب أن A‏ من النوعين ليس حقا وهدّى ورشادًا من JSS‏ 
cary‏ ولا ILL‏ وضلالًا by‏ من JS‏ وجه. 

وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالكلام والسّماع SA‏ 
a ae ge 4‏ ع % 
gos‏ أن فيه" ما هو al‏ وضلالء وأن كثيرًا من أهل AS‏ 
وكثيرًا من أهل السّماع cds ge‏ ويميّز هؤلاء PU‏ الصوابَ بصفاتٍ قد 
يكون في بعضها نزاعٌ بينهم» كما يميّر أولئك BUN FLAS‏ بصفاتٍ يكون في 
والمنكرين" للسّماع والكلام SA‏ لا ينكرون أن في كلام 
المتكلمين ما قد يكون حقا وصوابًاء ely‏ قد تحصّل به رقة ومنفعة 


N 


5 


»)١۷١ /4 AO AE /۳( و«منهاج السنة»‎ (VASO انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)١١١ /5١( و«الجواب الصحيح)» (۳/ ۳۱۷)ء ولمجموع الفتاوئ؛»‎ 

(۲) أي: المحدث من النوعين. 

)1( معطوف ¿de‏ «القاتلين». 


للقلب» وإن كان تحصّل به أيضًا cb jue‏ كالخمر والميسر التي قال الله فيهما: 
EAT GIS A‏ من E‏ [البقرة: 116]. 

ولهذا يقولون: فلان gle Cole‏ وفلان Colic‏ كلام. وهذا كثيرٌ في 
كلامهم» مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد: «لم يكن يعرف العلم ولا 
MIS‏ وقوله: «عليكم Mb‏ 

فصل 

إذا عرف هذاء فالكلام المبتدّع المذموم هو الذي ليس بمشروع ]5 [Y‏ 
مسنون» ولیس Sou‏ ولا حسن» وهذان الوصفان متلازمان» فإن JS‏ مُشروع 
مسنونٍ فهو Ge‏ حسنء وکل ماهو Go‏ حسنٌ فهو مشروعٌ مسنون» وكذلك 
بالعكس. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء» وإخبار. 

فأما oe LEY‏ فمثل: الأمر والنهي» ges pl SS‏ يكون موافقًا لأمر 
الله تعالئ ونبيه فهو ضلال وغيٌ. 

وأما LEY‏ وهو الغالبٌ على فنّ الكلام المتنازع فيه» فإنه إخبارٌ عن 
حقائق الأمور الموجودة والمعدومة» كالإخبار عن الله تعالئ وصفاته 


(010) ولعبد الغني المقدسي‎ (EV) انظر: «محنة الإمام أحمد» لحنبل‎ )١( 

)1( لعله يريد أثر معاذ بن جبل BAIS‏ المشهور في فضل العلم الذي أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ۲۳۸)ء وإسناده شديد الضعف. وانظر: «الانتتصار لأهل NUN‏ 
Vs‏ 


Ye 


وأفعاله» وعن المعاد وما يكون بعد الموت» وعما مضي قبلناء وما سيكون 
bas,‏ 

والإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام. وإن 
كان ib‏ إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة. 

فالكلام يشتمل على هذين الصنفين: المسائل» والدلائل» والذمٌ والنهئ 
واقعٌ في هذين الجنسين: 

be LS Lay LEI SU alle las col gr كر‎ e BL La 
السلف فهو بدعةٌ وضلالة» وهو من الكلام المذموم المنهيّ عنه» سواءٌ كانت‎ 
مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتابُ‎ Gls] المسألة نفيًا أو‎ 
وإنكار 15 الله وقدرته ومشيئته؛ أو إنكار محبّته ورضاه وله‎ ELI 
وتكليمه وعلوٌه على عرشه» أو إنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه» والحوض‎ 
أثبتتها‎ MÉS والميزان والشفاعة والصراط ونحو ذلك من عقود أهل‎ 
BO BE الكات و‎ ayes 

ثم المُذكِر لذلك أو بعضه هو OP fae‏ ولهذا كان AS ALN‏ 
cee hag‏ «أهل Desa‏ ويتأوّلون فيهم قوله تعالئ: BE Y‏ 
أجل B95 CM de e AS‏ رى التنرى 4 


.)١ا/ا/‎ /۷( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

N‏ الأصل: «مفتري». من غلط الناسخ. وستأتي على الجادة. 

(N)‏ كما ورد عن قتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم VA JA)‏ و«الوسيط» للواحدي 
AAN)‏ 


\\ 


[الأعراف: 15١‏ قال أبو قلابة 5 ts Eri‏ هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم 
Misal‏ 


Y‏ من وجهين: 

أحدهما: نفيع ما أثبته EU, SES‏ أو إثبات ما نفاه. 

والثاني: تحريف النصوص يما يوافقٌ ab‏ وهواه» ودعواه أن ذلك هو 
معناها. 

فهو مخبرٌ عن الأمور بخلاف ماهي عليه» ومخبرٌ عن النصوص 
بخلاف ما دلت عليه» فافترئ في الوجودين: العينى» والعلّمى. 

# وأما الدلائل؛ فإنهم كثيرًا ما يستدلون ويحتجّون على Goll‏ الذي 
ع عر E‏ 
cs‏ تاا 

Ligh‏ كان LEN‏ ]13 قيل: SG‏ 5 على فلان» قالوا: بكتاب وسنة؟ 
فإن قال: «نعم» es y quo‏ وإن قال: EM‏ رد بدعة Misa,‏ 


VO LNT) جرير‎ OD أخرجه عبد الرزاق في «التفسیر»‎ )١( 
(VA /۷( عن أيوب» وأبو نعيم في «الحلية»‎ (VAY) وأخرجه اللالكائي في «السنة»‎ 
عن سفيان بن عبينة.‎ 
MEA /۳( و«الصفدية» (۲/ ۳۲۷)» و«الفتاوئ»‎ (PET /۲( انظر: «منهاج السنة»‎ (N) 
INTENTA 
AYA /۳( روي هذاعن عبد الرحمن بن مهدي. انظر: «ترتيب المدارك»‎ M 
۱۲ 


وكثيرًا مما أوقعهم — - أو أكثر ما أوقعهم في البدع المخالفة للكتاب 
والسنة احتجاجُهم لنوع من Soll‏ بحجّة مبتدعةٍ اعتقدوا أنها لا ES‏ من 
Eee lig‏ التزموه لتصحيحها من اللوازم التي قد يخالفون 
بها GUS‏ :والسنة. 


وكان مبدأ ذلك تكلّمهم في «الجسم» والجوهرء ON) gy joy‏ 
أن بهذا التقسيم والترتيب AE‏ لهم وجودٌ الصانع» وحدوث العالم» ونحو 
ذلك. 

فلم ینکر LEN‏ مجرّد إطلاق Lal‏ له معئى صحيح, كما يعتقده قومٌ من 
الناس من أهل الكلام وغيرهم؛ ee UG‏ الحاجة إلى الخطاب Cbs‏ 
الرجل بالفارسية AS My da ly‏ 

والنبيٰ ية لما كتب إلى أهل اليمن» كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون 

ولا قدِمت pl‏ خالدٍ من أرض الحبشة» وكانت قد سمعت لختهم» قال 
لها لما أعطاها الخويصة: «يا أم خالد» هذا LEDs CUS‏ بلسان الحبشة: 
الحَسَنء أراد مخاطبتها بذلك إفهامًا لها وتطبيبًا لنفسها. 

ولا بأس أن bE:‏ المسلمٌ كل قوم بلغتهم التي DO y jue‏ 

إفهامهم» إذا لم يحصّل المقصودٌ بخطابهم بالعربية 


)١(‏ ألحق ناسخ الأصل قبلها: «وظنوا»» ثم رسم حاء صغيرة لعلها إشارة إلى أنها من 
نسخة أخرئ, والسياق يستقيم بأي الكلمتين. 


۳ 


لکن کرو اسلف والأئمّة» كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطبَ 

بكي العرية لشي IV ae dole‏ لأا شعارٌ أهل القرآن والإسلامء وبها يَْرفُونَ ما 
AE NOR O.‏ 
المستقيم مخالفة أصحاب Mid)‏ 

فلم تكن كراهة السّلف لمجرّد اللفظ. 
ee Y ga‏ ونقو لون إن كره الفط فن „Lebt ¿La cle Waals doll‏ 
من الفقهاء والنحاة» وإن كره المعنئ فلا يريد" إلا الدلالة على أصول 
الدين» مثل: ثبوت الصانع» ووحدانيته» وصحة الرسالة OGG golly‏ فإن هذا 
المعنئ لم يكرهه السّلف» ولا يكرهه مؤمنٌ عليم. 

كيف والقرآن من أوله إلى آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي 
Piel‏ علوم cpl‏ وأشرفٌ مقاصد الرسل؟! 


وقد صرّف الله في القرآن الدّلالات بوجوه المقايبس OO)‏ وضرب 
الأمثال» وأنواع القصصء» وغير ذلك مما هو دليل ومرشد إلى الإيمان هذه 
الأصول. 


)\( انظر: مصنف ابن أبي شيبة KEY JD‏ و«المدونة» »)١١١ /١(‏ و«مسند الفاروق» 
لابن كثير (7/ 595). 

(EVEN) (1) 

(r)‏ أي: صاحب الكلام. 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» ۹٦ /١(‏ ۹۷). 

)0( المقاييس العقلية» وهي الأمثال. انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲/ (TOO /٠١ AV‏ 


YE 


. 3 ۶ E 5 ت‎ 

وكيف وعلم الإيمان بهذه الأصول هو أفضل علم في الدين» والكاملون 
فيه هم خلاصةٌ الأمة؟! 

وبمثله jj‏ السابقون والمقرّبون» وقيل في الصديق LESS‏ صديق 
الأمة: «ما سبقهم أبو بكر بفضل De‏ ولا صيام» ولكن بشيء وَقَّرفي 

IATA . “ s ¢ 71% - 

وقد مدح الله آهل العلم به في غير موضعء وقال فيهم: # سهد FAT‏ 
ر ر vere‏ سے کو vee 8 o. A‏ مم 4 
EIA ANA‏ [آل عمران: ALVA‏ وقال فيهم: PIN SW‏ 
As A vr 2_ Zale os 2‏ ول مء راي er‏ 2 5 
BE e Gh Ios Ly,‏ [سبأ: :]» إلى غير 
ذلك مما ليس هذا مو ¿ARO‏ 


sr “4% ۰‏ . 2 3 
فكيف يكره Als CALS‏ معانٍ إما هى واجبة Lely‏ مستحبّة؟! 


وكيف وهؤلاء السّلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل ES‏ والردٌ 
على أهل البدع ما ليس هو لمن ذمّوه من أهل الكلام؟! وإن أنكروا الطرق 
والدلائل BA‏ المبتدّعة؛ لما فيها من الفساد ally‏ وأا من جنس 
الكذب والخطأ. 


(N‏ أخرجه أحمد ني «فضائل الصّحابة» CVVA)‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
0“ بين قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح. 
ورفعه بعضهم إلى النبي BE‏ ولا أصل له» وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» 
)14( فيما وضعته جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق ES‏ وانظر: 
«المغني عن حمل الأسفار» AY IO‏ 


vo 


فتدبّر هذا؛ فإنه OW‏ 55 الله به بين OL) Goll‏ 
وإنما أضربٌ لك أمثلة من أدلتهم وحججهم الفاسدة» كما ضربتٌ لك 
أمثلة من مسائلهم الفاسدة. 


وذلك أن أهل الكلام من أهل قبلتنا يأخذون كثيرًا ني" الردٌ علئ من 
خالف الم مو المشركين cee really‏ وارد والتضاري» وتاشد 
كثيرٌ منهم في الردٌ على من خالف DEAN‏ بعض المواضع» وإن كان الرادٌ قد 
يخالف هو السنة في موضع OA‏ 


فيريدون أن يثبتوا وحدانية الصّانع وكماله. Vo ys‏ محمد BE‏ 
ويسمّون هذه المطالب «العقليات»؛ لاعتقادهم أنها لا تثبثٌ إلا بالعقل الذي 
5651 0 وكانوا مختلفين في طرقه! 

وقد يعتقدون أن الكتابَ Ey‏ لم تبيّن أدلة هذه المطالب الشريفة! 
والقرآن glee‏ منها. 

ولم يعلموا أن LOST‏ العقل قد يعلمٌ o‏ لا يمنع أن يكون الشرعٌ 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» (۱/ ANO ۰۱۷٦۰۱٦٦۰۱٥٤ /۷ ۰۲۳۲ ۰٤٤‏ واہیان تلبيس 
الجهمية» (۱/ CTY)‏ و«مجموع الفتاوی» (۳/ VEY JAY ١۳۰۷‏ 

(N‏ الأصل: «من». تحريف. وسيأتي نظيره على الصواب. 

(۳) رسمت في الأصل: «المساله». ولعله تحريف عما أثبت. 

)2( انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (V4) IV)‏ و(التسعينية» (۲۳۲)ء و«(مجموع الفتاوئ» 
.(reA/Y)‏ 

Glas (o)‏ الأصل. 

)0( زدتها لحاجة السياق. 


y 


da‏ عليه وأرشد إليهاء فهي شرعية عقليةء بل ما يبيّنه الكتابٌُ Ey‏ من أدلة 
هذه المطالب فوق ما في قوئ البشرء ولم يأت أهل الفلسفة والكلام من ذلك 
إلا بحق قليل مخلوط A GAS Joly‏ الحقٌّ بالباطل. 

ْ ّ آخر ما وجد من ذلك 


BASE 


\V 


مسألة 


في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله 





وبه نستعين» وصالى الله علئ سيد المرسلين 

# ما تقول السادة العلماء E‏ الدين ARS‏ أجمعين في رجل قال له 
شخصٌ: يا فلان» ما مذهبك؟ قال: شافعيٌ المذهب. فقال له ذلك الشخص: 
بل أنت حنبلي. قال: وَلِم؟ قال: لأنك تعتقد اعتقاد الحنابلة» تزعم أن القرآن 
كلام الله. فقال له: فكلامٌ من هذا القرآن؟ فقال: يصلح أن يكون كلام 
جبريل. وقيل له: أنت تقول: القرآن كلام جبريل؟ فقال: Goh‏ قرآن؟ فقيل له: 
وللناس قرآنان؟! فقال: نعم. وقال: من زعم أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
الناس كلام الله فهو حلوليٌ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم 
A,‏ فهل أصاب في هذه الإطلاقات أم أخطأ؟ وهل يستتابٌ منها أم 
لا؟ وهل AS‏ إن دعا إليها Joly‏ عليها بعد بيان الأدلة من الكتاب والستة 
وإجماع السّلف أم لا؟ أفتونا مأجورين» وابسطوا JE‏ 

فأجاب الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية E‏ فقال: 

الحمد لله رب العالمين. 


ب a Mia‏ ل 
a‏ د 
وأقرّ أن القرآن كلام الله وإلا ضربت عنقه. 
# أما الأول فإنه يقتضي أن مذهب الشافعيّ 5 و edhe‏ أن القرآن ليس 
كلام الله. وهذا افتراءٌ على الشافعي ومذهبه» JS y‏ من عرف مذهب الشافعيئ 


ie 


۲١ 


علم بالاضطرار أن مذهبه أن القرآن كلام الله ليس شيءٌ منه كلامًا لغيره. 

وإن كان بعض المنتسبين إليه قال قولًا يخالفٌ ذلك ls, ¿alado‏ 
بريء Bel pS care‏ علي ER‏ من الرافضة. وبراءة سائر LY‏ مالك وأبي 
lali‏ ومن هنذا Oe‏ 
ae ete‏ ا ا 


ee y ¿AUN 
Manz 


وأصحابه LS‏ 0 بمذهبه» كالشيخ أبي حامد الإسفراييني إمام 
الطريقة العراقية» والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين» وغيرهماء 
يذكرون أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالئ هو مذهب 
أحمد بن حنبل وسائر أئمّة المسلمين» وأنه ليس هو القول المضاف إلى 


مع أن الأشعريّ لا يُطْلِقٌ القول Ob‏ القرآن كلام جبريل» بل يقول: إن 
القرآن كلام الله je‏ وجل» لكن هو صئّف في الردٌ على الفلاسفة والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم» واتتصر لمذهب أهل الحديث y‏ واتتسب إلى 
الإمام أحمد وسائر EE ost‏ وأثبت الصفات الواردة في القرآن» وأبطل 


YY 4 وتوفي الأشعري سنة‎ 2” ٠ توفي الشافعي سنة ؛‎ O) 
۱۲۷ /0) و«جامع المسائل»‎ CVs -٠٠١ ١۱١٠١ 90 /۲( انظر: «درء التعارض)‎ (N) 
.)٥٥۷ ET TENTH /۱۲( و«مجموع الفتاوئ)‎ eN YA 


yy 


تأويل النفاة لها ولم يختلف كلامه في ذلك» بل جميع كتبه المصنّفة بعد 
رجوعه عن قول المعتزلة ليس فيها إلا هذا القول. 
وكذلك UT‏ أصحابهء كالقاضي أبي بكر وأمثاله. 


وقال في آخر Mulas‏ «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميّة 
والقدريّة والرافضة والحرورية ee polly‏ فعرّفونا قولكم الذي به تقولون» 
وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول ce‏ وديانتنا التي Gul‏ بها: التمسّك بكتاب ربناء 
وبسنة نبيناء وبما روي عن الصَّحابة والتابعين وما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل قائلون» ولما خالف قولهم مجانبون؛ فإنه الإمام HS‏ 
والرئيس الفاضلء الذي أبان الله به «o‏ وأوضح به المنهاج» وقمع Se‏ 
المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» 
وكبير gee‏ وعلئ جميع desl‏ المسلمين»» وذكر جملة اعتقاده الذي حكاه 
عنه الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في كتاب Mas Gi‏ 

وكان القاضي أبو بكر بن الطيّب ‏ من GUAL  هعابتأ A‏ 
أجوبته: محمد بن LO ol LI‏ 


)1( محمد بن الطيب الباقلاني. 

AY) الديانة»‎ pel «الإبانة عن‎ (N) 

() «تبيين كذب المفتري» dy (OA -۱٥۷(‏ بعض حروفه اختلاف» وكأن الشيخ 
ينقل هنا من حفظه. والنص في «الفتوئ الحموية» (EVV‏ وابيان تلبيس الجهمية» 
(YAO /5 ٠٠١ /M)‏ وغيرهما موافق للفظ «الإبانة» و«التبيين». 

= وقال ابن‎ .)١57 /۲( و«الصفدية»‎ ء»)٠٠١‎ V/V 203717١ /۱( انظر: «درء التعارض»‎ (E) 


۲۳ 


ومع هذاء فاعتقاد أهل ELI‏ لأحدٍ من الأئمّة به اختصاص, لا 
لأحمد ولا للشافعى ولا غيرهماء بل هو التصديق بما جاء به BES go‏ من 
ربه تبارك وتعالئ. 

فأهل E‏ يؤمنون بما أخبر الله به ورسولّه» وهذا هو rol‏ اعتقادهم 
وإنما AY‏ مبلغون HUM‏ ومثبتون له» و[منكرون] لقول من خالفه. 

فأبو الحسن الأشعريٌ صنّف في الردٌ على أهل البدع الكبار aplicas‏ 


Gs 


„IS 
على المعتزلة‎ 3 My صئّف في إثبات الصفات‎ GIS وكان ابن‎ 
مصنفاتِ» لكنه سلك في إثبات حدوث العالم طريقة المعتزلة المعروفة‎ 
يقة الأعراضء المبنية على امتناع دوام الحوادث.‎ 
الكلام الذي أنكره مالك‎ La وهي‎ EEN وهذه الطريقة أنكرها أئمّة‎ 
عن أبي‎ MS] والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وهو المنقول‎ 


Dubois y حنيفة‎ 


Er gel lag O E TS 


= كثير في «البداية والنهاية» o ٤۹ /٠١(‏ «وهذا غريبٌ Abr‏ 

)١(‏ زيادة ضرورية لاستقامة الكلام. وكذلك سائر الزيادات الآتية. 

YE /V) و«درء التعارض»‎ COM انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ OY) 

)1( انظر: «درء التعارض» /A)‏ ۷۹)» و«التسعينية» AV VW)‏ و«منهاج tat‏ (۱/ 791 ,= 


۲٤ 


قِدّم العالم» وبين أن القول بها نشا من القول بحدوث العالم» بل وبإثبات 
Mila!‏ 

فلما سلك أبو محمد ابن OIE‏ هذا المسلك» اضطرٌَه التقسيمُ إلى أن 
جعل كلام الله معنّى واحدًا قائمًا بذات الله» هو الأمرٌ JS‏ ما pal‏ به» والخبة 
عن Js‏ ما أخبّر به» إن 2 عنه بالعبرانية كان توراةً وإن عبر عنه بالسريانية 
كان Shas]‏ وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا. 

واتفق جمهور العقلاء من أهل BAI‏ والبدعة على أن هذا القول plas‏ 2 
الفساد بالضرورة. 

واضطرّه ذلك إلى أن جَعَل الكلام العربي مخلوقاء وأنه ليس هو كلام 
الله وأن القرآن Sy pall‏ الذي نزل به جبريلٌ على محمدٍ ليس هو كلام الله 
ولم يتكلم به» وإنما كلامه ذلك المعنى الذي هو الأمر والنهى. 

فوافق المعتزلة على القول بخلق القرآن الذي قالوا: إنه مخلوق» وأثبت 
كلامًا قديمًا. 


... 


ud‏ جمهورٌ العقلاء أنه لا حقيقة له. 


فصار بعض المنتسبين إليه يقول: إن القرآن So I‏ خلقه الله في بعض 
الأجسام, كما قالته المعتزلة. 


ela Mov 1) es yla! و«النبوات» (۲۷۹)» ولامجموع‎ (ito.ivo = 
.)۲۷۹ /۲( المسائل»‎ 
الأصل. والعبارة مضطربة.‎ GS (1) 
Yo 


وبعضهم يقول: بل هو تأليفٌ جبريل ونظمّهء gb‏ عن الله معاني az‏ 


مجرّدة» ثم عبّر عنها. 
فقال له من أراد Oly‏ فساد هذا: [هذا] تشبية" SU‏ سبحانه بالأخرس 


32-3, 


الذي في نفسه معنى [لا] يمكنه التعبيرٌ [عنه]ء فيجيء ء من فهم مراده Jeb‏ 
)7( 


عله 


لكن الأخرس Gd‏ ما في نفسه بإشارته وإيمائه» وهذا عنده ممتنمٌ على 
Y‏ & 3°„ 
الربٌ سبحانه» بل طريقٌ O‏ نفس جيريل علمًا coal pay‏ من 
o > of 5‏ 
dee‏ فيكون fre‏ أَلْهِمَ fobs‏ عنه وجاء به إلى محمد 88 فيكون 
2 3 
من el‏ مراده أن يُرئ7؟2 بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمد 88 
ولهذا يقول من بن على هذا الأصل» كابن عربي: LETT‏ من المعدن 
الذي يأحد منه A‏ الذي يوحي به إلئ ال 


وقد فرّق الله بين الوحي وبين التكليم الخاصٌ في قوله تعالئ: CL‏ 
a 6 2 dt E REE‏ & بدو" Ai) O‏ 


)1( ضبطت في الأصل: lar‏ وهو خلاف العربية وأسلوب المصنف في عامة IS‏ 
ولعله من تصرف الناسخ. وانظر: «جامع المسائل» .)١١/١(‏ 
(N)‏ الأصل: «فنسبه». تحريف. 
(۳) انظر: CET ٤ CAA) ll‏ و«مجموع الفتاوی» (5/ COON {VY COV‏ 
GUS ):4(‏ الأصل. والضبط مني 
)0( اافصوص الحكم) CY)‏ 
Y‏ 


04 EA LGA Ge AO 
بين إيحائه إلى سائر الأنبياء وتكليمه‎ A -٠١۳ [الساء:‎ 4 ES 


کک ل وماکان لبر أن e HES WANES‏ 
Fame Ale‏ کی یایب 55/6 € [الشورئ: Lo)‏ فجعل تكليمه 
للست ثلاثة أصنا a‏ 


أحدها: الإيحاء إليهم. 


والثاني: التكليم من وراء حجاب» كما IS‏ موسئ. 

EI‏ أن يرس :ربولا be adh ao gd‏ يشناء: 

فإن كان جبريل لم يأخذ القرآن عن الله إلا وحيّا كان إيحاءٌ الله بلا 
واسطة جبريل أعظم» فتكون إلهامات عمر بن الخطاب أفضل من القرآن 
وأعلئ بدرجتين؛ OY‏ القرآن أخذه محمد عن جبريل» وجبريل عن إلهام ال 
[ict] jas y‏ الولهام عن الله ! 

وقال بعضهم: إن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ. 


Ver /١١( و«درء التعارض»‎ AY و«التسعينية»‎ CT E/N) انظر: «الصفدية»‎ )١( 
وامجموع‎ (V4 /A) و«بيان تلبيس الجهمية»‎ (PAO) ولابغية المرتاد»‎ CVT 
COON (OEY COPY EHV MILLA VU «۱۲۸/۱۲ COPY EVV [OD sal 
(TE /10 (OAR 

(۲) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ (YO‏ ولمجموع الفتاوئ) »٤۷۷ /٦١۲۲۸/۲(‏ 
(PAV 3‏ و«جامع المسائل» A(YAE/0)‏ 


YV 


وعلئ هذا تكون اليهودٌ أعظم قدرًا عند الله من محمد RE‏ لأن الله كتب 
التوراة لموسئء وأنزلها مكتوبة» فتلقّئ بنو إسرائيل ما في الألواح عن الله. فإن 
كان جبريل إنما أخذ القرآن عن اللوح» صار جبريل كبني إسرائيل» وصار 
محمد كمن أخذ كلام الله عن بني إسرائيل! وإذا كان هذا باطلا وكفرًا Los‏ 
استلزم الباطل فهو DEU‏ 


وأيضًاء فتفريق الله بين «الإيحاء» Po ee‏ على أن الله e‏ 


و ل تكليم موس إنما 
هو خلقٌ لطبيعة فيه أدرك بها ذلك المعنوا. 


ثم إنهم يقولون: إن ذلك المعنئ لا ar‏ فقال لهم بعض أهل العلم: 
ll‏ المعنئ القائم بالذات أو بعضه؟ إن قلتم: الجميع» 
فيكون موسئ قد أدرك جميع كلام الله» وعَلِمَ جميع ما AS‏ الله به» EIS y‏ 
متضمنٌ لکل خبر أخبر الله به» فيكون pe ye‏ قد علم جميع ما أخبّر به 
الأولين والآخرين! 

وهذا معلومٌ الفساد بالضرورة» ولو لم يكن إلا ما أتاه الخضره فإن 
موسئ لم An‏ ذلك» بل قال له الخضر لما نقر العصفورٌ في البحر نقرة: «ما 
نقص Hides pole‏ من علم الله إلا كما a‏ هذا العصفورٌ من هذا 


)١(‏ الأصل: «بالباطل». 
fol (N)‏ «يتضمن». 
YA‏ 


Dias 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.‎ 

وبالجملة» فنحن نعلمٌ بالاضطرار من دين محمد BE‏ أن القرآن كلام 

اله ليان aa Vail pa) ONS‏ حريل و لا Wl Sy thaw po‏ يفيك 

إل هذا الرسول تار URNA at Map‏ 


وابتداه. 


ولهذا قال تعالئ: RATON‏ 
[التكوير: ۱۹- ۲۰]»ء فالرسول هنا: جبريل. 


وقال: AO SI‏ [الحاقة: ٤١‏ - 
١‏ فالرسول هنا: محمد يكل ولم يقل: لَقَوْلُ lhe‏ ولا Bi‏ 


بل كفر من قال: إنه قول البشرء كما في الوحيد الذي قال: SVS‏ 
MAT 4 e Gy Sil‏ [المدثر: ه؟-51]. 
وقول القائل: «إنه قول the‏ أو COs‏ من جنس قوله: «إنه قول 


BEIGE أخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم (۲۳۸۰) من حديث أبي بن كعب‎ )١( 

ء١٠١١‎ »٤۹/۱۲ ¿AY /9( ولامجموع الفتاوئ)»‎ CEVA /0) SI انظر: «منهاج‎ )۲( 
OD I و«جامع‎ N) ۷ 

(Mm)‏ كذا في الأصل. وموضع الشاهد هو الآية الأولىء وأخشئ أن تكون زيادة الثانية من 
سهو الناسخ واسترساله مع حفظه. وانظر: «بغية المرتاد» »)۲۲١(‏ و«درء التعارض» 
(258/1)». و«التسعينية» ۰٥ ٤۳(‏ ۱۰۰۹)» و«(مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)۲١‏ 

)8( الأصل: «اوحي». تحريف. 


۲۹ 


2 
البشر»» كل ذلك كفر. 
A‏ 7 ور و 


وقدقال تعالئ: > لرل HARA‏ من ريلك يِلَلّْ 4 [النحل: 
۲ فأخبر أن جبريل SS‏ من الله كما قال ES ÍA SLs‏ 
امون AA‏ [الأنعام: »]١١٤‏ وقال dls‏ # حم RO‏ 
GIA cP 4١ -١ ee‏ 


el 
فصل‎ 
وأما قول القائل: «من زعم أن القرآن الذي يقرؤه الناسٌ كلام الله فهو‎ 
حلوليٌ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم في الحادث)» فهذا‎ 
ودين اللضارع!‎ lll يدل عل جا يديز‎ 
أما المسلمونء فإنهم إذا قالوا كما قال الله تعالى: # وإنأحد‎ * 
ریدو‎ te (alae EA المشركيرت‎ 
الانتقال‎ ob al 3 i بذاته‎ UN a الذي م به‎ ee بذلك أن‎ 
aie ie cee 
PAS کانوا فا‎ Mus وإنما لکل امري ما‎ u «إنما الأعمال‎ 


—s 


”. a 


O)‏ الأصل: «يريدون». 
)۲( أخرجه البخاري )61 ومسلم ٠ V)‏ )من حديث عمر Kai LENS)‏ 
Yr‏ 


النبي BB‏ بحركاتهم وأصواتهم» لا بصوت النبي BE‏ ولم يكن ماقام به من 
كلامه ‏ حروفه ومعانيه  Mize‏ عنه ولا De‏ فيهم. 

فكيف يقال: إن جيريل سمع كلام الله من call‏ وبلغ إلى رسوله محمد 
فيكون شي 217 من كلام الله a‏ عن ذات الله Voy‏ بجبريل؛ فضلًا عن 
أن ينتقل إلى البشر ويحل بهم؟! 

بل الکلامٌ AUS‏ من قاله مبتدئًاء لا AUS‏ من EEE‏ 

وموسئ سمع كلام الله من الله بلا واسطةء Ll y‏ المسلمون فإنما سمعوه 

coil yo‏ هنف o jamas ol‏ من الله je‏ وجل. 

والفرق بين السّماعَيّن e ja‏ هذا سماعٌ بواسطة وهذا سماعٌ بلا واسطة 
كما أن الشمس والقمر والكواكب قد يراها بطريق المباشرة» وقد يراها 
بواسطة gle‏ أو مرآةٍ أو جسم صقيل؛ فهذه رؤيةٌ tds‏ بواسطة: لم يباشزها 
بالرؤية . وكذلك السامع لكلام المتكلّم helle‏ عنه» هو سمعٌ ميد or‏ 
بواسطة» لم يباشره بالسّمع(". 

وإذا قيل: «رسول الله بلَّْ عن ربه)» ¿Sy‏ عن ربه)» واحدّّث عن 
My‏ والروئ عن A)‏ کان صحيحًا. 


وإذا قيل: «هذا حكاية القرآن»» بمعنئ أن أحدًا يحاكي كلام الله SL‏ 


)١(‏ الأصل: «يكون شيئا». والمثبت أظهر. 
(۲) انظر: «درء التعارض» »)35057/١(‏ و«التسعينية) KATY 066٠ COPA)‏ 
(N)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» VD‏ 

YA 


1 “7 4 ir >. er 


TE ANECA I فهذا باطل» قال تعالئ:‎ Vak 


3 


LAA [الإسراء:‎ € agb Lan re is lt هلدا‎ ie 
ومن قال: «إن المداد الذي في المصاحف, والأصوات المسموعة من‎ 
مخالفٌ لصريح المعقول‎ Le ال قديمة أزليّة»» فهو ضال ضلالًا‎ 
والمنقول» ولم يقل هذا أحدٌ من أئمَّة المسلمين» لا أبو حنيفة» ولا مالك‎ 
كما أن القول بأنه معنى‎ Mpal ولا الشافعي» ولا أحمد» ولا جماهير‎ 

3 . 2 ع 
doy‏ قائمٌ بالذات قول مخالفٌ لصريح المعقول والمنقولء لم يقله أحدٌ من 

of ع‎ 8 0 

* وأما مذهب النصارئ» فإن عندهم أن قثوم الكلمة هو جوهرٌ SU‏ 
بنفسه» يخلق ويرزق» ويغفرٌ ويرحم» وهو الإله المعبود» وهو المتّحدٌ 

فالكلمة عندهم ليست Mos‏ صفة قائمة بالمتكلّم؛ ولا IA‏ 
عندهم حلول صفة الله في غيره» بل نفس المسيح عندهم AR]‏ ويرحمء 
ويقيم القيامة. 


البحلول الذي تقوله التضار ع ييه فول pd a‏ بعض البشر: إنه 
إله» كما تقوله الغاليةٌ في الأئمّة y‏ 


)١(‏ الأصل: «مثله). 
(۲) انظر: «التسعينية) .(oro OY LEVY)‏ 


(N)‏ الأصل: «مجردة). 
۳۲ 


فإن كان في المسلمين من يقول: إنه" من القرآن. فقد صار LS]‏ فهذا 
يقول بقول النصارئ. وإن لم يكن في المسلمين من يقول ذلك فهذا EIS‏ 
ف ال 

وهذه نكتة مختصرة؛ إذ كان جوابٌ هذه الورقة مبسوطًا في غير هذا 
الموضع. 

والحمد لله Sy‏ العالمين» وصلى الله على محمد وآله. 


وكان الفراغ على يد العبد الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير راجي عفو ربه 
السميع البصير محمد بن حمد بن نصر cdl‏ غفر الله له ولوالديه. 


BBWS 


)١(‏ أي: بعض البشر. 

Ay الأصل: «تحدث». ويحتمل أن تكون:‎ (N) 

NEO) و(التسعينية»‎ (TO PPT /٤ 2589 EVO /۳( «الجواب الصحيح)‎ N) 
.)۳۸۹ EY GO -۲۹۲ /۱۲( ولمجموع الفتاوئ)‎ CAV 


۳۳ 


مسالة 


في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال 


ورجال الغيب 





الحمد de‏ العالمين. 

ل ل لد 

Tee ase” 
هل هو صحيحٌ‎ els هم یدرون به ولا هو يدري‎ Y وفيهم ولي لله تعالی»‎ 
أم لا؟‎ 

ومن أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؟ 

ومن الصّالح؟ 

وهل لرجال الغيب حقيقة؟ وهل A E‏ على أبدانهم» فيستغنوا به في 
جميع أوقاتهم عن لبس الثياب» ويقيهم من Soul‏ والبرد» ويستر عوراتهم, أم لا؟ 

ze چا‎ GL Bi Jas Pa الأعدال‎ cpm ls 
بها أم لا يعلمهم إلا الله عز‎ A المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم علامة‎ 
وجل؟‎ 

أجاب شيخ الإسلام ES‏ 

pelt Coy dh tec 

* أما الحديث المذكور أنه «ما من جماعةٍ اجتمعوا إلا وفيهم ولي ds‏ 
فلا CP) Lol‏ وهو كلامٌ باطل؛ Ob‏ الجماعة قد يكونون كفارًا مشركين 


‘Cy 


AVI و«المصنوع» للقاري‎ CV / VN) انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (Mm 
¥V 


Ll, #‏ أولياء الله ¿des je‏ فهم الموصوفون في قوله تعالئ: VY‏ 
Gor wet‏ 4 رم e‏ يل سل 


a ail ) OHS را هم‎ de AS لا‎ al ولياء‎ ml 
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون.‎ «dir Ar [يونس:‎ € yes وڪاو‎ 


goals ah Sale مَنْ‎ HES EE] والتقوى هي المذكورة في قوله تعالئ:‎ 
IA os at & Soil LS ea Adi ¿$ 
ás AR الاي‎ 3 a Jatt ob Esch wait 
tll ies FOG Kil في‎ pat age ذا‎ ar Si رکه‎ 
.]۱۷۷ [البقرة:‎ $ a A 

y yy ña y وهم قسمان: مقتصدون.‎ 

فالمقتصدون: الذين يتقرّبون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب 
والجوارح. 

o‏ يتقرّبون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» كما رو 
البخاري في صحيحه( "عن أبي هريرة Red NS‏ قال: قال رسول الله PE‏ 
ايقل الله تعالن: من gale‏ لي Uy‏ ققد بارزي بالمحاربة وما تفرب إل 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا ed‏ إلى بالنوافل حت 


25177/1١411775 /۲( انظر: «الجواب الصحيح) )0/ 04(« و«الفتاوئ)‎ )١( 
والمقربون هم السابقون.‎ .)۸٦ 1۸ء‎ /١( المسائل»‎ males © 05 
(VOY) صحيح البخاري‎ (N 


YA 


rien‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعٌ به وبصرّه الذي يبصرٌ به» ويدّه التي 
يبطش de‏ ورجلّه التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يسعئ» ولئن سألني لأعطيتّه» ولئن استعاذ بي لأعيذنّه؛ وما تردّدتٌ عن 
شيءٍ ale Ul‏ تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموتٌ وأكره 
Daza a) dy Vig cate les‏ 


والولئ: خلاف العدوٌ. وهو مشتق من الوّلاء» وهو الدنو Oy‏ 


)1( هذه إحدئ الروايتين» والأخرئ OSL‏ «استعاذني»» وكلاهما محفوظ. 

() كذا ساق شيخ الإسلام الحديتٌ في مواضع كثيرة من كتبه معزوًا إلى البخاريء وني 
سياقه زياداتٌ وألفاظ لم أجدها في الصحيح: 
- كقوله: «فقد بارزني بالمحاربة»» وإنما يروئ هذا من حديث أنس وعائشة les‏ 
ولفظ البخاري: «فقد آذنته بالحرب». 
LS‏ وبي يسصر وبي يبطش وبي pens‏ فليست في الصحيح» 
a‏ الشيخ على أنها رواية في غير الصحيح» في «مجموع الفتاوئ» IX)‏ ۰ ولم 
أقف عليها مسندة» وهي في «نوادر الأصول» (۲/ ٤0۸١١١‏ 14/8( و«الرسالة 
القشيرية» (VAY /١(‏ وغيرهما دون إسناد. 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» /٠١(‏ 1۲۹): «لم أجد هذه اللفظة». وانظر: «كلمة 
الإخلاص» لابن رجب PO)‏ و«فتح الباري» PEE /١١(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
AAA‏ 
- وكذلك زيادة: Yo‏ له منه» في آخره ليست من رواية البخاري» وإنما رواها 
محمد بن مخلد العطار عن ابن كرامة. انظر: «فتح الباري» .0757/1١١(‏ 
- وكذلك فلفظ البخاري هو: «بشيء أحب إلي مما افترضت عليه)» اترددي عن 
نفس المؤمن». 1 | 

=H أن تكو‎ pal ly hares غير‎ lll TY] fro ف‎ can, WS © 

۳۹ 


فوليٌ الله: هو من والی الله بموافقته في محبوباته» والتقرّب إليه بمرضاته. 


وهؤلاء كما قال الله تعالئ فيهم: [ Bi OEE NARRAR‏ 


IE 


TOS IO‏ [الطلاق: ۲ dr‏ قال أبو 55 EIS‏ لما نزلت هذه الآية 
قال قال النبي BE‏ ديا أبا ذر» لو عمل الناس كلهم بهذه الآية gis)‏ 

فالمتقون يجعل اله لهم مخرجًا مما ضاق على الناس» ويرزقهم من 
حيث لا يحتسبون» فيدفع الله عنهم y al‏ ويجلبٌ لهم المنافع» ويعطيهم 
الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات'. 


Ly #‏ فهو: المطيع لله ورسوله. 
وهو أيضًا: القائمٌ بما وجب عليه لله ولخلقه. 


وهوأيضًا: ال 


= كما ني «الفتاوئ» VY /١١(‏ و«بدائع الفوائد» )2 CVV‏ ومعاجم اللغة. واختلفت 
فيها نسخ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» .)١١(‏ ولا يبعد أن يكون نظر 
الناسخ انتقل إلى كلمة «التقرب» في السطر الثاني فكتبها هنا علئ التوهُم. ولم أجسر 
على تغييرها؛ FY‏ وقعت كذلك في «شرح الطحاوية» لابن أبي العزء وقد نقل al‏ 
بألفاظه. 

)\( أخرجه أحمد )001 (VV‏ وابن ماجه »)577١(‏ والدارمي CVV IW)‏ وغيرهم بإسنادٍ 
فيه إرسال» وصححه ابن حبان (AVID‏ والحاكم (۲/ COVE‏ 

)۲( انظر: «شرح الطحاوية» —08A/¥)‏ 084( 


gs 


وهو أيضًا: ولي الله. 
كل هذه أسماءٌ MI‏ في الكتاب LS y‏ أو متقاربة» وإن OLS‏ 
rod o. woe + .‏ 

بعض الناس قد يفرق بينهم في عرفه. 

وهم قسمان» كما تقدَّم: المقتصدون أصحابٌ يمين» والسابقون 
المقرّبون» كما ذكر الله تعالئ هذين القسمين مع القسم الثالث في سورة 
BU‏ والواقعة» وسورة OL GM‏ وسورة المطففين"» وأخر أن الأبرار 
- وهم عموم المؤمنين والأولياء ‏ يشربون من كأس ممزوجة بالشراب الذي 
يشرب به المقرّبون عبادُ الله» وهم خصوص الصالحين» وخصوصٌ أولياء 
الله تعالئ. 

4 & 

في البراري والجبال والمغارات المنقطعة عن الناس» فهم من الجن لا من 
الإنسء قال الله تعالئ: ٭ أنه ن ر A SAR BVI‏ 


Dic Es, 


)1( الأسماء المترادفة في الذات المتباينة في الصفات يسميها ASIS: y js‏ 
وهي مرتبة بين المترادفة المحضة والمتباينة المحضة. انظر: «الرد على الشاذلي» 
am‏ و«مجموع الفتاوئ» (5/ 2717 7701/17 CEVE/V‏ و«جامع الرسائل» 
Y “¥/Y)‏ و«اجامع المسائل» .)5١5/5(‏ 

.718-1١/8 الإنسان: 0 المطففين:‎ .٩۱ AV الواقعة:‎ Y (1) 


EN 


وقد يقول أحدهم لمن يراه: «أنا الحَّضِر)ء أو «أنا من الأبدال»» أو «أنا 
من الأربعين التي في جبال لبنان»» وليس في جبل لبنان أجدٌ من الإنس يغيبٌ 
عن الناس» والخَّضِر عليه السلام مات» وإنما ذلك شيطانٌ من الجر يقترن 
بمن ME SES BE‏ 

Sale عو‎ UNE Se by Soy ch y LO a So HLM ey 
ill 

ت یکرت acd Ley ool gb ¿lay aii‏ ن oyó yal y ail yf el‏ 
ومعرفته غيبًا عن الناس» ويكونٌ صلاحٌه BV y‏ غيبًا عن أكثر الناس» 
وأسرار الله بينه وبين أوليائه» وأكثر الناس لا ple‏ كما قال النبي BE‏ 
tel Sp‏ أغبر» ذي pa eb‏ بالأبواب» لو أة قسّم على الله 
MY‏ 

قأما آن 09 ول يفيت dijo Y ig dab ll yal ye e‏ 
له» وإن كان قد يغيبٌ عن أبصار الناس بعض الأحيان» إما لدفع عدو عنه 
Ley‏ لر el‏ ف cal LY OS‏ وقد VER‏ 
MA‏ 


)١(‏ انظر: «الإإخنائية» (EYE YAV)‏ وامنهاج السنة» (۳/ 4» وامجموع الفتاوئ) 
(or V/V ETO AVE YA VO V AV [1T €/۱11 1)‏ و«جامع 
المسائل» .)۸١ /١(‏ 

BSCS بنحوه من حديث أبي هريرة‎ (TAO ٤ NAT أخرجه مسلم‎ N 

)۳( انظر: «مجموع الفتاوی» COA /۲۷ 24147 /١١(‏ 


a 


[فصل] 
# وأما edad‏ فهو مدارٌ الأمر» كل من دار عليه تدبيرٌ أمر من أمور 
الدين والدنيا فهو قطبّهء قد يكون الرجلى Clad‏ داره ودربه وبلده. إما في أمر 
¿ua‏ من أمر الدين والدنياء وإما في أمور كثيرة» كما by Sy‏ رئيس القرية 
ووالي البقعة قطبًا في الأمور التي MV Fy‏ فإن للقلوب من التأثير أكثر مما 
MO se‏ 


فصل 
* وأما الأبدال» فقد جاء فيهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق 
الشاميين» وإسناده منقطع. عن علي بن أبي طالب نة أنه قال: لا ys‏ 
fal‏ الشام؛ فإن النبي RE‏ قال: «إن فيهم الأبدال. أربعون رجلاء كلما مات 
منهم Jal de‏ الله ¿Js‏ مكانه Ma)‏ 


)1( الأصل: «تديرها». 

(Y)‏ فصل الشيخ I‏ القول في «القطب» في مواضع أخرئ من كتبه وفتاويه. انظر: 
«منهاج السنة» ANN /١(‏ و«جامع المسائل» Ya /Y VQ -۷۷ /١(‏ 4°(« 
CVO -۹٦/۲۷ CEES CEPT NIV /۱۱( Qs gl y gora y‏ وامختصر الفتاوئ 
المصرية)» (۱۹۹۰۱۹۷). 

)1( أخرجه أحمد (AV‏ وإسناده منقطع كما قال ابن عساكر وشيخ الإسلام» شريح بن 
عبيد لم يدرك ¿cios Deo‏ انظر: «تاريخ دمشق» (NA /١(‏ وامجموع الفتاوئ» 
(MEN)‏ و«جامع المسائل» .)٠١١/۲(‏ 
وروي موقوفاء وهو ol‏ للضياء ONY /Y)‏ 
ويروئ مرفوعًا من وجوه كثيرة لا يصح منها شيء. انظر: «المنار المنيف» (۱۳۲)» = 

و 


وني غير هذا الحديث عن طائفة أنهم يجعلون من الأبدال من هو في غير 
الشام. 

وقد فسّر الناطقون بهذا الاسم معنئ «الأبدال» بمعان: 

- فمن الناس من يقول: 22 أبدالًا لأنهم أبدال الأنبياء. 

المح ييه بن 

Pee وقيل:‎ - 

وفي الجملة فليس هذا الاسم من الدين الذي يجب الاعتناء به» ولا 
أصل له معتمدًا في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله BE‏ ولا ينبغى تعلق 
القلب به وبأمثاله من الأمور المجهولة التي ليس لها أصلٌ E‏ العلم 
الثابت المرويّ عن BBS‏ 


فإن الله تعالى يقول: ¿et FINS GA Ga}:‏ 
[الأحقاف: 4]» فمن لم يأت على ما يقوله في الدين بكتاب من عند الله أو أثارة 
عن رسول الله BB‏ وإلا فهو jae‏ 


وقد قال تعالئ: } NU A‏ 2 غوأ لهم „std MS‏ 


= و«المقاصد الحسنة)» CEP)‏ و«السلسلة الضعيفة») ESA CAV)‏ ال 7997 LEVY‏ 
)1( انظر: «(مجموع الفتاوئ» EEN JN‏ و«جامع المسائل» CV‏ 
&£ 


ALYY [الشورئ:‎ & ish 

ol Ke AT ih GOAL BUA GE Y وقال تعالی:‎ 
Se BS ZI ET إن‎ JIG BIS Le في تو دوه‎ AH 

م ا 4 JS‏ شيءِ تنازع فيه المسلمون من أمر د دينهم 

ا طاح سي ei yh‏ 

فإن الله يقول: ‏ ايوم SS Je ¿LX Kas OS CEST‏ 
Gy NS‏ 4 [المائدة: Ly‏ فإذا كان الله قد أكمل لهذه الأمة دينها على 
لسان نبيه ياق فإنه Coe‏ أن يؤخذ جميع الدين من الرسول. 

والدين يتناول الأمور الباطنة في القلب» والظاهرة على الأجسام» فكل 
ما يُتَقَرّبُ به إلى الله من الأمور الباطنة والظاهرة إن لم يكن مأخودًا عن 
الرسول BE‏ وإلا كان من البدع ALS‏ 

وقد قال رسول الله : «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 7¿ 
عنها بعدي إلا GLa‏ 

وكان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام PAS‏ الله. وخير الهدى (GAB‏ 
محمد bbs‏ الأمور محدثائهاء وکل بدعة Manos‏ 


RELIES من حديث العرباض بن سارية‎ (E وابن ماجه‎ VV EY) أحمد‎ ae (N 
في سياق طويل» وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخريجًا مبسوطا له في التعليق‎ 
طبعة الغرباء).‎ ١58-١171 /۳( على «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري‎ 

)۲( أخرجه مسلم (NIV)‏ من حديث ple‏ بن عبد الله Reckless‏ بلفظ: «فإن خير = 


£0 


فكل من أخذ دينه عن المجهولات صار في جاهليةٍ وبدعة وضلالة. 


قال عمر بن عبد العزيز RAGES‏ من عبد الله بغير علم كان ما La‏ 
أكثر مما Malta‏ 


وقد قال الله في كتابه تعليمًا لنا: # EARL OA Laa‏ 


وعدت م 


.]۷ -1 [الفاتحة:‎ TAT E a َي‎ gle 


وقد ثبت عن النبي بيا أنه قال: «اليهود مغضوبٌ عليهم والنصارئ 
Muy Je‏ 


قال سفيان بن عيينة: «كانوا يقولون: من فسّد من العلماء ففيه y‏ 
اليهود. ومن فسّد من العبّاد ففيه og Lal ya‏ 


= الحديث OLS‏ الله». ولفظ أحمد CV ENTE)‏ «فإن أصدق الحديث OLS‏ الله). 
وباللفظ الذي معنا يورده الشيخ GS‏ عامة كتبه منسوبًا إلى الصحيح» ولم أجده 
فيه.انظر:«درء التعارض» 2154/5١ EV / VD gy ANY O‏ 
ol y ») “۱‏ المسائل» (۸/ (YY‏ وغيرها. وهو على الصواب في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (۲/ LAY‏ 

)\( أخرجه أحمد في «الزهد» VT)‏ وابن سعد في «الطبقات» (۷/ UY‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» TED‏ والدارمي MAY)‏ وغيرهم. 

BES حديث عدي بن حاتم‎ (TION) أخرجه أحمد (۱۹۳۸۱)» والترمذي‎ (Y) 
(VY VAYED وقال: اهذا حديثٌ حسنٌ غريب». وصححه ابن حبان‎ 
وني إسناده مقال. وله شواهد يتقوئ بها. انظر: «فتح الباري» (۸/ 2159 و«الروض‎ 
AND البسام»‎ 

2 لم أقف عليه مسندًاء ولا رأيته عند أحدٍ قبل شيخ الإسلام» وعنه انتشر في التصانيف. - 

EM 


وذلك أن اليهود كانوا يعرفون Goold‏ كما يعرفون أبناءهم, ولا يتبعونه. 
والنصارئ عبدوا الله بغير علم ولا شرع» بل كما قال الله تعالئ: # LES‏ 
al‏ [الحديد: ۲۷]. 


فمن فعل ما ذمّه الله من اليهود» مثل الكِبر» والحسدء وكتمان العلم» 
واتباع سبيل eZ‏ والحكم بغير ما أنزل الله تعالئ» وجَحْد Gol‏ الذي يجى 
به غيرٌ أصحابهم» ونحو ذلك = ففيه من الشبه بهم بقدر ذلك. 


ومن فعل ما ذمّه الله من النصارئ, مثل الغلوٌ في الأنبياء والصالحين» 
وابتداع العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان» وتَرْكَ دين God‏ الذي 
شرعه الله لعباده» ورك تحريم ما حرّمه الله ورسوله» واتباع الأهواء بغير علم 
ولا هدئ» ووضع الشرائع بحكاية أو منام» ونحو ذلك من أمور الضلال = 
ففيه من CE‏ النصارئ بقدر ذلك. 


وهذا Sh‏ يطول Var pt‏ وإنما ذكرنا ما تحتمل هذه Mag gall‏ 


one dd OS =‏ عادر re TA‏ 
كتب «السنة» المتقدمة» وهو من دلائل سعة اطلاعه وغزارة حفظه حفظه ONE;‏ 

)١(‏ كتب الناسخ فوق كلمة «شرحه» بخط دقيق: (وصفه» ولم يضرب عليهاء فلعله أراد 
التصحيح» أو الجمع بين اللفظين» وكلاهما مألوف في كلام ابن تيمية. 

EAN AO) و«الإخنائية»‎ »)۷۹ /١( انظر لهذا الباب: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )0( 
cla y (TP) (AO E E /۲( و«الجواب الصحيح)‎ 
و«الرد على الشاذلي»‎ IA AAA السنة»‎ 
¿Ver Jo ۳٦۰ /۳ ۰۱۹۷ و«الفتاوی) (۱/ 0ت‎ )٠١٠١ /١( و«الاستقامة»‎ PY) 
PES TA TV DARA لل لل ال‎ AS 


EV 


# وأما سکان البادية والجبالء فليس ذلك مشروعًا لأهل الإسلام إلا 
عند حصول الفتنة في المصّرء مثل أن يقتتل المسلمون» فيهاجر المرءٌ إلى 
حيث يأمن على دينه حت تسكن الفتنة؛ فإن النبى BE‏ قال: «المهاجر من 
هجر ما نهئ الله ‚Mixe‏ 

فأما أن يكون سُكنئ البادية والغيران مستحبًا على الدوام» فليس ذلك 
من دين الإسلام؛ فضلا عن أن يكون شعارًا لأهل ولاية الله erally‏ 

وإن كان طائفة من الزمّاد glad‏ | ذلك: 

- ففيهم من كان dig lee‏ لأجل السبب الذي أباح له ذلك. 

- ومنهم من كان مجتهدًا مخطنًاء يثِيبّه del‏ على قصده الحسن ados y‏ 
الصالح» ويغفر له خطأه. 

- ومنهم من كان مذنبًا ذنيًا صغيراء يغفر الله له باجتناب الكبائر. 

- ومنهم من كان Gabe‏ ذنبًا كبيرّاء أمره إلى الله تعالئ» إن شاء عذبه» وإن 
شاء غفر له. 


(EAs / 82454 IVA‏ و«جامع الرسائل» (۱/ (VEO /۲ ١559‏ و«جامع المسائل» 

.(140/V (1V /0 VT) 

BRS من حديث عبد الله بن عمرو‎ )1١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(mM)‏ انظر: «الاستقامة» (۲/ (VY‏ و(مجموع الفتاوئ» 00١ IN)‏ ) و«جامع 
المسائل» (۲/ 89). 


۸ 


- وفيهم من كان مارقًا من الدين» خارجًا عن شريعة سيد المرسلين. 

- وفيهم من كان كافرًا EASE‏ وإن كان له عبادةٌ وزهدٌ فعبادته كعبادة 
النصارئ والمشركين. 

[فصل] 

# وأما ols‏ الشعر علئ أجسادهم» فهذا Dis‏ ومحال(). 

وليس لأولياء الله وعباده الصالحين Si‏ مخصوصٌ يتميّزون به على 
غيرهم في الظاهر لا Ge‏ رأس» ولا لبش صوف أو عر ولا اعتزالٌ في 
المنزل دائمّاء ولا ترك مخالطة الناس دائمّاء ولا غير ذلك من الأمور التي 
هي غير مستحبّةٍ في Min A‏ 

بل ولا من خصائصهم أو لوازمهم لزوم شيءٍ معيّن مستحبٌ في الشريعة» 
ولا الزهدٌ في فضول المباح» ولا صوم الاثنين والخميس» ولا صلاة الضحئء 
ولا التسؤٌك؛ ولاغير ذلك". 

بل أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوايتقون» من جميع أصناف الناس» 
وتقوى JS‏ شخص بحسب ما أمره الله تعالیٰ به ونهاه. 

فولاة الأمور تقواهم في العدل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


)0 انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۷/ LOA‏ 
(0) انظر: «الاستقامة) AA)‏ و«مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 000( 
() أي أن هذه الأمور وإن كانت مستحبة في الشريعة فليست شرطًا لولاية الله» فمن أولياء 
الله من لا يحافظ عليها. انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ AWA/NNET‏ 
£4 


والحكم بالكتاب EN y‏ بحسب الإمكان. 


وتقوئ التاجر أن يكون صدوقًا Ee‏ مع ما يلزمه من الواجبات في غير 
تجارة. 


Ste‏ الذي أمره الله تعالئ به» واتقئ الله التقوئ التي( 
أمره الله تعالئ بهاء فهو من أولياء الله تعالئ» سواء كان من العلماء أو 
الأجنادء أو الزمّاد. أو التجّارء أو NEN‏ 

ob‏ الله لما ذكر القَرًّاء في القرآن» الذين هم Lal‏ الدين والعبادة» قال 
تعالی: BK II‏ سكا َك BAG‏ يرون BEE PNB‏ ين I JS‏ 
CANS A‏ [المزمل: .]۲١‏ 

ومعنئ قول من قال: إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فما de‏ 
تعالى OS‏ أي: أنهم من أولياء الله» أو من خير أولياء الله أو من كبار 
أولياء الله. لا أن يكون أولياء الله مخصوصين بهم كما ليسوا مخصوصين 

ويكونون في الفقراء والأغنياء» وني العبيد والملوك» وغيرهم» كما كان 
أصحابٌ رسول الله ag‏ الذين فيهم سادة الأولياءء وعمدة الأصفياء» من 
المهاجرين والأنصار: 


)١(‏ الأصل: «الذي». تحريف. 

)1( انظر: «مجموع الفتاوئ» /58077/١١(‏ لاف .)0٥۷۷‏ 

(100 /۲( و«مناقب الشافعي»‎ VE /۱( أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن»‎ (Y) 
عن الشافعي.‎ (Vor /١( والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ 


Oe 


فيهم تجّارء كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» 


وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهم. 


وفيهم من له عقار» مثل سعد بن معاذ» وأسيد بن خحضيرء وأبي أيوب 


الأنصاري» وسعد بن BOLE‏ وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين. 


وكان فيهم فقراء ليس لهم Lal‏ ولا مال» كأهل GEE‏ شمالي 


المسجد؛ فإن تلك GALI‏ كان يأوي إليها من المسلمين من لم يكن PA‏ 
ولا مال» وكان يجتمعٌ بها منهم تارةً قليل» وتارةً كثيرٌ نحو سبعين» ويقيم 
الرجل he‏ ثم fits‏ عنهاء لم يكونوا ملازمين لها إلا بقدر Oper‏ وقد 
قبل: إن جملة من أوئ إليها نحو أربع ite‏ 


وأجل من ذكر فيها: سعدٌ بن أبي وقاص dot‏ أهل الشورئ والعشرة". 
ولم يكن في أهل الصفة ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس والإلحافَ 


انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۱/ .)۳٤۸ -۳ ٤١‏ 

انظر: «حلية الأولياء» 5٠ /١(‏ 7), و«رجحان الكفة» للسخاوي NEN)‏ 

انظر: «منهاج السنة» (۷/ »)٤۳۸‏ واج الاو COV EV ETA!‏ الى 
O‏ وإنما أورد بعض من صنف في تاريخ أهل الصفة سعدًا ET‏ لقوله: 
«فینا نزلت:  EASILY O AA‏ كما أشار إلى 
ذلك أبو نعيم في «الحلية» (TA /١(‏ والسخاوي في «رجحان الكفة في بيان نبذة من 
أخبار pal‏ الصفة» »)۲٠۹(‏ وهو من جملة أوهامهم» فإن الآية نزلت بمكة قبل 
الهجرة» قبل أن يكون في الصحابة «أهل الصمّة)ء وإنما كان ذلك في المدينة. انظر: 
(منهاج السنة» (۷/ CLV)‏ وامجموع الفتاوئ» VOY Y IM‏ \/ )0 


60١ 


(A) 
(y) 
(Y) 


Y لا بالرّنبيل ولا غيره- صناعته وحرفته؛ بحيث‎  ةذاحّشلاو‎ MES, 
OME يبتغى الرزق‎ 


وكانوا" N fal‏ يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدّهم 
عما هو Col‏ إلى الله من الاكتساب(4). 


aus yl ralla هن‎ gS Joly Sy 
من غيرهم.‎ ARS الصّحابة‎ 

وقد أثنئ الله على أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. 

وأهل بدر كانوا ثلاث مئة وبضعة عشر» وهم الذين JU‏ الله فيهم: 
«اعملوا ما شئتم فقد NSS ab‏ 

وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية كانوا أكثر من 
ألف وأربع مثةء y‏ من ألفٍ وخمس مئةء وهم الذين قال فيهم النبي E‏ 


)1( الكذية هي الشحاذة وسؤال الناس» من قولهم: حَمَّرَ es‏ إذا بلغ الكُذية (وهي 
الأرض الصلبة) وأيس من الماء. وقيل فيها غير ذلك. انظر: «الزاهر» لابن الأنباري 
(PAO /1(‏ و«درة الغواص» CV OT)‏ و«شفاء الغليل» (7564)» و«تاج العروس» 
(YA /¥49)‏ 

.)55-1414 /١١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (N) 

() كذافي الأصلء فإن لم يكن خطأ من الناسخ فهو على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة». 

)8( من قوله: «ولم يكن في أهل الصفة» إلى هنا وقع في الأصل بعد قوله فيما بعد: «وأقل 
من ألف وخمس lia‏ و د 

Ac LES حديث علي‎ TED ومسلم‎ V) I (o) 

o۲ 


OG pet يدخل النار أحدٌ بايع تحت‎ Y 


وفيهم من أهل y LI‏ يكونوا من أهل الصَمَة؛ إذ الفضلٌ 


عند الله ورسوله بالإيمان والتقوئ» لا بصنفي معيّن من الأصناف المباحة» 


ولا بزي مخصوص. 


لكن غالب الخلق إنما ALS‏ 0 من فتئة الفسوق والعصيان إذا لم يُبْتَلوا 


بكثرة المال )555 الشلطانء كما يقال: cp)‏ العصمة أن MEN‏ 


والسلامة من الذنوب في الذين لم STE‏ مع أن الابتلاء بالمال 


والسّلطان إن pla‏ صاحبّها فهو أفضل من هذا الوجه ممن ليس له مثله. وإن 
ابتلي ببعض الذنوب وله حسناتٌ لا يقدرٌ عليها أولئك فالله تبارك وتعالئ 
يون شاع eli‏ فان فصل cpr aS‏ الحستات Le‏ يزيد على سيسات 


أخرجه مسلم (TEND)‏ من حديث جابر عن pl‏ مبشر BAIS‏ وبلفظ المصنف عند 
أحمد EVVA)‏ )( وأبي داود (ETOP)‏ والترمذي UNA)‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(WEED)‏ عن جابر HALES‏ وقال الترمذي: احديثٌ حسن صحيح)» وصححه 
ابن حبان LEAD‏ 
عبارة مشهورة تروئ عن المعتمر بن سليمان في اشعب .)٤۲۸ /۹( (OLY‏ 
وني مناقب الشافعي» (۸/۲٠۲)ء‏ و«تلبيس إبليس» (TN)‏ عن الشافعي أنه قال: 
A‏ عفر ت ا Steel‏ متهم إلا كتين Res Dis oN‏ 
وأفضل العصمة أن Qué Y‏ 
وتفسيرها في «الحلية» (TEN /٤(‏ عن عون بن عبد الله قال: «إن من العصمة أن 
تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده». 
وانظر: «الجواب الصحيح) (5/ (EEE‏ ولمجموع الفتاوئ» AYA] VN)‏ 

oy 


O) 


(N 


> wy 


غيره كان ld CS LE es diy) Lal‏ 
Gh BES‏ ووت ين Les solic] AA‏ 
فنسأل الله العظيم أن yy‏ 6 لطاعته من الأقوال والأفعال» والله أعلم. 
2 


.)۳٤۹ /۱( انظر: «الاستقامة»‎ O) 
الشاكر والفقير الصابر»‎ ¿A والأصل في هذا ما قرره شيخ الإسلام في المفاضلة بين‎ 
فإن استويا في التقوئ استويا في الدرجة. «مجموع الفتاوئ»‎ ea وأن أفضلهما أتقاهما‎ 
OPTADO) 


08 


ums 


فى pars‏ وحياته وادعاء لقائه 





مسألة في الخَضِرء هل هو E>‏ الآن أم لا؟ ومن o‏ أنه لقيه واجتمع به 
في غير النوم» إذا ads‏ إنسان هل يأئم أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. ليس في دعوئ المدّعي اجتماعه بالحَضر فائدةٌ في 
دين المسلمين» سواء كان ضادقًا أو كاذبًا. 

بل اتفق المسلمون على أنه لا يُرْجَعٌ إلى الحَضر ولا إلى من SES‏ عن 
الخضر من غير طريق النبي BSE‏ شيءٍ من دينهم. 

بل لو نقل ناقل عن Sod‏ من cold‏ كموسئ وعيسئ» من غير أن يكون 
نبينا BE‏ واسطة في ذلك النقل» لم يَرْجِع إليه المسلمون في دينهم. 

بل في السنن أن النبي E‏ بيد عمر بن الخطاب By RS‏ من 
التوراة» فقال: «أمتهوكون يا ابن الخطاب؟! لقد جئتكم بها بيضاء Fiat‏ 
كان موسئ Lm‏ ثم اتبعتموه وتركتموني llas‏ وني رواية: الما رغه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق OVI)‏ ومن طريقه الإمام أحمد IAE)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله REGIS‏ بسن فيه ple‏ الجعفي» وهو ضعيف. 
وتابعه مجالد بن سعيد» ولیس بالقوي» عند أحمد CV EWN)‏ والدارمي (EEN‏ 
وهي الرواية الثانية التي ذكرها المصنف» وأغرب الحافظ ابن كثير إذ صحح إسنادها 
على شرط مسلم في «البداية والنهاية» (۱/ ATO [YODA‏ 
وللحديث شواهد لا تخلو من ضعف» وحسَنه بها بعض أهل العلم. انظر: تفسير ابن 
كثير »)١١ -A/A)‏ و«الإرواء» APA -¥E/1)‏ 
وقال ابن حجر في «الفتح» (1/ lo ro‏ بعد أن تكلم على طرق الحديث وشواهده: 
«وهذه جميع طرق هذا الحديث» وهي وإن لم يكن فيها EU‏ به» لكن مجموعها 
يقتضي أن لها أصلا». 


ov 


إلا اتباعي». 

وثبت في الصّحيح أن عيسئ عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض» 
فإنما يحكم في الأمة بكتاب ربّها وسنّة UES‏ 

فالخَضِر لو كان موجودًا بين الناس لم يَرّْجِع إليه المسلمون في شيء 
من دينهم. 

ir‏ قاله الجمهور, كالشريف أبي علي بن أبي 
موسئ وغيره» [فمن هذه الأمة من هو أفضل Laan‏ كأبي بكر وعمر 
وغيرهما من المهاجرين والأنصار. 

وإن كان نبّاه كما قاله طائفة منهم أبو الفرج ابن الجوزي» وأبو عمرو 
ابن الصلاح(» فمحمدٌ وعيسئ صلى الله عليهما lang‏ أفضل منه. 

وعيسئ لا ينزل إلا بشريعة محمد GEE‏ لا بشريعته. 

وإذا كان وجودٌ الخَضِر وحياته لا Glan‏ بدين المسلمين» ولا يرجعون 
إليه في شيءٍ من دينهم» كان كثرة الكلام في وجوده من باب الضلالات 


(100) أخرجه مسلم‎ )١( 

N)‏ الأصل: «ان». 

VA) مابين المعقوفين زيادة يلتئم بها السياق. وانظر: «الرد على المنطقيين»‎ N) 
وامختصر الفتاوئ‎ (PAV /٤( ولمجموع الفتاوئ»‎ Cs /4( و«جامع المسائل»‎ 
COV CVV) المصرية»‎ 

() انظر: «تلبيس إبليس» (TAO)‏ وفتاوئ ابن الصلاح »2187/١(‏ و«الزهر النضر في 
حال الخضر) لابن حجر CAA)‏ و«الإصابة» (۳/ ۲۳۲). 


oA 


والجهالات» وتطريق الناس على الأكاذيب والأغاليط. 

وقد اتفق أثمّة الدين على أن رجلا لو روئ(21 حديثًا في زماننا عن النبي 
ية عن" غير الرجال المعروفين عند الأثمّة لم يُلْتَفت إليه» مثل ما يرويه 
JA jan‏ عن شيخ انمه UE‏ ومفل ماذكرة أب وطالب ف st‏ 
المُسَبّعات أن رَقَبة بن Mies‏ رواها عن eS‏ عن النبى JU y (OME‏ 
ذلك. 


والله قد بعث محمدًا بدين بيه وبلّغه وهو محفوظٌ محروسٌ Y‏ يحتاج 
فيه المسلمون إلى ol‏ غير نبيهم» y‏ قد أكمل الله لهم الدين» Gils‏ عليهم 
النعمة» ورضي لهم الإسلام las‏ 


)\( الأصل: «رائ». والمثبت أقوم» وكذلك الموضع BW‏ 

(؟) الأصل: «من). 

)۳( رتن الهندي» شيخ lbs‏ ظهر بعد الست مئة وادعئ الصّحبة. وربما لم يوجد بل 
اختلق خبره بعض الكذابين. وللإمام الذهبي جزءٌ في بيان حاله وهتك باطله سماه 
«كَسْر IS Js‏ منه ابن حجر في «الإصابة» (۳/ 091 090( والسان 
الميزان» (۳/ 570-401)» وله فيه أقوالٌ طريفة في كتبه. انظر: "تاريخ الإسلام؛ 
)19/18 و«السير» (۲۲/ TW‏ و«الميزان» N)‏ و«المغني» (۱/ AV‏ 
و«المجمع المؤسس» لابن حجر (7/ 2007). ولم أر فيما وصلنا من تراث شيخ 
الإسلام ذكرًا لرتن إلا في هذا الموضع. 

)8( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب VV /١(‏ وفيه أن إبراهيم التيمي يرويها عن 
الخضرء وكذلك رواها ابسن عساكر في «تاريخ دمشق» CEP /١١(‏ وهي روايةٌ 
مختلقة» وكذبٌ محض لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوئ» »)٤١ ٤ /٠١(‏ و«المغني 
عن حمل VUN‏ و«فتح الباري» (5/ Are‏ 

04 


2, s BE 
فهذا أصل يجبٌ على كل مسلم معرفته.‎ 
مات قبل النبي بيا وأنه لم‎ Bedi 5 pal وبعد هذاء فالصوات أن‎ 


يُذرك زمته» ولا رآه» ولا ذكر أحد من الصّحابة أنه كان li yr‏ كما قد 
بسطت دلائل ذلك في مواضع OE ES‏ 

وکل ob ge‏ كان Gale‏ كيو GEL‏ عليه راق Sb ro‏ 
أنه الحَضر be‏ منه» أو قال له رجلٌ: آنا SSI‏ 2 وكان USS‏ أو تخيّل 
GES‏ نفسه cb‏ الخَضِر في الخارح. 


وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك والبهتان المستحقين التعزير. مثل 
كثير ممن يتظاهر برؤيته ليحن الناس به الظنّ ويجتمعوا عليه؛ فإن هؤلاء 
y . RE OR ART ET‏ هؤلاء 


(Mm‏ انظر: «الرد على المنطقيين» VAL)‏ و«منهاج السنة» CAT /٤ ٩۷ /١(‏ والمجموع 
الفتاوی» (VEY -٠٠١ cVA/TV ۷ SE TERN‏ ومختصر الفتاوئ المصرية 
,)١9-١1(‏ و«جامع المسائل» )0/ CITY = VET‏ و«المنار المنيف» لابن القيم 
(UA - N)‏ و«العقود الدرية» لابن عبد الهادي LAN‏ 
ولا ریب أن ماني «مجموع الفتاوئ» E)‏ / ۳۳۸) من القول بحياة الخضر منحولٌ على 
شيخ الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقلا لقول من يذهب إلى حياته؛ كما به 
الخيضري في كتابه «افتراض abo‏ الاعتراض». انظر: «جامع المسائل» (0/ 9- مقدمة 
التحقيق). 

(N)‏ انظر: «الرد على المنطقيين» AO)‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
(YTV)‏ و«الجواب الصحیح» N‏ ۳۳۰۵ء ۳/ CVV ٤‏ و«الإخنائية» VAY)‏ 
ولمنهاج السنة» NINJA ESE 5 /١(‏ و«النبوات» CV OV)‏ والمجموع 
الفتاوئ) (۱/ 9غ فى ۱۳/ AY‏ 


Te 


طوائف» منهم من OF‏ ومنهم من تاب قبل أن يحتاج إلى التعزير. 
ولهذا كانا لمثبتون لوجوده منهم من يجعله مغيباء ومنهم من يجعل 
US Oy) ps LS Ayo US‏ فى ii us Ls y tate gallo‏ فم فد dd‏ 


a 


SL Jobe lab,‏ وإلياس عن حالين للة Las y «Lal‏ : القبض» 
والبسط» كما فعل ابن عربي صاحبٌ ¿jo gallo‏ وأمثاله من الملاحدة 
الباطنية» والله أعلم. 


BBS 


(rv /0 59 /۲( واجامع المسائل»‎ CAV /۲۷( انظر: (مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو الخضر. انظر: «الانتصار لأهل‎ 
VAY) و«الرد على المنطقيين»‎ CV VV) GIVI 
وانظر: (اصطلاحات الصوفية» للكاشاني‎ .)١17١/7( ذكره في «الفتوحات المكية»‎ (N) 
.)١05( و«التوقيف على مهمات التعاريف»‎ C49) و«التعريفات»‎ » ( 
Y 


رسالة 


إلى الشيخ قطب الدين BU‏ الجيش 





NEN 9. 
ze > 
ما صورته:‎ ala 


من المملوك أحمد بن تيمية إلى الشيخ السيد الإمام الكبير» جلال 
الأعيان الكبراء» وجمال الصدور الرؤساء قطب Op‏ أصلح الله له 
وبه أمر الدنيا والآخرة» Ty‏ عليه نعمه الباطنة والظاهرة» وألّف به بين 
القلوب المتنافرة» وأطفأ به Fadl‏ وأحيا به ¿AS‏ 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


UY‏ نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا ea‏ وهو للحمد أهل» وهو على كل 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي ¿de‏ خاتم النبيين وسيّد ولد آدم محمدٍ عبده 
ورسوله» وعلئ آله وسلم تسليمًا. 


Ll‏ بعد فقد وصل Wi GI‏ أيّده الله تعالئ» وفهمتٌ مضمونه 


)١(‏ قطب الدين موسئ بن أحمد بن الحسين» ابن شيخ السلامية» ناظر الجيوش بالشام 
ومصرء ومن رجال الدهر سؤددًا وفضلاء توفي سنة VEY‏ انظر: ذيل «العبر» للذهبي 
CVV)‏ و«أعيان العصر» )0/ 19( و«البداية والنهاية» AVON NA)‏ 

(N‏ أي: خطابه» ومن الرسوم في العهد المملوكي إطلاق «المشرّفة» على الرسالة» على 
جهة التكريم» كأنها تشرّف المرسل إليه. انظر: (صبح الأعشئ» (۸/ CYNE‏ و«تكملة 
المعاجم» /١(‏ ۲۹۷). وني رسالة شيخ الإسلام هذه ضروبٌ من مراعاة تلك الرسوم 
في LW‏ والتزام السجع ونحوه مما شاع في ذلك العهد. وكأنه جارئ فيها رسالة 
قطب الدين إليهء وأجراها على منوالها. 

10 


Az‏ بالقبول والطاعة؛ والسّعي في مصلحة الجماعة؛ فإن هذا من 
أوجب الواجبات على الناس عمومًا وعلى الخادم خصوصًاء وهو من أقرب 
القربات إلى الله Sle‏ وأفضل الحسنات؛ لما في ذلك من رضا الرحمن» 
وسرور الإخوان» وقمع الشيطان» وصلاح RS‏ والإعلان» وفتح أبواب 
الجنان» وإغلاق أبواب النيران. 


ails‏ غير GE‏ على علم الشيخ أن الحسد والبغضاء هو داء الأمم قبلناء 
cle ee‏ ا وكذلك اتباع الظنون والأهواء وتفرّق 
القلوب وتشتت الآراء. وهذه الأمور السيئات» ينشأ غالبها من شبهات 
وشهوات. 

وقد روي في الحديث: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» 
ويحبٌ العقل الكامل عند ورود الشهوات. Ey‏ الشجاعة ولو على قتل 


(N)‏ وذلك أنه وقع IE‏ بين جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من 
الاتحاديةء فقدموا إلى شيخ الإسلام بدمشق سنة ٠ ٤‏ /ا» واجتمعوا عنده بدار الحديث 
السكرية حيث كان يسكن» بحضور جماعة من كبار أصحابه» وجرئ الحديث فيما 
وقع الخلاف فيه من أمر الاتحادية» وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم 
; تانكر هلين نانك eGR)‏ اتبيه boss‏ مهاو وجي الا قروم 
على الهدى؛ وكيب محضرٌ بذلك Bs‏ عليه الحاضرون وكتب شيخ الإسلام إلى 
fal‏ بعلبك رسالة بيّن لهم فيها الح وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع» والمحضر 
والرسالة في «جامع المسائل) /V)‏ 56 509-57). 
ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرئ فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ قطب الدين» 
فكتب إلى شيخ الإسلام يسأله عنه» ويحثه على جمع الكلمة؛ وإصلاح ذات البين» 
ونحو ذلك مما pg‏ من سياق هذه الرسالة. 

35 


ON EA jad وت السّماحة ولو بكف من‎ Dl 


وهذه الأربعة هي الفضائل التي ترتفعٌ بها الدرجات» ويتميّز بها ذوو 
المراتب العليِّات» وقد اتفق على فضلها جميعٌ أنواع LE‏ والشيطانٌ 
ió‏ مصروفة إلى أصحايهاء وسهامه jr‏ أربابها؛ لأنهم إذا سَلِمُوا منه 
قطعوا عنه مادة الفساد» وأصلحوا بأمر الله العباد والبلاد. 


hil GL A ÓN وقد قال الله تعالئ:‎ 
aa 


.]۲٠٠ هم مُبَصِرُونَ € [الأعراف:‎ LS 
وني الحديث: «مثل المؤمن مثل المَّرّس في آخيّته. يجول ثم يرجعٌ إلى‎ 
Ol كذلك المؤمنٌ بجولُ ثم يرجمٌ‎ cía 


)١(‏ أخرجه أبوعبد الرحمن السّلمي في «الأربعون في التتصوف» CV‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» O A‏ والبيهقي في «الزهد» )£ 40( وأبو نعيم في «الحلية» 
paró O‏ حديث الحسن عن عمران بن حصين RELIES‏ 
وفي إسناده ضعفٌ شديدٌ وإرسال. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» CVV E)‏ 
و«تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي -٤۹(‏ ۱. وقد استشهد به شيخ الإسلام في 
«درء التعارض» )0/ VN‏ ومواضع أخرئ وأشار إلى أنه مرسل. 

(Y)‏ أخرجه أحمد (VOT)‏ وأبو يعلى (VV)‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري ES‏ بسند y y‏ وصححه ابن حبان UD‏ 
وله شاهدٌ واو من حديث عبد الله بن عمر ES‏ عند الرامهرمزي في END‏ 
(0) انظر: «السلسلة الضعيفة» CUWYV)‏ 
والآخيّة: حبلٌ أو عودٌيُمْرَض في o‏ طرفاه فيه ويصيرٌ ao‏ كالعُروة» 
MS‏ الدابة. «النهاية» (أخو). 


VW 


TI‏ الأشياء إليه» لما ابتلئ بالذنب أكرم الخلق 

وهذا هو الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذئوب؛ Lg‏ ]2 درجة 
المحبوب المفروح به؛ فإن الله يحب التوابين» Eo y‏ المتطهّرينء والله أشد 
فرحًا بتوبة عبده من فاقد الضالة التى عليها طعامُّه وشرابّه إذا وجدها بعد 
Mona!‏ 

وهكذاما قديقع بين La gos „U‏ وأهل الطريق خصوصًاء من 
y AN‏ فإن ذلك قد ja‏ ن يه LoS‏ ورن عن ¿JU dl‏ 
«الصوفية بخير Mu HL‏ 


وكثيرًا مايقعٌ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» لنوع هرّى في 
النفوس» فلا تحلص فيه النيّة. وكثيرًا ما يقعٌ ركوب المنكرات» ومدح ذي 
الضلالاات» لعدم العلم بحقيقة أمرهم. 


وهذه الأمور وهي: الجهل» والظلم ‏ مبدأ الفتن والشرور إذالم 


6 
يتداركها الله تعالئ بالعلم والهداية» قال الله تعالئ: ÍA Y‏ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الزهد» OVE)‏ عن يحيئ بن معاذ بلفظ: «لولا أن العفو من 
أحب الأشياء إليه .٠...‏ وانظر: «صفة الصفوة» CAT /٤(‏ وني «الطيوريات» (AO)‏ 
بلفظ : «لولا أن الافتقار إليك من أحب الأشياء إليك .٠...‏ 

ATV EE) ومسلم‎ CIP SA) في البخاري‎ LS (Y) 

(۳) هوني «طبقات الصوفية» للشّلمِي VAT)‏ و«الرسالة القشيرية» (۲/ (EET‏ وااسير 
السلف الصالحين» لأبي القاسم التيمي OVA‏ وغيرها عن 3( وتتمته: «فإن 
اصطلحوا هلكوا». 

VA 


Ivy [الأحزاب:‎ € EA 
«القضاة‎ dag Coo geet ae oe يدخل‎ Sin nn 


a 


فهذا الحديث في القضاة» وكل من حكم بين اثنين أو طائفتين» في دين أو 
دنياء فهو قاض. وغيرٌ القاضي في معناه. بيّن النبي OBE‏ الذي في الجنة من 
ey Je‏ دون من det‏ أو ظلّم. 

y‏ حضر المشايخ السادة: الشيخ قاسم" والشيخ هارون" 


والشيخ محمد( . 


ar (\)‏ ابن ماجه CYTO)‏ وأبو داود O‏ والترمذي (۱۳۲۲) وغيرهم من 

AUR ee‏ اكوا Gis‏ عر 1 ال 
تنقيح التحقيق» )0/ (VY‏ . وصححه ابن حبان CPV)‏ وابن الملقن في «البدر 

المنير» )4/ oo Y‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار» VA)‏ /17171). 

(N‏ كذافي الأصل. وني «جامع المسائل» (1/ 507:14 167): أبو القاسم بن 
عبد الله بن محمد اليونيني. ولابنه ترجمة في «الدرر CEJAS‏ 

)1( هارون بن إبراهيم المقدسي. ولعله كان يحسن الظن بابن عربي وطائفته» ثم وافق 
الجماعة بعد ذلك» كما في «جامع المسائل» (/1/ 2595 /101). 

)£( وهو أخو أبي القاسم. وهؤلاء الثلاثة هم الذين قدموا من بعلبك» كما في اجامع 
المسائل) (۷/ AYOA ۰۲٥٦۰۲٤٦‏ 


14 


وكان بحضور الشيخ السيد عماد الدين OY AA‏ والشيخ القدوة 


محمد بن OM oS‏ والشيخ عبد الله GF Sell‏ والشيخ تاج الدين 


o 3 01 5 - . 
تمد مقاصذهمء وتصفو‎ dl من المشايخ‎ (maby (O 3 
NN ae 


وكان ذلك رحمة pod‏ بها الحاضرٌ والسامع» وانتفع به VELA‏ 


والشاسعء وقام عذرٌ المعذور» وعفا الله عن الذنب المغفور, وأزال الله تعالى 
ما كان في النفوس من الأهواء والجهل الذي يجعل المؤمنين أحزابًا وألواناء 


أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي» ابن شيخ eal SSI‏ الإمام الزاهد 
القدوة العارف» توفي سنة ١١٠۷ء‏ وكان شيخ الإسلام يعظّمه ويجلّه ويقول عنه ga:‏ 
جتید وقته». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۳/ ۳۸۰- (TAGE‏ 
محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي» الشيخ الصالح الناسك الوّرع» توفي سنة 
وكان شيخ الإسلام «يحبّه كثيرًا»» كما يقول ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(۱۸۳/۱۸). وكان هو معظمًا لشيخ الإسلام» ويحكئ أنه كان يقول: Lad‏ أسلمّت 
معارفنا إلا على يد ابن تيمية». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ 4 «or‏ 
مهملة في الأصل. وهو عبد الله بن موسئ بن أحمد الجزري» الشيخ الصالح العابده 
توفي سنة VO‏ وكان من الملازمين لمجالس شيخ الإسلام. انظر: «أعيان العصر» 
(؟/ 5 CVE‏ و«البداية والنهاية» roA NA‏ 
محمود بن عبد الكريم بن محمود» الإمام الصالح العارف» توفي سنة VOT‏ وكان 
«كثير الفكر» بصيرًا بآفات القلوب» مخلصًا قانتًا لله»» كما يقول الذهبي في امعجم 
الشيوخ AD‏ 
كالشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
سونج. انظر: «جامع المسائل» AVOA ۰۲٥۷ ¿YET /V)‏ 
سها ناسخ الأصل فأعاد الكلمة مرة أخرئى. 

Ve 


(\) 


(1) 


(Y) 


(1) 


(0) 


( 


وألف الله بين قلوهم فأصبحوا بنعمته إخوانًاء ومن Gar Fal‏ ما أعلّن فالله 
بجعا Sl‏ اغ 

وقد قال 2 «والذي نفسي بيده لا يؤمن SÍ‏ حت يحب لأخيه ما 
Mani Lon‏ 


0 . qe e NOA e 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمّثل‎ tod RE وقال‎ 
ce - 
Oy إذا اشتكيئا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّ‎ co! 
: . ¿ 

وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا»» وشبّك بين 
Maul‏ 

وقال: Yi‏ أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة» والصيام. والصدقة. والأمر 
بالمعروف والنهي عن al‏ قالوا: بلئ يا رسول الله قال: «صلاح 
ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هى الحالقةء لا أقول: تحلقٌ الشعرء ولكن 

و 0 
تحلق (Melt‏ 


)1( أخرجه البخاري COT)‏ ومسلم (EN)‏ حديث أنس بن مالك KEES‏ 
(؟) أخرجه البخاري CVV)‏ ومسلم (MOD‏ من حديث النعمان بن بشير ES‏ 


LESS من حديث أبي موسئ‎ (YOMO) ومسلم‎ (EAN) أخرجه البخاري‎ (r) 


)£( لم أر جملة «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ في شيء من المصادر. وقد وقعت 
هذه الزيادة كذلك في «الاستقامة» /١(‏ ۳۳۰)» و«الفتاوئ) 2317/١6 ar /١١(‏ 
0۹/۲۲ :0/1 

)0( أخرجه أحمد vor A)‏ والبخاري في الأدب المفرد (TAY)‏ وأبو داود (ED‏ 
والترمذي (TA)‏ حديث أبي الدرداء ELIS‏ وقال الترمذي: «هذا حديتٌ 


Lor 9) صحيح). وصححه ابن حبان‎ Cpe 
۷١ 


وكان الأمرٌ aT‏ مما cid‏ به وقيل» ولم يكن صدر قبل ذلك ما كثرت 


به الأقاويل. 


Lally‏ سالكو طريق الله العارفون بحقيقة السَّير إلى ail‏ لا بد عند 


سلوكهم الطريق» وملاحظتهم غاية التحقيق» أن يتأملوا دعاة الطريق cala y‏ 
وحفاظ سبيل الله وحُماته» ويتأملوا مصنفاتهم ومسطوراتهم ومنثوراتهم. 


(pS cp Faby A! العارف ا ا‎ Gi OLS y 


كالشيخ العارف المرحوم إبراهيم ey‏ "» والشيخ الإمام قاضي القضاة 
A 5 ES ..‏ و 
تقي الدين ابن دقيق العيد"» وغيرهما ممن في عصرنا وقبل عصرناء مشايخ 


وقوله: «لا أقول تحلق . ٠‏ إلى آخره ليس من حديث أبي الدرداء» وإنما le‏ 
الترمذي عقب حديثه. وهو عند أحمد ( * EF‏ » والترمذي )8 (TOV‏ وغيرهما من 
حديث الزبير بن العوام BELGE‏ وني إسناده اضطرابٌ Ls‏ عليه الترمذي. وانظر: 
الع ee‏ اس د حي 


إبراهيم ae‏ بن محمد الشيخ الإمام الصالح» توفي سنة VOY‏ انظر: rae)‏ 


الشيوخ الكبير» للذهبي ON‏ و«البداية والنهاية» LIT‏ طبقات 
الحنابلة» (4/ (VEO‏ وله ثناءٌ عظيم على ابن تيميةء نقله ابن فضل الله والمقريزي. 
انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام) ا ا 

ومن أقواله في كلام ابن عربي: مله مل عسل Cl‏ فيه سم فيستعمله الشخصٌ 
ویستلذ بالعسل وحلاوته» ولا يشعر GS‏ فيسري فيه وهو لا يشعرء فلا يزال tee‏ 

يهلكه). انظر: «تاريخ الإسلام» NO)‏ ۲۹۷). 
ونقل ذلك عن العز بن عبد السلام في قول مشهور. انظر أسانيد الخبر والكلام عليه 
في «القول المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي .)195-161١/١(‏ 
VY‏ 


a) 
(1) 


(¥) 


كثيرون(1) = تجري بينهم المفاوضة في كلام ابن العربي وذويه» فيرون فيه ما 
SE‏ وهو مِن أحسن الكلام وفيه مايَعْرّب فهمُه عن أكبر المميّزين فضلا 
عن ¿yl‏ 

ثم نهم تأملوا حقيقة ما يقصده في افصوص الحكم» ونحوها مما هو 
خلاصة معارفه وحقائقه» وما يقصده من جرئ علئ طرائقه» كابن سبعين 
المغربي في CLI OLS‏ و«الإحاطة». والعفيف GLAS‏ في Des y y‏ 
وقصائده» ومثل أواخر قصيدة ابن الفارض المسماة «نظم HS EN‏ ومثل 
كلام الصدر Sigil‏ في OLS‏ «مفتتح غيب الجمع والوجود» ونحوه» ومثل 
كلام عبد الله( الشيرازي GLLI‏ ونحو هذه الطائفة الحادثة في دولة التتار 
= فوجدوا حقيقة أمرهم هو as‏ الصانع» وجحدٌ الخالق» وهو BL‏ 
مذهب الفرعونية والقرامطة الباطنية. 

وهم معترفون بأن قولهم هو حقيقة قول فرعون؛ إذ ليس عندهم للخلق 
HES,‏ متميرٌ عن المخلوق» بل المخلوق عينٌ الخالق» والمصنوع bos‏ 


)1 ذكر السخاوي طوائف منهم في «القول المنبي». وانظر : «العقد الثمين» لتقي الدين 
الفاسي (۲/ -١١١‏ ۱۹۹)»ء و«القلائد الجوهرية» لابن طولون COVA)‏ 

)1( كشرح الأسماء الحسنى» وشرح مواقف النفري. 

(۴) الأصل: «أبي عبد الله»» لعله من سهو الناسخ» وعلئ الصواب في «الجواب 
الصحیح» CEVA /٤(‏ ولمجموع الفتاوی» (۲/ .)190019501١6 28٠‏ 
وهو عبد الله بن مسعود بن محمد بن علي البلياني الشيرازي الصوفيء توفي سنة 
7 .له رسالة في الوحدة المطلقة وحديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه)» نسخها 
الخطية كثيرة. وانظر: «معجم المؤلفين» (5/ .)٠١١‏ 

رف 


الصانع» والناكح See‏ المنكوح» والشاتم عينُ المشتوم؛ فما نكّح سوى 
نفسه» وما شتم سوئ نفسه. 

والذين عبدوا co pally SW‏ ومناة الثالثة الأخرئ ما عبدوا إلا الله ولا 
rat‏ عندهم أن يعبدوا إلا الله» وهو العابد والمعبود» والحامد والمحمود. 
وفرعون كان صادقًا في قوله: Lb‏ ربكم MLE‏ والله - سبحانه — Eo‏ 
ons‏ حتئ الخبائث والنجاسات. 

وليس عندهم على العارف منهم واجبات ولا محرّمات, ولا pal‏ النار 
يذوقون فيها أليمّ العقوبات» ويفضّلون أنفسهم من كثير من الوجوه على 
الأنبياء والرسل» حتئ على خاتم الرسالات. 

ويزعمون أن الله poto‏ كما يعبدونه» ويفتقرٌ قر إليهم كما يفتقرون إليه» 
وهو غذاؤهم بالوجود» وهم غذاؤه بالأحكام» وأنه لولاهم لما كان الله 
قا 

إلى أمثال هذه العقائد التي تكاد Si gle SS}‏ يتفطّرن منهاء وتنشقٌ 
N‏ الحا Wa‏ 

u... .% 

له مش LE‏ الجهميّة(21 الذين كمّرهم سلف الأمة وأئمّة ئمّة الإسلام؛ OY‏ هذا 


)\( وهم متصوفة الجهمية ومتعبدتهم . انظر: «التسعينية» IIA‏ تلبيس الجهمية» 
(V8 TE lo 00 A /E VAP ۰ 1‏ و«الرد على الشاذلي» »)١59(‏ وابغية 
المرتاد» )+ (EVV MO‏ و«درء التعارض» YAA /٠١(‏ و«الانتصار لأهل EN‏ 
y gema) CAT)‏ الفتاوئ) (۲/ ۱٤۰‏ ۱۷۲ 198ل ۲۲۸۰۱۲۳/١ EVV‏ ۲۷۲( = 


ve 


عندهم تثنيةٌ وقول باثنين أحدهما Jus jes y dle‏ 0 
يدعو على نفسه بالعبادات: 
متى Cle‏ عن قولي: آنا هيء أو i‏ - وحاشئ لمثلي -: إنها se;‏ 

ولا يرتضون أيضًا بالاتحاد في e‏ أو الحلول فيه كما تقوله النصارئ 
و ال cag A GRAIL ley‏ على Lis uy fol ganas‏ 
يقوله قوم من NN‏ بمصرء أو الحلاج» أو يونس DEN‏ 
وكما يقوله قومٌ في جميع المشايخ والأنبياء. 

لا يرتضون قول من يقول بالاتحاد» أو الحلول في eye‏ بل النصارى 
عندهم إنما كفروا للتخصيص. وإلا فلو أطلقوا وقالوا بالاتحاد في كلّ شيء 
le‏ 

وكذلك عبّاد العجل والأصنام ما عبدوا إلا الله» لكن اقتصروا على 
بعض OO Seal‏ والعارفٌ عندهم من يعبد جميع الأشياء ويسجدٌ لها. 


وليس SU‏ عندهم حقيقةٌ سوئ حقيقة العبدء قال شاعرهم: 


.)5١7/5 NEO و«جامع المسائل»‎ = 

EN ابن الفارض في قصيدته «نظم السلوك»» ديوانه‎ O) 

)1( الأصل: «القنيني». تحريف. وهو يونس بن يوسف الشيباني المخارقي» شيخ الطائفة 
اليونسية» توفي سنة 11۹ . ونسبته إلى A‏ تصغير قناة» قرية من نواحي ماردين. 
انظر: «وفيات الأعيان» (۷/ CV OV‏ و«تاريخ الإسلام» (041/17). وتتحرف إلى: 
القنيني» العنيني» القتي. انظر: (مجموع الفتاوئ» (۲/ AV GO [VEEN TAT‏ 

(N)‏ المظاهرء جمع مَجْلَىْ. وهي من ألفاظ متصوفة الاتحادية» ثم شاعت. 

vo 


مابالعِيسِكٌ لايَقِرٌقرازها وإلام ظلك لايني Mee‏ 
فلسوف تعلمٌ أن سيرك لم يكن إلاإلي كإذا بلغت Oy‏ 


LaS وقال‎ 


PSN gat لست‎ Gest RE O إن‎ Mich, 


OU JU y 


وما أنت غيرٌ الكون بل أنت عينه la gy‏ منهوذائقٌ 


Cie y‏ هؤلاء يطول 0553 هناء وكان الشيخ hos‏ الدين نفع الله 


ببركاته ‏ قد كتب في بیان حال هؤلاء ما نفع الله Ou‏ وكتب الخادمٌ في ذلك 


البيتان منسوبان لابن إسرائيل نجم الدين بن سوار الدمشقي في «مجموع الفتاوئ» 
(AN 70‏ وليسا فيما طبع من call po‏ والثاني للعفيف التلمساني في «تاريخ KIN‏ 
Cory /1£)‏ 
ابن إسرائيل» كما في «الفتاوئ» (A/T)‏ و«جامع المسائل» COVA /۸ ۰۳۹۲ JE)‏ 
وليس في المطبوع من ديوانه. ودون نسبة في «درء التعارض» )١7١/5(‏ وغيره. 
الأصل: «ويلتذ». وفي الطرة: «لعله: وألتذ». والصواب ما أثبت. وتحرفت في «جامع 
المساتل» PAY /٤(‏ إلى: وقلقل. 
ابن إسرائيل» والبيت في ديوانه TVA)‏ و«الجواب الصحيح» (O89 /٤(‏ و(مجموع 
الفتاوئ» Ao IN‏ و«جامع المسائل» (5/ IO YA IA WAY‏ و«تاريخ (LA‏ 
OPEV /10)‏ و«لسان الميزان» / 19( 
وكان دنه ذا «ورع وإخلاص ومنابذة للاتحادية» كما يقول الذهبي» وذكر أن له 
«أجزاء عديدة في السلوك, والسير إلى الله تعالىء وفي الرد على الاتحادية والمبتدعة»» 
وأشار إليها شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (۲/ LEVE‏ 

vi 


(\) 


(0) 


لمن استدعيل ذلك منه ما يسّره الله OV SEG‏ ولولا مسيس الحاجة إلى ذلك 
والضرورة التي هي أهم عند من سلك الطريق وابتلي بهؤلاء من قتال التتارء 
لم يكن بالمسلم حاجة إلى كشف الأسرار وهتك OP AY‏ ولكن قد 
ابتلي المسلمون بالتتار من جميع الأصناف. 

وقد قال الله تعالى: TIE‏ 
ولا ESS‏ € [آل عمران: ۱۸۷]. 

وكان الخادمٌ لما ذهب إلى مصر ‏ مع ضيق الوقت تحدّث معه في 
مذهب هؤلاء جماعاتٌ من أعيان العلماء والمشايخ والكتّاب» وكذلك قدم 
علينا من الشرق مشايخ يقتدي بهم ألوفٌ cil jo‏ سألوا عن حال هؤلاء. 


فهذا ونحوه ما كان عندنا في هذاء وأما قصدٌ del‏ بعينه؛ لا سيّما من 


= ومن تلك الأجزاء والرسائل: «أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص»» والوامع 
الاسترشاد في الفرق بين التوحيد MOLES Vy‏ و«البيان المفيد في الفرق بين الإلحاد 
والتوحيد». والأوليان منشورتان في «العماديات» (01- CAV -AV ٥‏ والأخيرة 
أشار إليها في رسالته إلى الشيخ المغربي» وهي من جملة ما كتبه في هذا الباب. انظر: 
«العماديات» E)‏ 1 و«القول المنبي» للسخاوي VAY -١ا/ا/ /١(‏ 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲/ ۱۱۱- CEVA‏ و«جامع الرسائل» ))5١5-57١١/1(‏ 
و«جامع المسائل» ٤۳ /V ETO -۳۸۷ / E)‏ ۲- 104( و«المسائل الإسكندرية في 
الرد على الملاحدة والاتحادية» المطبوع بعنوان «بغية المرتاد»» و«الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام) TVA EY TOV)‏ 

El. SI‏ ! «مجموع الفتاوئ) 
LEITEN)‏ 


VV 


DS‏ على إخوانه» فلا نقصدٌ له إلا ما يقصده المؤمنٌ لنفسه؛ إذ هذا 


mee e 


حقيقة الإيمان. 

eats‏ العارفٌ الجليل الشيخ هارون قد عَلِم من جُمّل هذه الأمور 
وتفاصيلهاء ومعرفتنا بما للشيطان في النفوس من الأغراض» ما يُخْبرٌ به 
DA‏ أيّده الله تعالئ. 

Of‏ الله سبحانه قد نعم عليكم وبكم» وأجرئ على أيديكم من منافع 
أهل البلد ما تجبٌ معاونتكم عليه» وجعل فيكم من الجلم» والكرم» 
والسيادة» Duo‏ الاعتقاد. وتعظيم الدين وأهله. والقيام بمصالح الإخوان 
وحقوق ذوي الحقوق» وقضاء حوائج ذوي الحاجات = ما نرجو من الله 
تعالئ أن يتم نعمته عليكم» ويجعل ما أنعم به نعمة تامةً في الدين والدنيا. 

وقد تحدَّئتٌ معا لشيخ هارون غير Lad dps‏ يتعلّق بهذاء والخادمٌ 
حريص على خدمتكم وإعانتكم» وجلب المنفعة في الدين والدنيا لأهل البلد 

ولا ريب أن الله إذا أقام بكم منار الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأمر بالصَّلوات والرّكوات» والنهي عن الربا في المعاملات» 
والعدل في القضاياء ودفع الظلم عن الرّعايا = كان هذا من أكبر نعم الله 
عليكم وعلئ المسلمين» فأنتم الرأس وغيركم ee‏ من الأجساد. وأنتم 
إنسان العَين وغيركم السّواد. 


(N)‏ أي: يعر عليهم. والكلمة مشتبهة مهملة في الأصل. 
(۲) الشيخ قطب الدين BU‏ الجيش. 
۷۸ 


وقد قال النبي BE‏ لعلي: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من 
حمر GEN‏ 

وقال ME‏ امن Ls Se‏ حسنة كان له aj‏ وأجرٌ من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن ie Se‏ سيئةَ كان عليه وها Sigg‏ من عمل بها إلى يوم 
Mala!‏ 

AN‏ لله بكم بين ذوي الأرحام والأصهار» OLS‏ هذا من نعم الله 
SN‏ 

والخادمٌ خادمٌ لخدمتكم» مسارعٌ إلى قضاء ما CS‏ من المصالح من 
جهتکم» ذابٌ عن حماكم» وهو يرئ ذلك من الواجبات في دين الإسلام» 
أعني به الإسلام الحقيقيَ الذي بعث الله به رسوله» فإني دائمًا 34 
OO |‏ وأعوذ بالله من الخروج عنه في نقضي وإبرامي. 

واتفق أنه لما أراد الخادمٌ أن يكتب جوابكم» وهو والشيخ هارون في 
هذه pu Agi‏ علاء الذين علي بن سخ من الديار المضرية» ومع puro yo‏ 
سلطانيةٌ ببعض الجهات المتعلّقة بالبلد من نظر الجسبة وغيرهاء واجتمع 
بالخادم؛ فقلت له: هذا أمرٌ SE N‏ فيه إلا بمرسوم الشيخ قطب الدين 


)\( أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم Y‏ )من حديث سهل بن سعد ALS‏ 

AEN, حديث جرير بن عبد الله البجلي‎ نم)٠١‎ VV) أخرجه مسلم‎ (N 

(۳) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» ( ٠‏ عن شيخ الإسلام: «وكان إذا أثني عليه 
في وجهه يقول : والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي JS‏ وقت» وما أسلمتٌ بعد إسلامًا 


> 


v4 


ola! cys el y نيما‎ Lilia اليلد‎ pal OS of Col GB toby 

وحضر الشيخ هارون وعلاء الدين؛ فرأيتٌ علاء الدين كثير الخدمة 
والخضوع Di‏ وقال لي وللشيخ هارون ما أشهدنا به عليه أنه مملوك 
الشيخ Na dias co yal godos y‏ كرشم به» مطيمٌ لما يتقدّم به وأشياء 
كثيرة من هذا النمط» والكلام فيه موقوفٌ علئ ما يَرْسُمُ به الشيح ويتقدَّم به؛ 
فإنه قد ظهر الخللٌ في أحواله. لفقره وكثرة عياله» وقد اعتنى به من المصريين 
مثل الوزير والصاحب شمس الدين وغيرهما من أمرائهم. 

والله يَخِيرٌ لكم وله ولأهل البلد ولسائر المسلمين ماهو الجِيّرة من 
الدنيا والآخرة» ويصلح الأحوال الباطنة والظاهرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه plang‏ 
تسليمًا. 


e 


آخر ما كتب قدَّس الله روحه» ونقلته من خط الإمام شمس الدين محمد ابن 


BBWS 


)١(‏ الشيخ قطب الدين BU‏ الجيش. 


فصل 


في الكلام على الاتحادية 





ومن كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني ES‏ ومن خطه 
نقل الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله 
قال cs‏ 


الحمد لله Sy‏ العالمين. 

هؤلاء الاتحادية القائلون بوحدة الوجود. وأنه الله تعال» ينكرون أن 
يكون لله غيرٌ أو e‏ بوجو من الوجوه» إما مطلقا على رأي ابن سبعين 
والتلمساني» وإما من جهة الوجود على رأي ابن عربي. 

قال ابن سبعين في رده علئ الحشوية والمشبهة والمجسّمة: «فما أجهل 
من يجهل ما je Cae‏ وجل» وما أبعده las‏ 
توحيد الأفعال» ثم توحيد الصفات» ثم توحيد الذات» ثم الكلام على وحدة 
الوجود. والقوة الشائعة» والحياة السارية في الموجودات» ame! ¿srl y‏ 
والوجود الحاضر مع كل موجودٍ مشخصء ثم هو بالنظر إلى ذاته هو الحق» 
وغيره لا وجود له البتة إلا بمايرى له من فضله. 

ثم لا يجرّد القول في التوحيد الذي GE‏ بالسكينة فقطء ولا تنفع فيه 
صناعة المنطق ولا العلوم الصناعية بالجملة» ويعود الأمر إلى فطرة ثانية17) 


)1( الأصل: «نابنه. تحريف. 


AY 


بها يتوجه إلى المعنئ الغريب» ويظهر لمن قام به الفضل أن العالم -بل 
مدلول الكليات الثلاثة» والكمية المنطقية» والوجود المعتد ‏ لاحقٌّ كله 
ويجد من نفسه أن الواحد المحض لا هو إلا هو؛ لأنه لا غير له بالجملة. 

ويفعل مع هذا ويدرك ‏ أعني الواصل المحقق - ويقوم الفضل به» >¿ 
إنه يجد الانفعال» ويدرك النظام القديم» ويكون مع الموجودات على أي 
حال قدرت» حتئ إنه ذلك بعينه» ويكون كأنه حاسّةٌ مدركة على العموم لا 
يرجع عن شيء» ويكون المعلوم من حيث هو العالم» وغير ذلك مما لا 
يمكن Mes‏ 

قلت: قولهم مع أنه جامعٌ لكل كفر وإشراك في العالم"» ولفساد JS‏ 
عقل ودين, فالقرآن قد أثبت لله غيرًا في غير موضع» كقوله تعالئ: BP‏ 


RS‏ لسوت SVG‏ وهو RE‏ # [الأنعام: clit‏ وقوله 


0 74 


SIENA AG is 


EA لاعلا ع‎ ER CA DN 5 “ A 
[الأنعام:‎ ho وقوله تعالئ: # فل آغیر اله ای ربا وهو رب‎ »]١١4 [الأنعام:‎ 


> 


.]14 [الزمر:‎ AAA A 


z 


4 ؛» وقوله تعالئ: # Ag‏ 


(1) لم أقف عليه فيما نظرت من كتب ابن سبعين ورسائله» وهو مال لكلامه المستغلق 
الذي وصفه الإمام ابن دقيق العيد بقوله: جلستٌ مع ابن سبعين من ضحوةٍ إلى قريب 
الظهرء وهو یسرد كلامًا NSLS EN Sa pe JES‏ 
وانظر للقول في غموض أسلوبه وإبهامه ما كتبه أبو الوفا التفتازاني في «ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية» (95-/9ا9). 

)1( الأصل: «العلم». وهو خطأء وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. وانظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» USE JO)‏ ولمجموع الفتاوئ» (؟/ .)٤۷۷ V0.0‏ 

Ag 


فقد أمره الله تعالئ أن ينكر عليهم ما أمروه به من عبادة غير الله. ¿As‏ 
زعمهم Geb e‏ ولا a‏ أن يعبد غيرٌ الله» كما لا يعبدون' أيضًا غيرّه. 

SIM WU,‏ عليهم أن يتخذ غيره وليّا أو ربًا أو LSS‏ فإن هذا 
استفهامٌ إنكار» IS]‏ نبي وذمٌ لمن أمره بإيجاد ولي أو SE‏ أو رب غيرّه 
ونفي لأن يتخذ غيره وليّا أو OSS‏ أو Gy‏ 

فإذالم يكن له غير" بوجو من الوجوه امتنع هذا الكلام» وصار 
hiss yt Oley po Uys) Veal‏ ىا لآ وجوه 
له»» ومعلومٌ أن هذا لم يأمروه به» ولم يفعلوه» Y y‏ يقصده Il‏ حتى يتنرّه 
AP‏ موا 


/» > دحو مي 35% 0 


وكذلك قوله: N iets PIS‏ € [فاطر: 
«LY‏ وقوله تعالیٰ: % SIC‏ عير 4 [الأعراف: .[o4‏ 


ومن ذلك ما قصّ الله عن إبراهيم TRE‏ قال: a>‏ اکر تعدو ٤‏ 
VO N] 33% web CY Gna 2 RA CROCCO)‏ 
۷ وقول المكبكبين في النار: BRA ¡Dat A‏ 
الكل acs lap RE‏ نا ارت ital‏ زد 


)١(‏ الأصل: «يعبد». والمثبت أشبه بالصواب. 

is (N)‏ رسمت في الأصل. ويحتمل أن تقرأ: «وكذلك». 

(N)‏ الأصل: «غيره». والمثبت أظهر. 

)£( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲/ ۳۳۰ "الل COAT /۷ ۳۷٦‏ 


Ao 


“o. %‏ 2 2 
عدو له» ولا فرق بين المسوي والمسوی به. 


وكذلك قرله yl‏ < أل ترت ين مرن روا EAN‏ 
[الأعراف: 5 LV‏ وعندهم هي الله. 


A )( لقو‎ ESA y وقوله تعالی:‎ 
rare vo 
ال‎ 

وكذلك قوله: > ESA BEY SSE‏ إلئ قوله: 
EA‏ € [النحل : »]۲١-۷‏ وعندهم الجميع واحد. 

وكذلك قوله: >{ NES O) RZ‏ [النجم: 
[r+ 9‏ الآيات» وعندهم ليست اللات والعرّى ومناة Es‏ غير الله تعالئ. 


بت 4 [الأعراف: 4]141-191 وعندهم الخالق هو 


وكذلك قوله تعالئ: # ل BESS SAN ES‏ من دونو لایس GSO‏ 


ne‏ € [الإسراء: len:‏ وعندهم Le‏ غیره حت el‏ من 


دونه 


4s 2 4, 5‏ مك تت E‏ 
وقوله تعالئ: * IL‏ من دونو o‏ € [السجدة: »]٤‏ وقوله 
Norte ah ET‏ إِذْندء © [البقرة: 00 lr‏ وقوله تعالئ: FP‏ 


AY 


ot‏ و 


ن NE as‏ يان أله لمن AS‏ ورس € [النجم: ٣‏ وعندهم 
هو الشافع» والمشمّع» والمشفوع له وإليه. 

als sia ولهذا قال التَلِمُساني:‎ OP gd 5 sal 
القرمطي.‎ NN توحيدٌ على أصلهم‎ y 

وعلئ قولهم ليس للعبد y‏ يدعوه أو يفتقرٌ إليه» أو يستعينٌ به» أو 
يتوكل عليه؛ فإن الداعي هو المدعرٌ» فلا فقر له إلى غيره. 

وعلئ أصل ابن عربي : وجودٌ الربٌ مفتقرٌ إلى eat‏ وذات 
Nase A a ls Otel‏ 

وعلئ أصل البقية: لا فرق بين الوجود والثبوت أصلا؛ فيصيرون في 
مقام الاستغناء عن الله تعالئ» والاستكبار عن عبادته ودعائه» مستشعرين 

فهم أكفر الخلق al‏ وأبعدهم عنه» معتقدين أنهم أعرفٌ الخلق» 

a‏ من سائر الأولياء» بل ومن الأنبياء! 


)1( الأصل: «قوله». والمثبت أشبه بالسياق. وإن كان يحتمل أنه يريد ابن سبعين الذي 
ساق كلامه في صدر الفصل. 
N)‏ انظر: «الصفدية» ٤٤ /١(‏ ١)ء‏ و«الرد على الشاذلي» VO‏ و«الجواب الصحيح» 
(Or + /8)‏ و«مجموع الفتاوئ) (۲/ .)187/1١7:741/1١١ 410/7037155270١‏ 
(N)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (EAN‏ 
(:) كتب الناسخ: «أضل أجهل». ثم ضبّب على الأولئ ورسم فوق الثانية حاء صغيرة. 
AV‏ 


الخلق ae sly‏ معتقدين أنهم أعظمٌ الخلق علمًا وإيمانًا. 


ومن هذا الوجه هم شرٌ من فرعون؛ فإن فرعون لم يذّع العلم والإيمانء 
وإنما أظهر الجحود. وفرعون شر منهم من وجو آخر؛ من حيث إنه أنكر 
SI‏ بالكلية» ودقع وجوده» ولم يعترف لا Vary‏ ولا باسمه Y y‏ نعته» 
وهؤلاء معترفون بوجوده من حيث الجملة؛ وبأسمائه» لكن الذي يعيّنونه هو 
الذي كان فرعون يقر Des sor yo‏ 

فصاروا هم وفرعون بمنزلة رجلين: 

أحدهما أنكر وجود as‏ 


والآخر اعترف اء وجعلها نبوّة مسيلمة الكذاب» أو جعَلها الفلاحة أو 
التجارة. 


O56‏ ذلك المنكر يوافقه على وجود جنس مسيلمة الكذاب» ووجود 
الفلاحة والتجارة» لكن يقول: هذا ليس Di‏ وهو صادق في نفيها عن 
es Y ga‏ كاذبٌ في نفيها مطلقا. 


وأولئك يقولون: بل نَم نبوّة» وهي هذه. وهم صادقون في إثباتباء كاذبون 
في تعيينهاء وهم موافقون للأول في إثبات ما يثبته By‏ نفي ما ينفيه» لكن 
)١(‏ الأصل: ag‏ تحريف. 
)1( انظر: «الانتصار لأهل (AD GN‏ 
(Y)‏ الأصل: «فابي». تحريف. 
)£( كذافي الأصل. والجادة: هذه ليست بنبوة. 
AA‏ 


النزاع بينه وبينهم في وصف ما ثبتت hy‏ الصفة فقطء By‏ ثبوتها من Es‏ 
الجملة. 


آخره. ونقله من خط محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي 
BBV‏ 


۸۹ 


مسالة 


في الأفعال الاختيارية من العباد 





Ms‏ سثل عنها بالشام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني 
AR‏ قبل دخوله مصر. وشوعت من لفظه في رمضان سنة أربع وتسعين 
وستمئه: 

في الأفعال الاختيارية من العباد تَخْصّل بخلق الله وبكَسُب العبد» فما 
حقيقة كشب العبد؟ وهل هو مؤئرٌ في وجود الفعل» فيصير مشاركًا للحقٌّ في 
خلق الفعل» فلا يكون العبد شريكًا كاسبًاء بل شريكًا SBE‏ وإن لم يكن 
مؤثرًا في وجود الفعل فقد وج الفعل بكماله Gl‏ سبحانه» وليس للعبد في 
ee‏ الطاعة والعصيان» والكفرٌ والإيمان» حتى 
يستحق الغضب والرضوان؟ فكيف السُّلوك أيها COAG‏ 


تلخيص الجواب: أن CS‏ هو الفعل الذي يعودٌ منه على فاعله pis‏ 


)1( نُشِرت هذه المسألة في «مجموع الفتاوئ» (۸/ (Eno -۳۸١‏ عن أصل كثير التحريف 
والسقط أشار إليه جامع «الفتاوئ» في مواضع. وينفرد الأصل الذي معنا بتتمة مهمة 
للجواب وجدها ابن المحب بخط شيخ الإسلام» كما سيأتي» وهي الباعث الأساس 
لنشر المسألة ضمن هذه المجموعة؛ كما ينفرد بالنص على تاريخ المسألة ومكانها 
وسماعها من لفظ شيخ الإسلام, بالإضافة إلى تصحيح التحريف واستدراك السقط. 
وقد انتفعت بمطبوعة «الفتاوئ»» وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلى المهم 
من قراءاتها وخللهاء رامرًا إليها بحرف (ف). 

(N)‏ وقعت صيغة السؤال في (ف) على نحو مختلف مطوّل party‏ على زيادات وعبارات 

ar 


أو (o‏ كما قال سبحانه: ‏ ھا aaa © ELST GEG ELIT‏ 
ond‏ سبحانه أن كسب النفس لها وعليهاء والناس يقولون: «فلان LS‏ مالا 
أو حمدًا أو Ns‏ بذلك. 


ولمّا كان العباد o LS‏ بأفعالهم» ويَصْلّحون بها؛ إذ كانوا في أول الخلق 
خلقواناقصين = صح إثباتُ الكسب لهم" إذ كمالّهم وصلاحُهم عن 
أفعالهم» والله سبحانه وتعالئ BLS y LG‏ عن كماله وجلاله» SUT‏ عن 
taa‏ كما قال: «أنا الرحمن» خلقتٌ الرَّحِمء 
وشققت لها من OU gal‏ والعبد أسماؤه وصفاته عن [SILES Lal‏ 
اسم «العالم» «الكامل» بعد حدوث العلم والكمال [فيه]. 

lis هاف هره‎ e 
يقولون علوًا كبيرًا  بأفعال العباد. وكانوا هم المشبّهة في الأفعال؛ فاعتقدوا‎ 
منه مطلقّاء بقدر‎ E منهم‎ GE وما‎ ello منه‎ GAS age BLS أن ما‎ 


pale‏ وعلمهم: 


O)‏ الأصل: «الذي منه على فاعليه من نفع أو ضر». وني (ف): «الذي يعود على فاعله 
بنفع أو ضر». ولعل المثبت أدنئ إلى الصواب. وانظر نحو هذا التركيب في (مجموع 
الفتاوئ» (۸/ LAS‏ 

(؟) (ف): «کما). تحريف. 

(۳) (ف): «إثبات السبب». تحريف. 

)£( أخرجه أحمد CV TAD)‏ وأبو داود CV 18 E)‏ والترمذي O‏ وغيرهم من 


2.3% 


حديث عبد الرحمن بن عورف Az‏ وقال الترمذي: «(حديث صحيحا. 


۹٤ 


أو لم يعلموا [أنها] إنما CALS‏ منهم لإفضائها إلى ما فيه VI‏ 
ا ل a‏ 
II EN‏ 

وأما قوله: «هل هو مؤثرٌ في وجود الفعل أم غير ze‏ فالكلام في 
مقامين: 

الح كاي lead‏ 
العبد هو من Malad‏ وصُنعه» فكيف يقال: هل يور كسيّه في فعله؟ وها (O‏ 
يكون الشيء مؤثرًا في نفسه؟! 

وإن Con‏ حاسبٌ أن الكسبّ هو التعاطي والمباشرةٌ وقصدٌ الشيء 
ومحاولته؛ فهذه كلها Jl‏ يقال فيها ما يقال في أفعال البدن من قيام وقعود. 
وأظنٌ السائل gh‏ هذاء وتشبّث بقول من يقول: RE IRA ol‏ 
الله وكسب العبد. 

وتحقيقٌ الكلام أن يقال: Lad‏ العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبد» إلا أن يراد 
أن أفعال ford iy‏ بكسبه؛ أي بقصده atts, CEG,‏ قال: أفعاله 
الظاهرة تحصلٌ بأفعاله الباطنة. 


mM‏ (ف): «صلاحهم وفلاحهم). 
(N‏ كذا ني الأصل دون ضبطء ولم أره في موضع آخر من كلام الشيخ. وفي (ف): «يليق 
به سبحانه». وسّبّحات الله: جلاله ونوره وعظمته. 
)1( (ف): «هو نفس Malad‏ 
)8( (ف): jo gid‏ وهو خطأ. 
)0( التأخي هو التحرّي والقصد. 
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وغيرٌ مستنكر عدم uy gt‏ هذا السؤال؛ فإنه مَرَلَة أقدام ومَضَلَّة(؟) 
أفهام. وحُسْنٌ المسألة نصفٌ العلم إذا كان السائل قد تصوّر Museen‏ 
NEE,‏ أو 0 ولو حصل AL al‏ لعَلِم أحد 
الطرفين. 

# والمقام الثاني: في تحرير السؤال وجوابه. 

وهو أن يقال: هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله؟ فإن كانت 
مؤثرةٌ لزم السرك وإلا لزم الجبر. 

والمقام مقامٌ معروف» وقف فيه خلقٌ من الفاجصين» والباحثين» 
ee‏ صحيحًاء JS‏ منهم من عبر 


فنقول: التأثير اسم مشترك» قد يرادٌ بالتأثير: الانفرادُ بالابتداع» Som lly‏ 
بالاختراع. 

فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذا ¿O‏ فحاشا لله. لم ¿e lí‏ وإنما 
هو المعزوٌ إلى أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوعٌ معاونة إما في صفة من صفات الفعل» أو في وجه 
من وجوهه» كما قاله كثيرٌ من متكلّمي أهل الإثبات = فهو أيضًا باطل؛ 


)١(‏ الأصل و(ف): «تجديد). والمثبت أشبه بالصواب. 
(N)‏ الأصل: «أو مضلة». 

OF)‏ المسؤول عنه. وني (ف): «السؤال». 

)4( (ف): «هذه القدرة». تحريف. 


15 


MLS‏ به بَطّل التأثيرٌ في ذات الفعل؛ إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى 
غير الله سبحانه في ذرّةٍ أو ِيل» وهل هو إلا شرك دون شرك؟! وإن كان AU‏ 
هله المقالة ما تكو إلا تعر ell‏ 

jols age موا ری‎ fail کر‎ Ll ay LOL 
بمعنئ أن القدرة المخلوقة هي سببٌ وواسطة فيه خلّق‎ BARA القدرة‎ 
ES بالماء» وكما خلّق‎ EL الله سبحانه الفعل هذه القدرة» كما خلّق‎ 
= المسبّبات والمخلوقات بأواسط7" وأسباب‎ Ror بالسّحاب, وكما خلّق‎ 
بذ‎ ZI BLE] ud اتاك‎ A OLE Ling حو‎ Lig’ 
التفسير إلى قدرة العبد شركاء وإلا فيكون إثباتٌ جميع الأسباب شركًا.‎ 


..” وج ريم e‏ 


وقد قال الحكيم الخبیر: ٭ a A‏ نكل SAN‏ 4 
[الأعراف: 07]» NEE a Y‏ وقال 


سبحانه: # قََيَلُوهُمَ LS‏ أنه ¿sl‏ € [التوبة: 4١]؟‏ فبيّن أنه هو 


N)‏ (ف): «بما». وکلاهما محتمل. 

MN‏ (ف):«في». 

(۳( كذا في الأصل» بمعنئ الأسباب» وهي قليلة الاستعمال» وممن التزمها أبو طالب في 
wp)‏ القلوب». وتأي بمعنىئ: الأدلة والحجج» كما في تعريفات الجرجاني )79 
وفسرها بذلك ابن تيمية في «الرد على المنطقيين» VAT VAY)‏ ولم يصب المعلق 
عليه في شرحها. ووقعت في (ف): «بوسائط»» على الجادة. وسترد بعد قليل بالمعنئ 
ذاته بلفظ: أوساط» وهو استعمالٌ أندر من الأول. انظر: «البحر المحيط» للزركشي 
AD)‏ 


۹۷ 


ND prey ق‎ yal وأوساط‎ SY Lal أيدينا‎ oly he! 
etl 

وقال النبئ HME‏ «لا يموتنَّ od‏ منكم إلا آذنتموني» حتئ ¿Lal‏ عليه؛ 
فإن الله جاعلٌ بصلاتي عليه بر كه 9 OM dee‏ فالله سبحانه هو الذي يجعلٌ 
الرحمة Mas wy‏ وذلك إنما يجعلّه بصلاة نبينا ME‏ 


وعلى هذا التحرير فنقول: Gl‏ سبحانه أعمال الأبدان بأعمال e ¿Lal‏ 
La o‏ ر ف CEROS ES ONE‏ 
الكسبٌ من جملة القدرة المعتبرة في الكسب](؟) الثاني 

فإن القدرة هنا ليست عبارةً إلا عما يكون الفعل به لا محالة» من قصد 
وإرادةٍ وسلامة الأعضاء والقوئ المخلوقة في الجوارح وغير ALS‏ ولهذا 
وجب أن تكون مقارنة للفعل» وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان. 

وأما القدرة التي هي مناطً الأمر والنهي» فذاك حديتٌ آخر ليس هذا 


)١(‏ الأصل: «وصل». والمثبت من (ف). 

)1( أخرجه أحمد (194517). وابن ماجه (1518). والنسائي (۲۰۲۲) من حديث 
يزيد بن ثابت RS‏ بنحوه» وصححه ابن حبان AP SAV)‏ 

)1( ساقطة من (ف). 

(4) ما بين المعقوفين سقط من الأصلء لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من (ف). 

)0( انظر: «منهاج السنة» (7/ (VV ٠٠٤ - ٤١‏ و«درء التعارض» )1 / CUM‏ و«الرد على 
(C01 E) Ag‏ و«مجموع الفتاوئ» (۸/ 2179 ۹° (TV‏ 


4A 


وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل» 
ba en iz‏ لال a a cy «il Y La Lasts‏ 

وإذا أشكل عليك هذا البيان» فخذ مثلا من نفسك أنت» إذا ES‏ 
بالقلم» وضربت بالعصاء ep ADL y‏ هل يكون القلمٌ شريكك أو 
ا nee‏ 
ويُقطع خبره» ويُجعل ob gay‏ كعدمه؟ pl‏ يقال: به فول وبه (e‏ 

وله المثل الأعلئ؛ ؛ فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله» وهو محتاجٌ 
ا ole gis cdi‏ ماما رغم على 
البعض شرطًا وسببًا في خلق غيره» وهو مع ذلك Eb‏ عن الاشتراط والتسبّب 
Li,‏ بعضها ببعض» لكن لحكمة Glad‏ بالأسباب وتعودٌ إليهاء والله 


8 
عزيز حكيم. 
Upp 1 ji Ll,‏ إذانفينا العائية لزم St ail‏ الله سيحائه all‏ ولزم ال 
قو م انفر بحانه ب ale‏ 
&b5‏ بساط AY‏ والنهي». 


فنقول: إذا أردت بالتأثير المنفيٌ التأثيرَ على سبيل الانفراد في نفس 
الفعل أو في شيءٍ من صفاتهء فلقد قلت Godt‏ وإن كان ر بعض أهل الاستنان 
يخالفك في القسم OG‏ 


وإن أردت به أن القدرة وجودها كعدمهاء وأن الفعل لم يكن بهاء ولم 


NM 


s\ 


)1( الأصل: «ونطق». وعلئ الصواب في (ف). 
(N‏ كماسيأتي (ص: .)٠١:‏ 


44 


Ye‏ فهذا باطل» كما تقدم بيانه. 

TE الشرع؛ وينسر‎ Bin bod يلزم الجبر, بل‎ Vines 
AM aed يكن نل‎ ell 

فقد بان لك [أن] إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه» دون الاستفصال 
وتبيين معن التأثير» ركوبٌ جهالاتٍ واعتقادٌ ضلالات» ولقد صدق القائل: 
«أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك OG LN‏ 

od‏ لك أن bis!‏ الفعل المخلوقالقدرة المخلوقة 1 LU‏ الات 
بأسبا OY‏ ويدخل في عموم ذلك جميعٌ ما خلقه الله في السموات والأرض 
والدنيا والآخرة؛ فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال؟ دخولٌ في 
الضلال» واعتقاد نفى أثرها وإلغاءه ركوبٌ المحال» وإن كان لقدرة الإنسان 
dla Tula‏ 

فلعلّك dai‏ بعد هذا البيان: أنا لا أفهمٌ الأسباب, ولا E‏ عن دائرة 
التقسيم والمطالبة بأحد القسمين» وما EST‏ إن E‏ هذا إلا مسبوقٌ بخلق 


)١(‏ الأصل: «علئ». والمثبت من (ف) أظهر. 

N)‏ في «الصفدية» (؟/ dest:‏ السنة» (۲/ »)۲١١‏ وابيان تلبيس الجهمية) 
bs /0(‏ وادرء التعارض» (۱/ ۲۹۹)ء و«الجواب الصحيح» WI‏ واجامع 
المسائل» )/ (AM‏ ولمجموع الفتاوئ)» [YY VTE /۷ ۲۱۷ /٥(‏ 204070407 
49 دون نسبة. وانظر BY‏ اشتراك الأسماء وترك التفصيل: «إحكام الأحكام» 
لابن حزم (5/ ۷۰). 

(N)‏ (ف): «الأسباب بمسبباتها». وهو خطأ. 

(E)‏ الأصل: «الاستطلاق»» وهو تحريف صوابه في (ف). 

Vea 
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من «eh EEE SITES‏ 
[البقرة:118]» وموقفك هذا مَفْرِقَ طرق إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

فيُعاد عليك البيانُ ob‏ لها تأثيرًا من حيث هي سببٌ كتأثير القلم» وليس 
ا من حيث الابتداع والاختراع» وتضرّب لك الأمثالء لعلك تفهم 
صورة الحالء ويتبيّن لك أن إثبات الأسباب مبتدعات هو الإشراك وإثباتها 
أسبابًا Meme A‏ هو Fe‏ تحقيق التوحيد» عسئ الله [أن] Sia‏ في قلبك 
نورًا ترئ به هذا البيان» AGAR‏ [النور: Les‏ 

فإن قلت: SU‏ القدرة سبيًا نفئ التأثير في الحقيقة؛ فما بال الفعل 
يضاف إلى العبد؟ وما باله يُؤمر Si y Shey ceeds‏ وهل هذا إلا 
محض الجبر؟! وإذا كنت Gots‏ لقدرة الإنسان بقلم الكاتب Las y‏ 
الضارب» فهل ET,‏ القلم Sty‏ أو العصا تعاقّب؟! 

فأقول لك الآن_إن شاء الله ما Me po‏ هداك بمعونة مولاك وأن 
تطّلع من أسرار القدّرء على مثل ONE‏ شهيد» 
عسوا الله أن Sey‏ بالتأييد. 

اعلم أن العبد Jeb‏ على الحقيقة» وله مشيئة ثابتة» وإرادةٌ جازمة» وقوةٌ 


)١(‏ الأصل: «ولها»» وهو خطأ. وعلئ الصواب في (ف). 
(0) (ف): MOY o go‏ تحريف. 
N)‏ الأصل و(ف): «وجب». ولعل المثبت أقوم بالمراد. 
)£( خزت الإبرة: تُقبها. أي شيئًا يسيرًا أو دقيقًا. وتحرفت العبارة في (ف) إلئل: «وإن لم 
تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأثر). 
1۰۱ 


Alo 
A RA وقد نطق القرآنُ بإثبات مشيئة‎ 
SAA pre CO A 
oS Petre or 4 aif TS SVS, Os 


A NSE Ces As‏ وَأَهلْ امْغْفِرَة4 [المدثر: 


.[o1-oo 


¿E 


4 
Ant Ae AR 


ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: # AS KONE‏ 
CORB‏ $ یکروت ONG SLE A A A‏ 
3 يفوت . 
وكما ET‏ فارقنا مجوس BY‏ بإثبات أنه [تعالئ] خالق» فارقنا الجيربّة 
بإثبات أن العبد("2 Job Cais‏ صانعٌ عامل. 
والجبر المذموم"' الذي أنكره سلف y BY‏ وعلماءٌ LES‏ هو أن يكون 
Jal‏ صادرًا عن Orgel‏ من غير إرادةٍ ولا مشيئةٍ ولا اختيار» مثل حركة 
الأشجار بهبوب CLD‏ وحركات الأبواب بإطباق الأيدي» ومثلّه E‏ 


)1( (ف): Ay or‏ 
(Y)‏ الأصل: «بإثبات أنه». والمثبت من (ف) أوضح. 
)1( مشتبهة في الأصل. وفي (ف): «المعقول». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 
() (ف): «الشيء». وهو تحريف. ولم تحرر في الأصل. 
)0( بياض في أصل (ف). 
1۰۲ 


0¿ حركة المَحْمُوم والمَفُلُوجٍ AA‏ ش؛ فإن كل عاقل يجد تفرقة 
Van‏ بين قيام الإنسان وقعوده» وصلاته وجهاده؛ py y‏ وبين 
ارتعاش المَفْلُوجٍ وانتفاض المَحْمُوم ويعلمٌ أن الأول قادرٌ على الفعل مريدٌ 
له مختار» وأن الثاني غيرٌ قادر عليه ولا مريدٍ له ولا مختار. 

Powells‏ عن pur‏ ونين El‏ نهم زعموا أن جميع أفاعيل العباد 
قسم واحد aa‏ 

pean ll yey LES‏ مخ OLE AI‏ الست JLS‏ إل :اعبار 
واضطراريٌ» ass‏ المختارٌ منها باعتقاب27 الأمر والنهي عليه ولم یجئ 
في الشرائع ولا في كلام حكيم Fal‏ للأعمئ LES‏ المصحفء أو للمقعّد 
بالاشتداد("» أو للمحموم 6d SAIL‏ وشبه ذلك وإن اختلفوا في تجويزه 
Sic‏ أو OLE ow‏ منعت وقوعه O ja! Str‏ من 
جميع الأصناف. 

ob‏ قيل: هَبْ أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقعٌ بمشيئتي وإرادي» 
أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة ِن GLE‏ الله؟ ly‏ الأمرٌ الموجبٌ 
للفعل» فهل sly‏ ترك الفعل معه؟ ¿al‏ ما في البات أن الأول جب بغيير 


)١(‏ (ف): «بديهية). 

N)‏ (ف): «بإثبات»» تحريف. والاعتقاب هو التعاقب والتناوب. 
N)‏ الجري gladly‏ الشديد. 

(E)‏ الأصل و(ف): «فإنما». والمثبت أشبه. 

)0( ساقطة من (ف). 

)1( (ف): «العقلاء أولي العقل». 


1۰۳ 


توسّط الإرادة من العبد» وهذا جبرٌ بتوسّط الإرادة! 


فنقول: الجبر ¿ll‏ هو الأول» كما فسّرناه. 
وأما إثبات القسم الثاني» فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثار» وأولي 


الألباب والأبصار لكن GILEY‏ عليه اسم «الجبر» خشية الالتباس YL‏ 


الأول» وفرارًا من تبادر A AO‏ معن Alle‏ 
القصد. 


قال Ede‏ ب بن أبي طالب 5 deciles‏ في الدعاء المشهور عنه في الصّلاة على 


النبي : «اللهم >> Gols DL‏ المَسموكات» ala‏ القلوب 
Lal das ¿de‏ 3 22 او MOE N x‏ 


فبيّن أنه o E OL‏ على ما فَطّرها عليه من شقاوة أو 


(ف): ابالقسم». 
(ف): «اشقاها أو سعدها»» تحريف. والمثبت من الأصل وسائر كتب المصنف» وهو 
كذلك في بعض المصادرء وني بعضها: فطرتهاء بالإفراد. 
أخرجه ابن أبي عاصم في OLS‏ «الصلاة على CTP) A‏ والطبري في «تبذيب 
الآثار» -۲۲١(‏ مسند باقي العشرة)» والآجري في «الشريعة» (۲/ CAEN‏ وغيرهم من 
حديث سلامة الكندي عن علي HEI‏ ولا يعرف له سماعٌ منه» كما ذكر ابن أبي 
حاتم عن أبيه في «الجرح والتعديل» (TO‏ الحافظ عبد العزيز النخشبي في 
تخريجه للحنائيات TAN)‏ وانظر: «جامع التحصيل» VAY)‏ وتفسير ابن كثير 
7/11 2). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» NE)‏ من وجو آخر عن رجل عن علي 
A‏ وفيه من لا يعرف. انظر: «القول البديع» للسخاوي IND‏ 1 
الأصل : «سبحانه أنه». من سهو الناسخ. 

1۰٤ 


(0) 
N 


(۳) 


(€) 


Mist‏ يعني" الفطرة الثانية» ليست الفطرة الأولى» وبكلا الفطرتين 
Ed 23‏ فكل موود و عل ال و ف بالأولئ واضح 

0 A 
42 sr £ 22 é e 
ES وأعيانہم» وربّما فضل على أكثرهم في قوله:‎ 
وروي ذلك عن ر‎ Masi على ما‎ 

وشهادة القرآن والأحاديث» ورؤية أهل البصائر والاستدلال ALI‏ 
لتقليب الله سبحانه SE‏ العباد» وتصريفه Lal]‏ وإلهامه Lal]‏ فجورّها 
وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم في أدنئ مِن لَمْح البصر 

u 1 Re AHÍ we 1 0‏ 
على قلوب العاملين حتئ تنحرّك الجوارحٌ بما قضِي لها وعليها = بين 
غاية البيان إلا لمن أعمى الله بصرّه وقلبه. 


= VAY) للطبري‎ GUY و«تهذيب‎ OY £0 /۲( انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 
و«منهاج السنة)‎ CPA) مسند باقي العشرة)؛ و«اعمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس‎ 
(gro ۲ IN و«مجموع الفتاوئ»‎ CY OV/Y) وا«درء التعارض»‎ (EV /9( 

Moda y) (ف):‎ (N) 

)1( أخرجه البخاري TAO)‏ ومسلم (TOA)‏ من حديث أبي هريرة ARSS‏ 

)٤(‏ (ف): «قاله». وهو تحريف مفسد للمعنئ. 

)0( أي في تفسير اسم الله «الجبار». 

(7) أخرجه الخلال في «السنة» CAPT V0)‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» (۹/ ۲۸۸)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» /١(‏ ۸۹)» وغيرهم. 

(۷) رواهابن جرير (77/ (O08‏ عن قتادة. وانظر: «شأن الدعاء» للخطابي CEA)‏ 

(A)‏ (ف): «العالمين». 


1۰0 


الذي َمَوه وأبطلوه وثباتي على ما قالوه do Sey‏ كيف انبنئ الشوابُ 
(Villy‏ وصح تسمیته فاعلا ir‏ وانبنی فعلّه de‏ قدرته؟ 


فأقول - والله الهادي إلى سواء SS AA‏ 
العبد سببًا مفضيًا LT‏ محمودة أو مذمومة. 

فالعمل الصالحٌ -مثل صلاةٍ أقبل عليها بقلبه ووجهه. وأخلص فيهاء 
وراقبء وفقه ما بيت عليه من الكلمات الطيبات» والأعمال الصالحات ‏ 
يُعْقِبُهِ في عاجل الأمر نورًا في قلبه. وانشراحًا في صدره وطمأنينة في نفسه. 
ومزيدًا في ado‏ وتثبينًا في يقينه» GE y‏ عقله» إلئ غير ذلك من قوة بدنه. 
وبهاء وجهه. وانتهائه عن الفحشاء والمنكرء وإلقاء المحبّة له في قلوب 
الخلق» ودفع البلاء care‏ وغير ذلك مما eile‏ ولا يعلمُه". 


روا ا و 
أسبابٌ مفضيةٌ إلى آثار خر من جنسها وغير جنسها gi‏ منهاء وهل جرًا. 


Malad «انبنئ الثواب والعقاب على‎ N) 
Mariam ‘he (ف):‎ )۲( 
(ف): «الصراط».‎ (NM) 
Agar (ف):‎ (4) 
QU (ف): «مقتضيا‎ (0) 
الأصل: «عمله». والمثبت من (ف) أصح» وسيأتي قوله: «التي حصلت له من النور‎ (1) 
والعلم واليقين»» وسيأتي كذلك ضده بنسيان العلم.‎ 
أي العبد. والكلمة مهملة في الأصلء وني (ف): «نعلمه».‎ )۷( 
١ 


ولهذا قيل: OL)‏ من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء y‏ ]0 من عقوبة السيئة السيئة 


وكذلك العمل السيئء ‏ مثل الكذب» LEI‏ صاحبّه في الحال 
ظلمة GO‏ القلب» وقسوة» وضيقا في صدره ونفاقاء واضطرابًاء ونسيانٌ 
علم كان DÍ‏ وانسداد باب علم كان clas‏ ونقصًا في Decó‏ وعقله 
واسوداد وجهه» وبغضة في قلوب الخلق» واجتراءً علئ ذنب آخر من جنسه 
أو غير جنسه» Uo ay‏ إلا أن يتداركه الله adda‏ 


¿Lady اكرات والعقات‎ pa Lee OU lg 
العمل إليها واقتضاؤه إياها كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله أسبابًا إلى‎ 
ا‎ 


فالإنسان إذا أكل أو شربَ حصل ells GINS‏ وقد ربط الله تعالئ 


N‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (PAY)‏ ومن طريقه البيهقي 
في «شعب الإيمان» IAT A)‏ والقشيري في «الرسالة» )٠١١ /١(‏ عن على lesbos‏ 
أبي الحسن المزيّن YA)‏ ۰ 

(N)‏ (ف): «يعاقب صاحبه في الحال بظلمة». وهو تحريف. 

(N)‏ (ف): DLs)‏ ما تعلمه). 

(E)‏ الأصل: «نفسه». والأشبه ما أثبت من (ف). 

)0( (ف): «ابرحمته). 

)1 (ف): «هي التي». 

(۷) الأصل: «كاقتضاء جميع الأسباب التي جعلها مسبباتها التي جعلها الله». وهو تخليط 
صححته من (ف). 


1۰¥ 


GIy EN‏ بالأكل والشرب ربطًا محكمًا. ولو شاء أن لا يُشْبعه [ويُرْوِيه] 
مع وجود الأكل والشرب فَعَلء إما بأن لا يجعل في الطعام قوّةَ مغدية(» أو 
يجعل في المحل قوةٌ مانعة» أو بما شاء سبحانه وتعالئ» ولو شاء أن aah‏ 
ويزویه بلا أكل وشرب fa‏ أو بأكل شيء غير معتاد. 

كذلك في اقتضاء" الأعمال المثوباتٍ والعقوبات حذو القذَّة بالقذَّة؛ 
Lar a‏ زا يبرت ردج لمان عن حول Peay‏ 
وه العقابٌ» e el ia‏ يكون بعذه. ولو IR‏ أن لا ثيه علية ذلك 
العمل» إما بأن لا يجعل في العمل LS‏ تفضي إلى الشوابء أو بوجود 
أسباب تنفي ذلك الثواب» أو غير ذلك = لفحل سبحانه. وكذلك في 
العقوبات. 

وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته التي هي من 
فعل الله أيضاء وحصول CBN‏ في عقب الأكل ليس للعبد فيه صنعٌ البتقه حتئ 
لو أراد ao‏ الشّبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم بُطِق. 

وكذلك نفس العملء هو بإرادته واختياره» فلو شاء أن A‏ ذلك 
العمل وثوابه بعد [وجود] موجبه لم يقدِر. 


وهذه حكمة الله Pay‏ في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن 


)١(‏ ساقطة من (ف). 
(Y)‏ ساقطة كذلك من (ف). 
(r)‏ الأصل: «تنفي ذلك الثواب لفعل يفعل سبحانه». والمثبت من (ف). 


Mat (ف):‎ (8) 


٠١8 


العلمَ بالأعمال النافعة في الدار الآخرة» والأعمال st La‏ غيبٌ عن 
عقول الخلق» وكذلك مصيرٌ العباد ومنقلبهم بعد فراق روجهم هذه 
الدار؛ فبعث الله رسله» وأنزل كتبه» مبشرین ومنذرین؛ OSI‏ للناس علئ 
الله حجة بعد الرسل. 

وحكمته في ذلك تضارع حكمئّه في GLE‏ جميع الأسباب والمسبّبات» 
وما ذاك إلا [أن] علمّه الأزليّ ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما 
اقتضته» وأوجبت ما أوجبته» من مصير أقوام إلى air‏ بالأعمال الموجبة 
لذلك؛ فخلّقهم وخلّق Malai ipl dle tly pls Mel‏ 
وكذلك أهل النار. 

كما قال الصَّادق المصدوق كَل لما قيل له: «ألا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟» فقال: «لاء اعملوا؛ فكل o‏ لما لق له. أما من كان من أهل 
السّعادة Als‏ لعمل أهل السعادةء وأما من كان من أهل A‏ 
لعمل أهل ل 


Ha‏ ا 


)1( ساقطة من )3( 
(N)‏ (ف): «مصير أقوا ee ee A‏ 
)1( أخرجه البخاري (EE)‏ ومسلم (VVEV)‏ من حديث علي AES ES‏ 
)8( (ف): «السعيد). 


۱۰۹ 


وهذا هو O ua‏ خلق أفعال العباد؛ فنفسٌ خلق ذلك العمل هو السببٌ 
المفضي إلى السعادة أو الشقاوة» ولو شاء لفعله بلا عمل» بل هو فاعلّه؛ فإنه 
ينشى للجنة خلقًا لما يبق فيها من O Jal‏ 

يبقئ أن يقال: ما الحكمة”" الكليّة التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب 
الأول وحقيقةٌ ما الأمر صائرٌ إليه ني عواقب!؟) العواقب» والتخصيصات 
والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان» إلى غير ذلك من LYS‏ القدّر 
التي لا تختص بمسألة خلق أفعال العباد؟ وليس هذا الاستفتاء معقودًا لهاء 
وتفسير Jor‏ ذلك لا يليق بهذا الموضع» فضلا عن بعض تفصيله. 

ويكفي العاقل أن يعلم أن الله Bode‏ حكيمٌ رحيم» بهرت OUI‏ حكمته 
ووسعت کل شيءِ رحمتّه» وأحاط JS‏ شيء tle‏ وأحصاه لوه وقلمُه» وأن 
لله في قدّره سرًّا مصوئاء وعلمًا مخزونًاء Pai seth‏ دون جميع خلقه» واستأثر به 
على جميع بريّتهه وإنما يصل fal‏ العلم Sty Pag‏ ولايته إلى LOE‏ من 
ذلك وجوامعَ وكليّات» قد Di y‏ لبعضهم في إفشاء شيءٍ من جُمَل Walls‏ وقد 


O)‏ (ف): «تفسير». 

(۲) أخرجه البخاري )0 »)۷۳۸٤ EMO‏ ومسلم )۲۸٤۸ AED‏ من حديث أبي هريرة 
وأنس ES‏ 

)1( (ف): «فالحكمة». وهي مهملة في الأصل. ولعل الصواب ما أثبت. 

)£( ساقطة من (ف). 

)0( (ف): «احترز به». تحريف. 

)1( (ف): «يصل به أهل العلم». وهو خطأ. 

(۷) من قوله: «وجوامع وكليات» إلى هنا ساقط من CB)‏ ولعله لانتقال النظر. 


1١٠ 


Y‏ يؤذن» وربما [كلّم] الناسّ في ذلك على قدر عقولهم. 

وقد سأل موسئ وعيسئ وعزيرٌ ربّنا تبارك وتعالئ عن شيءِ من سر 
القدرء aly‏ لو شاء أن يُطاع لأطيع» ولو شاء أن لا يُعصئ لما عصي» وأنه قد 
al‏ أن Ve‏ وأنه مع ذلك يُعصئء فأخبرهم سبحانه أن هذا سه وأنه لا 
ال Mi e‏ 

86 3 2 7 5 

وني هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق» وفيه ضل القائلون pr‏ 
العالم» وأن صانعه Es yo‏ بذاته» ومقتض Ota‏ اقتضاء العلة للمعلول» 
وأنه ليس في الإمكان أبدع مما 5¿ 

Soy‏ هذا الدَاءُ إلى بعض أهل الكتاب و[أتباع] الوسل؛ فزعم 
انحصار؟ الممكن في الموجود» وكل ذلك طلًا للاستراحة من ay go‏ 
تعليل الأفعال الإلهيّة» ووجود('2 الأسباب الحادثة للأمور الحادثة. 


کک A 0 e‏ 
fal alles‏ القدر بعللهم GMS‏ التعديل والتجوير)» ووجوب 


)1( من قوله: «ولو شاء أن لا يعصئ» إلى هنا ساقط كذلك من AS)‏ 
(۲) «وأنه لا يسأل عن سره» ساقط من (ف). 
(N)‏ الأصل: «مقتضي نفسه». (ف): «مقتضي بنفسه). 
(U‏ «فقد قرروا انحصار». E‏ 
)0( (ف): «مؤمنة). تحريف. 
CV)‏ الأصل: «ووجوب». والمثبت من (ف) أشبه. 
(۷) (ف): «العائلة». أي: الظالمة الجائرة» ولعله تحريفٌ لما أثبته من الأصل» فوصف 
العلل بأنها عليلة هو الجادة. 
(A)‏ (ف): «والتجويز». بالزاي» وهو تحريفٌ شائع في كتب الشيخ وغيره. 
١١١‏ 


IAS 
ولم يستقم لواحدٍ من الفريقين أصلّهم» ولم تطّرد عللّه.‎ 


ومن هنا ذهب [aT‏ التثنية والتمجّس إلى الأصلين» ly‏ النور 
A‏ 


وسَلِم بعص السلامة ‏ وإن كان فيه نوعٌ من اليبوسة» وضرب من 
Ms!‏ كثيرٌ [من] متكلّمي fal‏ الإثبات» حيث ردُوا الأمر إلى محض 
المشيئة وصزف الإرادة» وأن انتسابها إلى“ جميع الجائزات» واقتضاءها 
كل الممكنات» على نحو واحدٍ ووتيرة sols‏ وأنها بذاتها Galas‏ 
ee,‏ وي اتا رانرب التي 
علمناها أو جهلناها ‏ لكان أقرب إلى OS pall‏ 


IS,‏ حالء AG‏ التعليل في فعله سبحانه ليست ¿Le‏ ما alan‏ أكثرٌ 
الخلق من لام التعليل في أفعالهم. 


)1( الأصل: «المصالح». والمثبت من (ف). 
(۲) (ف): «يطرد لهم». تحريف. 
(۳) (ف): انوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء». وهو تحريفٌ وتصرف. 
(:) (ف): 9إنشاءها». 
)0( الأصل: «نحو واحدة ونثرة واحدة». والمثبت من AB)‏ 
0) الأصل: «القلوب». وما في (ف) أظهر. 
(۷) الأصل: «يفعله»» تحريف. وعلئ الصواب في (ف). 
11۲ 


ووراء ما يعلمُه هؤلاء ويقولونه ما أنار ail‏ به قلوبَ أوليائه» وقذفه في 
أفئدة أصفيائه» ممّن استمسك فيما يَظْهّر من الكلام بسبيل أهل الآثار» 
واعتصم فيما Ghd‏ من الأفهام بحبل أهل الأبصار. 

وني هذا المقام يعرف أولو الألباب So‏ قوله عز وجل: «سبقت رحمتي 
OU a‏ وقوله: «والشرٌ ليس ETB,  :هلوقو OU‏ € [آل 
عمران: 18]» وقوله: أ من E‏ [الفلق: ؟]» وقوله: # ESA‏ 4 
[الشعراء: »]8٠١‏ ول AN‏ اجو 
تناكل ذلك حم ol‏ أن Glas Take SI‏ الات أو 
يندرج في العموم. وأما إفرادُه بالذكر» Blas‏ إلى خالق AS‏ شيء» فلا يقعٌ 
(OG‏ كلام حكيم؛ لما توجبّه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسّس [على 
you‏ لمحض الأدب العريٌ عن أصل متين OV‏ 

lea‏ سبب دخول خلت كثير الجنة بلا عمل؛ وإنشاء gie‏ لها 
وأن النار لا JER‏ إلا بعملء ولا يدخلّها إلا آهل Mirar‏ 


)١(‏ (ف): «ويقولون: مما أنار». وهو خطأ. 


(۲) أخرجه البخازي (VETO‏ ومسلم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة BEEN‏ 


só‏ سر ور 


)1( أخرجه مسلم )1١(‏ من حديث علي ALIS‏ 

)8( (ف): «فلا يقتضيه). تحريف. 

)0( زيادة يقتضيها السياق والسجع» ليست في الأصل و(ف)» وأرجو أن تكون صوابًا. 

)1( (ف): لمحض Grote‏ وهو محض تحريف. 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوئ» (EV /١7(‏ و«جامع المسائل» (۳/ ۲۳۹)» و«أحكام آهل 
الذمة» (5 .)١١١‏ 


1۱۳ 


,2 45 حقيقة ALEA y‏ [النساء: ۷۹]» # US‏ 
A a „ri“‏ .7-7 -» 4 4 5 
گم من SOM ELS TE‏ 4 [الشورئ: Lt‏ مع أن السيئة من 
cal‏ وإن يكن خطاً فمنى ومن الشيطان». 

& 7 5 2 

إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه» مما قد MES‏ كل BU‏ منه شعبة 
من الحق» وتعلّق بسبب من الصوابء ولم ii‏ وجوة الحق ويؤمنْ 
بالكتاب Yds‏ أولو الألباب» وقليلٌ ما هم. 

5 4 Y TEE 

فهذه إشارة يسيرة إلى كليّ التقدير. 

Hopi وكيد لفان نتوين ا‎ altos tL 
وأحوالًا وآثارّاء وني الآخرة‎ BET يورثه في الدنيا‎ Palos ob الإنسان‎ a 
-? + & 
هذا لغيره من مخلوقاته.‎ O Lares أيضا أمورًا أحرء لم‎ 

ass lll y ala y alo y ld GOLIM خسن بها‎ lege ly 
ونوعًا أكثرٌ من أن تحصئاء وما من عاقل إلا وعنده منها طرف.‎ 


ولهذا de BES‏ الأمر والنهي إليه» ey‏ إضافة الفعل إليه حقيقة 


)١(‏ أخرجه الدارمي )0 (TV‏ عن أبي بكرء وأحمد CEVV A)‏ وأبو داود (MD‏ عن 
ابن مسعود RSS‏ 
(N)‏ (ف): «إلئ غير ذلك مما فيه ما قد ct and‏ وفي العبارة Pe‏ وسقط. 
(۳) (ف): Legh‏ يتبع». 
)£( (ف): doled‏ وهو تحريف. 
)0( (ف): «يحصل). 
١1‏ 


Sy‏ مع أنه خلقٌ لله؛ فإن الله خلق العبد وعملّه. وجعل هذا العمل له 
عملا قام به» jo y‏ عنه» وحدث بقدرته الحادثة. 

وأدنئ أحوال الفعل أن يكون بمنزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في 
العبد إذا جلت مفضية إلى أمور أَخَرء فهل يصح تجريد العبد عنها؟! 
OSs‏ 

وأما الأمرء فإنه في Ge‏ المطيعين من الأسباب التي بها JABS‏ 
منهم؛ فإنه يبعت داعِيتهم» ثم إنه يوجبٌ لهم ٥ pl‏ الطاعة ومحضصَ الانقياد 
والاستسلام» فهو من جملة القدّر السّائ O‏ السعادة one‏ 
لاطي 98 ليث A ES EI yO glories Gal‏ 
من عاص» فهو GOULET‏ حقّهم من القدر BLD‏ لهم إلى المعصية؛ ليضل 


به كثيرًا ويهدي به كثيرًا. 

فلا OS Laas‏ عن إدخال الأمر والنهى في جملة المقادير؛ فإنه" يحل 
Ñ en‏ 
(Ge‏ كثيرة. 


هذا في أمر الله(" سبحانه؛ لعلمه بالعواقب. 


N)‏ (ف): «كلا ولم». 

(N)‏ ساقطة من (ف). 

N)‏ (ف): «السابق»» وكذلك الموضع التالي» وهو تحريف. 
)٤(‏ (ف): «وأيضا» وسقطت «فهو». وهو خطأ. 

)0( «فلا تغفلن» ساقط من (ف). 

)1( ساقطة من (ف). 

(N)‏ «في أمر الله» ساقط من (ف). 


وأما أمر العباد فظاهر؛ لعدم تميّر المطيع من العاصي(١2‏ في علمهم» وأن 


قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع. 
وهو أيضًا Mis‏ ظاهر الأمر o‏ على لسان المرسلين 
بالكتب المنرّلة. 


Lage في كل مظهر أمرٌ وحكمة تخصّه”"؛ فالإرادة والأمر كل‎ is, 


* قدر COU‏ عامٌ الوقوع» جامع للقسمين. 


* وإلى شرع ربما UES‏ وربما ME pe a‏ له 


2 


Es. 5 ay, soe ad, 8 103.‏ 
والخيرٌ كل الخير لنا في نفوذه» وهو خاص الوقوع» Sá‏ بين" القسمين. 
واضع الأشياء Gis ٤‏ انار 


وصح إدا نسبةٌ الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه» ولو أنه 


)1( (ف): «فظاهر العدم من المعاصي)» وفيه سقط وتحريف. 
(N)‏ ساقطة من (ف). 
)1( (ف): «والله کله مظهر وحكم يمضيه»» وفيه سقط وتحريف. 
(4:) الجملة ساقطة من (ف). 
)0( (ف): «وبما بعد). تحريف. 
)1( سقطت الكلمتان من (ف). 
(۷) (ف): «بفرق US‏ تحريف. 
(A)‏ كذا وقعت الجملة في الأصل و(ف)» ولعلها محالة عن موضعهاء أو أن قبلها سقطًا. 
)4( (ف): «وإذا صح). 
117١‏ 


ae, 2 » PLN 4‏ = > 
ae‏ جميع الصفات التي ليس 
للإنسان فيها إرادةٌ LA‏ إليه"؛ لقيامها به» وتأثيرها فيه» EU‏ بما يلائمُه 
وتارةً بما ينافِرٌهه ثم يستبعد أن يضاف إليه ما ملق فيه من الفعل بواسطة 
قصده وإرادته المخلوقين أيضًّاء ثم يقول: ليس للعبد في الاثنين" شيء؟! 
وهل الجميمٌ إلا له» ليست لأحدٍ غيره؟!؛ لكن الله سبحانه خلقها y ca)‏ وإضافة 
الفعل إلى خالقه ومبدعه لا تنافي إضافته إلى صاحبه ومحلّه الذي هو فاعله 

وكاسبّه» وقد OS‏ الجبرَ المذموم ما هو. 
الخلق يجمع معنيين: 

أحدهما: الإبداع My‏ 

فإذا قيل: (GLE‏ بد من أن يكون أبدع إبداعًا مقدّرّاء La‏ كان الله 
سبحانه وتعالئ أبدّع جميعَ الأشياء من العدّم؛ وجعّل لكل شيءٍ o‏ 
إضافة الخلق إليه بالقول المطلق. 


والتقدير في المخلوق لازم؛ إذ هو عبارةٌ عن تحديده والإحاطة به» وهذا 


)١(‏ مهملة في الأصلء وفي (ف): «بخلق»» والأشبه ما أثبت. 

MED) N)‏ تحريف. 

)1( لم تحرر في الأصل» y‏ عليها الناسخ. وني (ف): «السيء». وهو تحريف. 
11¥ 


PY‏ لجميع Y!‏ كما زعم من Ue‏ الخلق O jas‏ ذواتِ 
المساحة» وهي الأجسام» Bi‏ بين الخلق والأمر MEA‏ فإنه قولٌ باطلّ 


ت 


مبتدع. 
والأمرٌ هو MINUS NS‏ 


والخلقٌ Vote pias‏ وقد Jods‏ الخلقٌ بإزاء إبداع الصّور الذهنية 
وتقديرهاء ومنه تسمية الكذب Mill‏ إذ هو صورٌ ذهنيةٌ ليس لها 
حقيقة خارجةٌ عن الذهن واللسان(). 

ML yy‏ جيل الخلقٌ بمعنئ التقدير فقط» مقطوعًا عنه النظرٌ إلى 
الإبداع» كما OSE‏ 


)١(‏ ساقطة من (ف)» وزادت «في». 
N‏ قول الغزالي. انظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ PAY‏ 507/5): و«كيمياء السعادة) 
CVT)‏ و«الرد على المنطقيين» VAY)‏ و«بغية المرتاد» (VAYA)‏ والمجموع 
الفتاوی» AY VN)‏ 
(N)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» / VV‏ 
(E)‏ (ف): امفسر). تحريف. 
)0( ساقطة من (ف). 
CU‏ (ف): «اختلافا». وهو تحريف. وسقطت منها كلمة «الكذب». 
(v)‏ ساقطة من (ف). 
(A)‏ ساقطة كذلك من (ف). 
)4( زهير بن أبي سُلمئء في ديوانه (45). والبيت: 
ولأنت تفري ما A Sy Sa‏ القوم يخلقٌ ثم لايفري 
11۸ 


* خلقتَ‎ Vga 
«أنا خلقته»» ولو قيل: هو عائدٌ إلى‎ rake في تمثال‎ Mine وكما قال‎ 
الأول" من حيث إن تلك الصورة مبْدَعَة لكان قولا.‎ 
یکون إلا لله صح وصفه سبحانه بأنه خالق‎ O ga فلما كان هذا‎ 
كل شيء.‎ 
فيه إلى تأثيره في محلّه» ولو لم‎ BE وأما الكسبء فقد ذكرنا أنه إنما‎ 
1903 5 فكيف بما له عليه‎ rel يكن له عليه قدرةٌ‎ 
حتئ يقال: الثوبٌ قد اكتّسبّ مِن ريح المسك» والمسجدٌ قد اكتسبّ‎ 
بمجاورة المصحف»‎ Le 2 الحرمة من أفعال العابدين» والجلدٌ اكتسبّ‎ 
Ub محل تأ عن شيء‎ JS والثمرةٌ قد اكتسبت لوا وریځا وطعما؛‎ 
علئ تأيه وتغيّره وتحوله من حال‎ ty وصفه بالاکتساب»‎ o Mitos أو‎ 
إلى حال.‎ 


(۱) (ف): «بما قال سدئ». سقط وتحريف. 

)1( رسمت في الأصل و(ف): «علي». وأحسبها محرفة عما أثبت» يشير إلى قول عيسئ 
e A A BST} pl‏ وانظر: «الانتصار» 8 
YA)‏ و«الجواب الصحيح» 1/0( . ولا يمكن أن يصنع Vuz Seales ¿lo‏ 
وقد بعثه النبي BE‏ بطمس ¿JA‏ 

)۳( أي: معنئ إبداع الصور. والعبارة في (ف): «والفرق الأولى». سقط وتحريف. 

)2( وهو الإبداع Dl‏ والجملة ساقطة من (ف). 

)0( من قوله: «أصلا» إلى هنا ساقط من (ف)» لانتقال النظر. 

CV)‏ (ف): «مؤثرا وملائما ومنافرا). تحريف. 

١14 


والإنسان fe‏ عن الأفعال de les Y‏ ولا يتائر عن IL‏ الاضطرارية 
وتورئه أخلاقًا وأحوالًا على I‏ حال كان» حتئ على رأي من يطلق اسم 
«الجبر» على مجموع أفعاله؛ فإنه يستيقنٌ تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه» 
بخلاف الاضطرارية» [اللهم إلا من حيث قد EN La‏ الاضطرارية](1) 
أمرًا في نفسه» فيكون ذلك اختيارًا. 

ثم اعلم أن الاضطرار إنما يكون في بدنه بدون قلبه» La]‏ بفعل الله 
كالأمراض والأسقام» y‏ بفعل العباد. كالقيد والحبس. 

het كلب‎ e Madu عن‎ les is pica روت‎ dsl Ul, 
OO LE اضطرارية؛ فاضطرارّها هو عينٌ‎ Uls— OE ومن وجو قد‎ 
هو بالاضطرار.‎ Los] واختيازها‎ 


í ER‏ 1 ك4 
وحقيقة OP be VI‏ هو أن يخلق فيها OO LEVI‏ وربما أحبّت من 
وجو وكرهت من وجه» لكن هذا كله لا e‏ ورود التكليف واقتضاءً الشواب 
والعقاب» كما قد أومأنا Yas)‏ 


هذا الذي تيسّر MALLS‏ في هذه الحال» والله يقول الح وهو يهدي إلى 


)1( سقط من الأصل» واستدركته من (ف). 

(۲) (ف): ar‏ تحريف. 

(۳( الأصل: «الاختيارية». وهي ساقطة من (ف). 
(E)‏ الأصل: «الاضطرارية». والمثبت من (ف) أشبه. 
)0( (ف): «هو أن اضطرار». سقط وتحريف. 

CD‏ «كما قد أومأنا إليه» ساقط من (ف). 

(۷) الأصل: «كتابه». والمثبت من (ف). 


\Y* 


سواء السبيل» والحمد لله» وصائ الله عل نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا. 


آخر ما جد بخطه» ومنه نقل الإمام شمس الدين محمد ابن El‏ المقدسي 
الحنبلي تغمده الله تعالئ برحمته» وقال: إنه وجده في ذُرْج» وفي ظهره مكتوبٌ ما صورته 
tilda‏ 1 

الحمد لله. 

وضل بالأسباب Ge‏ كالتراب» كما Gad‏ إلى حقيقتها أولو الألباب» 
فون هنا ضل الطبائعيُون القاصرون نظرّهم على الطبائع المخلوقة في 
الأجسام؛ إذ نسبوا إليها GÍA‏ على الكمال والتمام والمنجّمون الناظرون 
إلى حركة الكواكب والأفلاك» حين حسبوا أن لها في ذلك شركًا من الأشراك» 
والصابئة الزائغون أبصارّهم إلى Mina‏ الأرواح» ولكن وقفوا عندها 
فحادوا عن ¿AI‏ 

a eS 

اخروت غلوا في مناقضة أمل A A‏ تاش ب الل 
ee‏ من القوئ والإرادات والطّباع» حتئ 

ودين الله تعالئ بين SUS‏ فيه والجافي عنه. 


واعلم أنه ما من عاقل يقول مقالةً إلا ولا بد أن تكون مشتملة على e‏ 


ala ¿qe alos la a Cathy ey pr Ju وسقت فق‎ (\) 
1۲۱ 


من الحق» حتئ يقبلها قلبه» Py‏ عنه» كما يُقبَلُ الدرهمٌ الزائفٌ بما فيه من 
dal‏ وات Shai‏ يما y ek ye e‏ فلو fou jad‏ 
وتمخّض لما خفي على من له أدنئ مسكة من OY) Lite‏ ومن هنا E‏ 
الأباطيل «شبهات»؛ لمشابهتها zoll‏ ببعض Ola!‏ 

فالقول الح أن الله سبحانه خلق Gl‏ كلّهمء أوّلهم وآخرّهم. وعاليّهم 
وسافلهم» وأنه أحاط edo Like‏ وجلّهم» وخفيّهم وجليّهم» وأنهم 
متساوون في الافتقار إليه» ومتكافئون في الاضطرار إليه» وأن رحمتّه وقدرته 
رمك رمعي متو راسج is‏ ميان رتسا يكرا 
الآللات والأدوات في أفعال العباد من ب بعض الوجوه. ولله ¿de Kell‏ 

فالكاتبٌ والصانع يفعله بقلمه y‏ 403% وسيفه وسوطه وعصاه» فيقال: 
CS‏ بقلمه» وضرب بعصاهء فلا يضاف الفعل إلى الأداة ولا JA‏ 
Lad go 3‏ كعدمهاء لكن الله سبحانه لو شاء لفعل بلا آلة» لكن في الآلات أنواعٌ 
من الحكمة» كما أنه لو شاء لابتدع الإنسان العظيم في لمح البصرء وإن كان 
إنما يخلقه علئ وجه التدريج. 


2 


وعلئ هذا السياق جاء القرآن» قال سبحانه: # CEE ASA‏ 
عد hey‏ 4 [النحصل: 10[ $ ee var.‏ :1۸« 


الا 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۱/ »)۱۷١ /۷ ٠٠٤/۲ ١۲٠۹‏ و«تنبيه الرجل العاقل» )0 
(A‏ و«الاستقامة» )1/1 CEN‏ £00( و«الانتصار لأهل (VE CET) GN‏ وامجموع 
الفتاویٰ» «rv /A)‏ و«جامع الرسائل» AVIV IO‏ 

(0) انظر: «منهاج السنة) .)١١۷ /٥(‏ 


1۲۲ 


PST EE EE ESTER CEE # 

(ALS‏ هم corte um et‏ م ر 
CEE Ay NA‏ پد SB Kos‏ € [الأعراف: Cov‏ إلى 
و 2 


¿LR ميات أنه شرل‎ UY لك ون‎ Se 
LL LY 


قال الإمام شمس الدين محمد ابن المحب المقدسي الحنبلي: إلى هنا وجدتٌ 
be,‏ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني EELS‏ ومن خط الإمام شمس الدين محمد ابن 
المحب المقدسي الحنبلي نقلت. علّقه الفقير محمد بن موسئ بن إبراهيم بن 
ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج» الأنصاري الحرّاني الشهير بابن 
الحبال الحنبلي» سبط سبط الشيخ محمد بن قوام الصالحي» لطف الله تعالئ بهم وعفا 
عنهم» في نهار السبت ثالث شهر رجب الفرد الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين 
وسبعمئة أحسن الله تقضّيها. 
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1۲۳ 


فصل 


«اللهم إني Ike‏ ابن Dae‏ ابن أمتك ...» 





قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية AS‏ 
فصل 

ele‏ الذي ely‏ الإمام أحمد y Ec BEGGS‏ وغيره؛ ورواه ابن حبان في 
صحيحه. عن ابن مسعود LESS‏ قال: قال رسول الله lo E‏ أصاب عبدًا 
ds‏ هم ولا Jus b>‏ : اللهم إني Soke‏ ابن عبدك ابن thea‏ ناصيتي بيدك 
ماض في ae is‏ في قضاؤك أسألك بكلّ اسم هو لك سمت به 
نفسك. أو أنزلته في ALLS‏ أو علّمته أحدًا من she CHAS‏ استأئرتٌ به في علم 
الغيب عددك أن تجعل القرآن ريي قلبي» ونور صدريء Pegg‏ حزني» 
;18 همي وغمّى- إلا Casi‏ الله ade‏ وغمّه. وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: 
يا رسول dil‏ أفلا نتعلّمه؟ قال: «بلی» ينبغي لمن سمعه أن Nahas,‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳۷١۲(‏ وصححه ابن حبان (AVY)‏ من حديث أبي سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده» وحسنه ابن 
حجر في انتائج الأفكار» )9/8 CV‏ وصححه ابن القيم في مواضع من كتبه. انظر: 
تعليقي علئ «الوابل الصيب» (۲۹۸). 
والراجح ثبوت سماع عبد الرحمن من أبيه» وأبو سلمة قال غير واحدٍ من الحفاظ 
المتأخرين: «لا يدرئ من هو). انظر: «الميزان» COPY /٤(‏ و«اللسان» (9/ AE‏ 
و«تعجيل المنفعة» (۲/ (EVA‏ وفاجهم قول شيخ الصنعة يحيئ بن معين في «التاريخ» 
(/ 7 4- رواية الدوري): «أراه موسئ الجهني»» وهو ثقة» واستقربه الشيخ أحمد 
شاكر في شرح «المسند» )0/ (VW‏ بفطنته» وقرينة تعيينه في «السلسلة الصحيحة» 
)194( وهذا أشبه بالصواب مما في التعليق على (مسند EA Da‏ طبعة 
(ULSI‏ و«موارد الظمآن» EU)‏ 
وتوبع من وجه مضطرب لا يصح. انظر: «علل NIE EU‏ 

1۲۷ 


هذا الحديث فيه فوائد: 


# منها: أن أسماء الله تعالئ أكثر من تسعة وتسعين اسمًا؛ فإن قوله في 


الحديث الصّحيح: (إن لله تسعةً وتسعين اسمّاء مئةً إلا واحدّاء من أحصاها 
دخل iii‏ إنما أراد Pe SII‏ لقوله: «من أحصاها»» كما يقال: 
عندي مئة غلام أعددتهم للجهاد. وهذا قول الأكثرين» كالخطابي وغيره". 


© 


* ومنها: أن في الحديث تنبيهًا على أصلي الصفات والقدرء والتوحيد 


وقد قيل: إنه ليس لله إلا تسعةٌ وتسعون اسمًا. وهو قول ابن حزم 


dada 


فإن قوله: «بكلّ اسم هو لك» a‏ به نفسك» دليلٌ علئ أنه سبحانه 


وله al‏ بإسنادٍ ضعيف من حديث أبي موسئ الأشعري BES‏ عند ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» AP E+)‏ 
أخرجه البخاري VID)‏ ومسلم (VAY)‏ من حديث أبي هريرة NES‏ 
أي: المحصى من الأسماء. والعبارة في الأصل: «اما e rl‏ ولعل المثبت أشبه. 
وعبّر عنها ابن القيم في «شفاء العليل» (VOA)‏ وقد اعتمد OVE‏ على هذا الفصل 
ولخصه ونقل كثيرًا من ألفاظه ‏ فقال: «فقوله: إن لله تسعة وتسعين Lael‏ من أحصاها 
دخل الجنة» لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة» أي له أسماء موصوفة 
هذه الصفة». وانظر تقرير المعنئ وبسطه في «درء التعارض» (۳/ AMT‏ 
الصحيح» (۳/ (Y YY‏ ولمجموع الفتاوئ» XEAV/YY VAIO‏ 
انظر: «شأن الدعاء» للخطابي e E)‏ وشرح البخاري لابن 
بطال )9 (VEN /V‏ وشرح مسلم للنووي (۱۷/ CO‏ و«فتح الباري» .)۲۲١ /۱١(‏ 
انظر: «المحلئ» lor /١(‏ و«الفصل» (؟57/5؟١)»‏ و«الدرة» AY EY)‏ 

\YA 


(0 
(Y) 


(۳) 


(€) 


وكذلك قوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليلٌ على أن من 

cálido Ja lia y‏ واختصاصه بذلك. 

وعند الجهميّة القائلين بخلق القرآن لا يقوم به كلامٌ» ولا ql‏ بل إذا 
خاطب غيرّه GLE‏ في الهواء كلامًا؛ فلا OT‏ عندهم أن يكون له PAS‏ 
اختص به عن أسماع المخلوقين. 

ولهذا كان قوله LAT‏ «من ذكرني في نفسه ذكرته في NU cats‏ حجة 
عليهم أيضًا. 

# وقوله: «أو أنزلته» «أو علمته» «أو استأثرتٌ به) ee aa‏ 
به نفسه؛ فإن ما سمّئ به نفسه إما أن a‏ أحدًا بخطاب أو كتاب» أو لا 
ache‏ أحدّاء بل يستأثر به في علم الغيب عنده. 

وإن كان الحديث بلفظ «أو» فإن «أو» حرف عطف» والعطف قد يكون 
للخاصٌ على العام» كقوله: إِنَ أله 20 GELS SEY SIT‏ 63 
Di ACKER FEINE A‏ 
ومن وج EF ee‏ * [الأحزاب: ۷]» وقوله تعالئ: # من OF‏ 
عدوا LEAL y a En sd‏ € [البقرة: LA‏ وقوله تعالی: 


.]۸ [الحح:‎ iS, ye بعر‎ ÍA Y 


# وقوله: «ربيع قلبي». الربيع: هو NA‏ 


)\( أخرجه البخاري )0+ (VE‏ ومسلم (YW)‏ من حديث أبي هريرة EEE‏ 
ra‏ 


فسأل أن يجعل القرآن li Ne‏ كما تحيئ الأرض 
بوابل السّماء» jug‏ الله به قلبه(. 


والحياة والنور جماعٌ الخير, كما قال تعالئ: SES AY‏ 


ص ر ر ت si AI A‏ 


[yyy [الأنعام:‎ € ell Bas co bs وجعلنا له‎ 


IF: =... 6‏ 
LS‏ بِقَدَرِها Ka dele AN EN LEN‏ اغا Ad‏ 
Lv: dae 7‏ 
وضرب مثل المنافقين بما انطفأ ضوؤه. وبالصيب الذي فيه de)‏ وبرق» 
AE CAT ESE SLs‏ 
ASA KO rn Dies 35‏ م 
Sy, re AÑ‏ € الآية [البقرة: .]١5-1١1/‏ 
* ثم لماذكر تحصيل الخير ذكر دفعَ الشر» فقال: « وجلاء حزني» 
وذهاب همي A bs‏ والفرق بينهما: أن Gly Spat‏ بالماضيء والهم 
ghey‏ بالمستقبل» Glas Sly‏ بالحاضر(؟ 
* وقوله: «ماض فيّ ise‏ عدلٌ y‏ قضاؤك». ردٌ علئ طائفتي 
المؤزلة IN‏ ويدخل ق ذلك القدرئة: وين SEN oles‏ 
المُجْبِرَةٌ ونحوهم؛ Ob‏ القدريّة تنكر أن يقدر الله على تغيير أعمال عباده أو 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۸/ + OPV‏ واجامع المسائل» NUN‏ 
(N)‏ انظر: «شفاء العليل» (vo)‏ و«الفوائد» (TV)‏ وما سيأتي (ص: .)3١9‏ 
١‏ 


هدايتهم أو إضلالهم» بل تنكر أن يقدر على ما به يهتدي العبد غير Le‏ خلقه 
Da‏ 

فقوله: EG yola‏ حكمّك» اعترافٌ بنفاذ حكم الله فيه» وأنه ما شاء الله 
به فعله» لا مخرج له عن حكمه. 

ومعلومٌ أنه لم og‏ مجرّد الأمر والنهي الشرعيّين؛ فإن العبد قد يطيع SU‏ 
ويعصي أخرئ» وإن كانت الطاعة واجبة عليه» بل أراد الحكم القدريّ 
الكونيَ الذي هو كلماته التاماتٌ التي لا a‏ ولا فاجر. 

فهذا يبيّن أن حكم الله U a‏ في العبادء وهو ردٌ علئ القدريّة 
الذين لا Oy deg‏ له مشيئة» ولا يجعلون له ¿de‏ ذلك قدرة. 

ثم قوله بعد ذلك: Jaen‏ فىّ قضاؤك» Lo‏ علئ أن الله Joe‏ فيما يفعله 
بالعبد من القضاء eels‏ خيره وشرّهء eg‏ ومرّه. 

فجمع في الحديث SLAY‏ بالقدرء ol SLAM‏ الله عادلٌ فيما قضاهء 
وهذا رد على الطائفتين: 

أما القدريّة» فعندهم لو كان حكمّه فيه ماضيًا لكان ظالمًا له بإضلاله 
وعقوبته. 

وأما نداذهم من الجبريّة ونحوهم» فيقولون: الظلم لا حقيقة له» بل هو 
الممتنعٌ الذي لا يدخل تحت القدرة؛ EI‏ الله عندهم على ما يسمّى 


)1( الأصل: «علئ ما به يهتدي غير ما lg‏ والمثبت من «شفاء العليل» (vor)‏ أقوم 
بالمراد. 
1۳۱ 


ظلمًا حتئ يقال: ترك N‏ وفَعَل العدل؛ فيكون قوله: «عدلٌ 3 قضاؤك» 
كلامًا لا فائدة فيه عندهم» بل هو بمنزلة «ماض فيّ MALES‏ ولا يكون 
سبحانه ممدوحًا بفعل العدل! 

والحديث Lo‏ على الثناء على الله بأنه مع كمال قدرته فإنه عاد في 
قضائه. كما قال: # e NS A‏ [التغابن: »]١‏ فهو له الملك» وله 
الحمد» ولهذا كان مستحقا للحمد JS ¿de‏ حال. 


OS 


ولو كان الظلمٌ Elo‏ عما Y‏ يَقَدِر عليه لم ty CAM‏ عليه بترك ما لا 
pds‏ عليه» كما لا يقال: لك الحمدٌ إذ لم GIES‏ مئلّ نفسكء ولك الحمدٌ إذ 
لم HIS pa‏ والمُجُبرة عندهم ترگه للظلم من هذا الباب» وعدلّه هو مجرّد 
الخلق؛ فيكون قوله: «عدل فيّ قضاؤك) عندهم: أي موجودٌ فيّ قضاؤك أو 
E‏ فيَّ قضاؤك. وهذا معنئ قوله: «ماض AS Eb‏ 

فعلم أن معنئ حكمه يعود إلئ قدرته ونفاذ مشيئته» وعدله في قضائه 
يعود إلئ أنه يشاء ويختار ما هو عدلٌ لا ما هو ظلم» وأنه Y‏ يشاء أن يَظْلِم 
ولا يريد ذلك» ولا يختاره. وهو محمودٌ عل ذلك» وإن كان لو شاءه لكان 
قادرًا عليه» كما لا يشاء ما أخبر أنه لا يكون, وعَلِم أنه لا يكون. وإن كان 
قادرًا عليه. 

كما أخبر في غير موضع من كتابه أنه لو شاء لفعل غير ما فعل» JU‏ 
تعالی: CA‏ | [القيامة: Le‏ وقال تعالى: 9# Erg‏ عل Ales‏ 
لَقَندِرُونَ € [المؤمنون: ۱۷]. 

ad 


E AE Ke AA os وقال‎ 


۳۲ 


Cs Kat SF ST‏ € [الأنعام: Le‏ ومنها أمران لا يكونان» وهو العذاب من 
فوقهم» ومن تحت أرجلهم» كما ثبت في Van‏ عن النبي AE‏ قرأ: 
el SSS ide SEE CN A bY‏ فقال: «أعوذ بوجهك). 
KETC TP‏ € فقال: «أعوذ بوجهك». KGL Ce Y‏ 


> 
er روص‎ 


باس Aa‏ فقال: «هاتان أهون). 


والحكم هو الأمر» وهو أمرٌ التكوين» فمعناه هو بوجود المأمور به الذي 
قيل له: (oS)‏ فيكون. 


وأما القضاء فهو ÍLOSY‏ والإتمام» كما قال تعالى: e BREE‏ 
GOI‏ يوْمَيْنِ © [فصلت: »]١7‏ وقال الشاعر OO‏ 
و عليهمام 00 قضاهما داو د أو 2 al |i‏ تبع 


وذلك هو كمال الوجود المخلوق» فلا بد من كونه واقعًا علئ dal‏ 
كما قال: # حلقك e‏ € [الانفطار: ۷]. 

وفرّق وَل بين لفظي «القضاء» و«الحكم)» 95 SLL Sl Cao‏ 
والقضاء oY Jul‏ القضاء هو الإكمال والإتمام لما يخلقّه. فوصّفه 


sre 39T, 


)\( (صحيح البخاري» (EVVA)‏ من حديث جابر ARAN‏ 

(۲) أبو ذؤيب الهذلي» من عينيته الذائعة. في «ديوان الهذليين» V9 /١(‏ و«المفضليات» 
(€۸). 

(۳) انظر: «الفوائد» لابن القيم APY)‏ 


رضي 


al‏ بعد كماله وتمامه عدلٌ VIB Y‏ فيه. 

وأما الحكمٌ فهو مبدأ التكوين» مثل كونه يقول للشيء: «كن» فيكون» 
فهذا إذا كان نافدًا لا يره شيءٌ كان Vio‏ على كمال القدرة. 

o y‏ بكمال القدرة» وكمال العدل؛ فإن Jal‏ شاملٌ لكل ماخلقه 
والقدرة متناولة لكل ما شاءه. 

Judi Goss‏ بالتمام والكمال؛ OY‏ العدل المطلوب هو الغاية والنهاية. 

tard ala te الل‎ clad eae SIS, 

وأما الحكم فهو US.‏ مشيئته. 

فهذا Flare‏ بقدرته» وهذا Glace‏ بربوبيّته؛ da‏ الحديثٌ ¿de‏ كماله في 
ربوبيّته» وأنه له الملك كله» وعلئ كماله في cl‏ وأنه له الحمدٌ كله» وأن 
E |‏ كما أن nassib‏ 
متضمنٌ 109 كما أن حُكْمّه مستلزمٌ لقضائه. 

ولما كانت الإلهيّة متضمنة للربوبيّة كان اسمّه الذي هو «الله» مقدَّمًا على 
الاسم الذي هو Es I‏ وكان بذلك الاسم يُذْكَرء sa‏ عليه. (Es‏ 
heres‏ ويُكبَّر في الصلوات والأذان» وغير ذلك. 


cin Ob ag,‏ شوو ني Ps Cased DEE ol‏ وهو 


)١(‏ الأصل: «يظلم». والمثبت أشبه. 
wW¿‏ 


»]٦۳ [الأنفال:‎ eed re El [إبراهيم: 4]» وقوله:‎ De FSI 
* LAE وقو لى: هو‎ Lhe [النمل:‎ € (SE وقوله‎ 
AYA [لقمان:‎ 

)2(... الإرادة‎ par خصوصٌ في القدرة» كما أن الحكمة‎ ely 

ولا يكون حكيمًا إلا من أراد ما ينبغي أن Vol‏ من كان يستوي عنده 
Ba)‏ كل شيء» ولا يكون حكيمًا إلا من أمر بما ينبغي أن يُؤمر به» ونهئ Las‏ 
ينبغي أن يُنهئ عنه» لا من كان يستوي عنده الأمرٌ بكل شيء. ¿ly‏ عن كل 
شيء. كما لا Gey‏ بأنه حكيمٌ إلا من كان صادقًا في خبره» لا من يستوي 
عنده الإخبارٌ بالصدق والكذب. 

والعزيزٌ من Bist‏ والعربٌ تقول: Gar‏ — بالفتح tee‏ 
Cas je,‏ بالكسر -إذا امتنع من غيره» ESE math — AED‏ 
co‏ كقوله: ## 5525 ELT‏ € [ص: ۲۳]؛ فأقوئ الحركات لأقوى 
المعاني» وهو الضم. وأوسطها لأوسطهاء وهو الكسر. وأخفها لأخفهاء وهو 
Mal‏ 


)\( الأصل: «وهو العزيز الحميد»» وهو سبق ة أو تحريف. 
e oT (N‏ 
N‏ انظر: «منهاج (KYO /۳( CSI‏ و«الفتاوی) LEYVA) ۰۵۳۸/۱۹۰۱۸۰ /١5(‏ 
وبسط هذا البحث ابن القيم ونسبه لشيخ الإسلام في «جلاء الأفهام» CV EV)‏ وانظر: 
«طريق الهجرتين» COTY)‏ و«مدارج السالكين» (۳/ VEN‏ 
\ro‏ 


is Gl يتضمّن‎  حتفلاب‎ ag 520 وهو قولهم:‎ VEN, 
والثالث؟! والله أعلم.‎ GUL 


آخر ما de‏ منها بخط الشيخ رحمه الله تعالى» والحمد لله Sy‏ العالمين» وصلى 


OS 


O)‏ الأصل: «وهو الأخف»» وأحسبه من سهو الناسخ. 
WA‏ 


E‏ الإنذار ولوازمه 


ele My والخوف‎ 
والشفاعة‎ 





وإذا كان الإنذار لا ad‏ من شيئين: 

AL الإعلام‎ * 

ES‏ والإعلام بسبيل النجاة منه. 
وهو التبشير. والثاني هو الأمر والنهى؛ لأن النجاة من العذاب بأداء الواجبات 
وترك المحرمات. 

فصارت هذه الأصول الأربعة: الأمرء والنهى» والوعد» والوعيد لازمة 
لبد منهافي الإنذار الذي Y‏ بد منه لبني آدم؛ وبذلك بعث الله الرسل 

ولكن الأمر والنهي LY‏ للناس من معرفته ss‏ يَحْتَاحٌ إلى 
العمل» والعمل لا يكون إلا مفصّلاء لكن إنما CESS‏ إلى معرفة التفصيل 
فيما يجب عليه» وأما ما يجب Villas‏ فيكفي فيه العلمٌ المجمل. 

ولكن لا بد أن يكون في BV‏ من يدعو إلى الخيرء ويأمر بالمعروف 
وی فن المتكر كما أرجب del‏ ذلك VHS Y llo y‏ إذاعلموا ما 
يدعون إليه ويأمرون به وينهون عنه o‏ إذ المجمل لا يكفى عند الحاجة 
إلى الامتغال. 


ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» 


)1( الأصل: «للوعد والوعيد الصريح». وزيادة «الوعيد» من سهو الناسخ. 
۳۹ 


وإنما تنازعوا في تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة ج3( , 


وأما العلمٌ بالوعد والوعيد فقد يكفي فيه المجمل؛ فإنه إذا le‏ أن هذا 
الفعل يكون سببًا للعذاب حصّل ذلك» فأما العلمٌ بالوجوب والتحريم بدون 
الإيمان ob‏ المعصية سببٌ العذاب فلا [Zany‏ النجاة: وهذا الأصل هو من 
الإيمان بالوعد والوعيد» كما أن الأول من الإيمان بالأمر والنهي. 

ومتئ Ge‏ العبد بذلك خاف عقوبة المعصية؛ فإن ¿ol‏ مجبولٌ على 
أنه يخاف ما يُجَوّرٌ وجوده من Cy pall‏ فإذا استشعر أن المعصية سببٌ للضرر 
خاف» وهو يرجو مع ذلك السّلامة من الضرر إذا أطاع» ولو لم يكن الرجاء 
Uy phe‏ بما hs‏ وجوده من النفع. 


y 


وإذا لم يقترن بالخوف رجاءٌ لم يكن خوفاء وإنما هو DEL‏ وقنوط 
و CGY‏ مِن رو iMate‏ قوم ss‏ € [يرسف: «AV:‏ ولا AEP‏ من 
ان عر د م ten‏ 
4 2435 إلا SEN‏ [الحجر: 51]. 

,2 يقترن بالرجاء حوف لم يكن رجاء؛ وإنما هو el‏ ولا AD‏ 


مج دس و مح ب 


£44 [الأعراف:‎ Syn Y) A 


ولهذا كان الرجاء والخوف واجبين» وهما مُوجَبٌ الوعد والوعيد» كما 
أن الطاعة والامتثال مُوجَ جَبٌ الأمر والنهي. 


.)۳۹۲ ۰۳۹۰ -۳۸۷( انظر: «المسوّدة)‎ )١( 
الأصل: «يائس». والمثبت أقوم.‎ )۲( 


١ 


وهما متلازمان؛ فكل خائف راج ales‏ وکل مطيع خائفٌ راج كما 
أن كل آمر وبي فهو مستلزمٌ للوعد والوعيد» وكل do y‏ ووعيدٍ فهو مستلزمٌ 
للآمر والنهي. 
فالمعرض عن الخشية والرجاء عاصء وقد يكون بعض ذلك ذنًاء وقد 
يكون فسقاء وقد يكون كفرّاء ولذلك أمر الله بهماء ¿y‏ على أهلهماء 65 
5 م و Ara Bera chee pelt‏ 
المعرضين عنهماء فقال تعالى: # Sed‏ م تضرعاوخفية GAY a5]‏ 
OL; E Ge AT LIS RT‏ إن 
Gell E‏ # [الأعراف: oro‏ فأمر بدعائه» Oly‏ 
يكون الداعى خائفًا ob‏ 


وقال تعالئ لما ذكر دعاء زكريا له» وإصلاحه زوجّه له قال: « إِنَّهُمْ 


oe (212 ر‎ 00. 


da 4-7 ر‎ Sb err Lor 2 ne 
ورهبا وحكانوا لا‎ Ch ek, re TA ڪاو‎ 


خلشعيرت € [الأنبياء: La‏ 


” ص 


EN late Be Sle وقال تعالئ: لا‎ 
war Y í 


DiR ES AA 98 JU y »]١5 [السجدة:‎ 


& 


7» 
- 
0 3 


ln > 


AA 


8.2532 [الزمر: 4]. 


Zo 74 


SALINAS $ IT كالمسيح‎ ly الملائكة‎ ort JU y 


240 Mco OLS po” 328 2334 
> | 4 


8 5 nae e! vee wo % Sree 
IN EA إل ريهم الوسيلة أيهم قرب وبرجون رحمته: ويخافوس‎ ate 


[OV [الإسراء:‎ 


LET انظر: «الانتصار لأهل الأثر» )+0( و«مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
VEN 


LÍA eo» ied 


as; at hag A LAA وقال :¥ أت سب‎ 


$ AD 


ort for 


LEVAS [البقرة‎ e MES رحون رحمت‎ 


A iS do & وقال الخليل:‎ 


LAY 


Sof v Srey Pa a 324 773° 
AAA جوا من دبدرهحٌ‎ dos وقال: } إلْفقراء الْمهدجرن أ‎ 


Gern‏ مه 


IA‏ [الحشر: 8 وابتغاء ذلك هو طلبه» وهو الرجاء في العمل. 

فإن الرجاءَ قد يكون من باب المحبّة والإرادة والطلب الذي يتْبَعْ 
اعتقاد جواز [وقوع] المحبوب» ly‏ من باب النفرة والكراهة 
asl‏ الذي يَتْبَعٌ اعتقاد جواز وقوع المكروه. 


ass O ete bs A 
يل: من ر یکا طلبه» ومن من سي هر‎ 3 
بنفسه» ومن خافه بقلبه هَرّب منه.‎ ab ي: من رجاه بقلبه‎ 


j 


)\( ليست في الأصلء وكتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: وقوع». وهو كما رجاء وسيأي 

)1( روي مرفوعا من حديث حذيفة Heals‏ عند ابن أبي الدنيا في احسن الظن بالله) 
AN‏ وأبي القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )090( ومن حديث أنس 
Radi‏ عند الخطيب في «تلخيص المتشابه» (۲/ (UAV‏ ولا يصح منهما شيء. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (705): وأحمد في «الزهد» VE)‏ وابن أبي 
الدنيا في «الوجل والتوثق بالعمل» CV)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ (VAY‏ وغيرهم 
عن مسلم بن يسار. وهو في «الحنائيات» (VO)‏ عن المضاء بن عيسئ. وينسبٌ إلى 
Ede‏ رده kaki‏ في كتب الأدب. 


1۲ 


وقد يكونان من باب الاعتقاد e Lal y‏ كما يقال: أخاف أن (KEY‏ 
وأرجو أن ett‏ مني وأرجو أن لا يأمره بهذاء وأرجو أن لا يكون فلانٌ 
es ga‏ وأخافٌ أن يكون عدوًا. 

وني الجملةء فالرجاء والخوف OS ace‏ للتجويز في الاعتقاد الذي 
Ob 55,‏ وأقوئ وأضعفء وللمحبة والبغض التابع لذلك الاعتقاد» فهو 
مشتملٌ ¿de‏ جنس الظرٌ Graal Vly‏ 

ولهذا قال: ولا Sale‏ ايتالام تون PRESS‏ | [المائدة: 
۲ وقال: ٭ ترنهم MS EO‏ [الفتح: ۲۹]» وكذلك 
dig‏ 2425 [الكهف: ALVA‏ 
وقوله تعالئ: AAA ARE‏ [الإنسان: »]٩‏ وقوله 


کر رو Pat‏ 


LA SEO ES عند‎ US تعالی:‎ 


وقوله تعالی: ‏ منم کن رید آلا ونم MEG SLI‏ 


والاستعانة به» وكل ذلك dano‏ للرجاء. 


4067 >» 


La ¿a | 


+ 


وقد ذم الله تعالئ من لا يرجو رحمة الل فقال: 3 CBI‏ 


¿srl الأصل: «يتضمن». والمثبت أولئ بالصواب. والإفراد من باب الحمل على‎ )١( 
وهو سائغ في العربية» ومألوفٌ في أسلوب المصنف.‎ 
EV Dar ».)4١ /۸( انظر: «جامع المسائل»‎ (N) 


€۳ 


737,3 >» nenn ch io »- 


Y» ¿JU y ala [هرد:‎ € JE س‎ es JAS) au رحمة ثم نزعنلها‎ 


LE4 فوس قنور ط # [فصلت:‎ NA Aci ols poll مِن دعاء‎ PO 


ALI ا‎ 


وقال عن يعقوب: يمي اذهبو فخا قن رسف وأو ولا L236‏ 


DAV الآية [يوسف:‎ ¥ Fri) or 


z Ao? ve 5‏ 0 
وقال تعالئ عن إبراهيم: # ومن يَقَنْط من VIS‏ 
لما قالت له الملائكة:  LN SSH GAG AGE‏ € [الحجر: هه- 


[or 


وقال: # بل Ab‏ أن أن بقلب e PAARE‏ 
eee TAO‏ 4 الآية [الفتح: LV‏ وقال: > 2535 SOT‏ 


var ge وطن‎ oles ?رو‎ vere 


.]١١-٠١ الآيتين [الأحزاب:‎ € AAA وتَظنْون‎ A AA 
O 
FY وقال تعالئ:‎ a ER ليرت‎ 
»]٤١ [البقرة:‎ 4 ASG G55 # وقال:‎ Live عمران:‎ E NS 
Més one fants AS A (IS) e وقال:‎ 
wad os SÍ وقال: # الوم‎ evo [آل عمران:‎ 
5 RAT 


re” or "to 


واخشون d‏ [المائدة: ely‏ [وقال ا > ! 


Sis )١(‏ بالآية في الأصل. 
١.‏ 


5 z 


P‏ وی نهم EAS AE‏ 4 [النساء: /ال]» وقوله تعالا: 
Y>‏ 


AE | AÑ 


LY [الحشر:‎ SI SEO 


وقال في التوراة: OAS SEP‏ € إلى قوله: « فل تكو 
AV E AÑ‏ [المائدة: .]٤٤‏ 

SAI GEES, A رسكت آله‎ YOM li 
IEE rh Ot AGF ف وروم‎ ER 88 [الأحزاب: ۳۹]» وقال:‎ 
AS Ze ¿JU y Lov [المائدة:‎ ÉS 


PA EA “\47-Z4 y 


GE SETA 8 [فاطر: ۸ وقال:‎ SLAG 


e 732 ion وقال:‎ »]١١ ریم © [يس:‎ = Aj oe A 


اك عر .وم 


[الأعلئ: ١٠]ء‏ وقال: } A‏ 4 [النازعات: [io‏ 


Lys: gall € aa a GEG} وقال عن أهل الجنة:‎ 


T 6, MRAM ..” 3 
وقال:‎ oy الآية‎ 4 ales as ماءاتوأ‎ GR Gully Y وقال:‎ 


SO EAN | 


go EISESSIG 9“‏ وقال: ## وأما من حَافٌ ABE‏ 
TT‏ 41-40]» وقال: 3# فقولا له, 


AA SU »]4 4 يختئ € [طه:‎ 25178 Sc As 


ler)‏ يتذكر من يخشئ». وهو سهو من المؤلف أو الناسخ. 
١‏ 


17]» وقال: ا يحاون رهم من BOTs‏ إلى قوله: SAS TOSS‏ [النحل: ٠ه‏ 
sore 17231,‏ 


١‏ وقال: # INS AE‏ الآية [لقمان: ۳۳]ء وقال: 
AS MS %‏ [ق: [ry‏ 
فصل 
الرجاء والخوف قد يتعلّقان بما بعد الموت من النعيم والعذاب» وقد 


يتعلّهان بما يكون في الدنيا من نعيم أو عذاب. وكذلك الوعد cde gly‏ 
يتعلّقان بما بعد الموت» ويتعلّقان بما في الدنيا. 


ولهذا يجمعٌ الله سبحانه بين قصص الأمم المتقدّمين التي فيها عبرةٌ 
Na]‏ من ell‏ ف وال tool‏ تعلق adh‏ 
Si‏ ما في الآخرة من الثواب والعقاب» كما فعل ذلك في غير سورة. 

فكل منهما قد يتعلّق بفعل» مثل أن يرجو Al‏ ويخاف العقاب على 
li y lu‏ 

وقد يكون Lezo‏ بغير فعله» كما قال سبحانه: ASÍ Sap‏ 


= 


FT Fa 


obs il eo طمعًا # [الرعد: ۲ فقد قيل:‎ ta GN 


LAT 


(1) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 
(N)‏ انظر: «الاستقامة» (؟575/5). 
)۳( يرجو الثواب على حسناته ويخاف العقاب على سيئاته. 
)£( روي عن قتادة عند ابن جرير (۱۳/ (EAP /۱۸ ۰٤۷٩‏ وغيره. 
١5‏ 


MeV e A E is, 

وقد تقدمت OL)‏ الخوف. 

وكذلك آیات الرجاء EP od to‏ عند الله SLED GSN‏ 
وأشكروا ل 4 [العنكبوت: ۱۷]؛ فإن ابتغاء الرزق هو من الرجاء. 

وكذلك قوله: #8 A RO‏ [الفاتحة: o‏ فإن المستعين 
راج. 

LES Lyre [هود:‎ € cle وول‎ EG JL وكذلك قوله‎ 
A > cove nn SES 
وزيادة.‎ they التوكل‎ OB LY عمران:‎ 

رقال تعسالئ: ES‏ 
له من 20 € [فاطر: LY‏ 

وكذلك [ما 1955 من أنه oY‏ إلا الله ولا يُستعان إلا به. 

Ml‏ فرق من وج OO ST‏ كما قال le‏ عليه السلام: «لا يرجونً 
عبد إلا ay‏ ولا Gilby‏ عبد إلا mass‏ 


O)‏ زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 
N‏ الرجاء والخوف. وفي الأصل: «بينهما». والمثبت ¿gl‏ 
(۳) انظر: «طريق الهجرتين» CID)‏ 
(o)‏ أخرجه معمر في «الجامع» -۲٠٠١١(‏ المصنف لعبد الرزاق)» وابن A‏ شيبة في 
«المصنف» MO TEO)‏ وغيرهما في de‏ طرق كثيرة خيرها طريقا أبي- 
Vey‏ 


فإن الرجاء بفضل الله ورحمته. وإن كان العبد قد فعل عملا صالحًاء 
فإن العمل الصالح غايته أنه سببٌ للخير ولو أقام الله سببًا أكملّ منه للخير 
لكان" Let‏ على العبد أن لا يرجو إلا رحمة الله ولايتوكل إلا عليه 
لاعلئ الأسباب المخلوقة؛ فإنه سبحانه خالقها وخالق العمل الصالح 
وسائر الأسباب» ومع هذا فليس من الأسباب ما هو موجبٌ لا محالة إلا 
بمشيئة الله تعالئ» فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن 

فما من سبب Sale‏ إليه العبد LMT‏ وهو Cady‏ على شروط Clay‏ 
عنه لموانع؛ فالعمل الصالح LEIS‏ وقد يكون له من السينات ما يعارضه 
وقد لا يكون في نفسه صالحًا؛ لكون العبد Fad‏ تی الله فيه. 


وسائر ما ينظر إليه في أمر الرزق والنصر والهدئ شأنه HAS‏ فليس في 
tpt ARA a lel‏ لما لاقام لها 
إلا بمشيئة الله وقدرته. 


ف هلا (I>‏ وهى الحركة والتحوّل من حال إلى حالء Wy‏ قوّة» على 
ذلك الحَول إلا به» سواء في ذلك الحولٌ والقوّة الموجود" في السّماء 
والأرض» والآدميين: والملائكة والجن» وسائر Ol sl‏ وغيرها. 


= إسحاق وعكرمة عن علي E‏ ولم يدركاه. 
ولشيخ الإسلام جوابٌ مبسوط في شرحه» ذكره ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
»)١ ۰۷(‏ وهو في (مجموع الفتاوئ» AVANT IN‏ 
)1( الأصل: «لكن»؛ وليس من عادة الناسخ إسقاط AY‏ 
(Y)‏ بياض في الأصل. وبما أثبت يستقيم السياق. 
GIS (N)‏ الأصل بالإفراد» وسبق نظيره. 
VEA‏ 


„de 1 06 » 


Va SE, a لا‎ Mes GA as 
GO phe sre ee TER trend 
SEN 0 yy [سباً:‎ STEIN thee Ki 
وهذان" الصنفان هما اللذان لهما‎ ad فلا مَليك غيرٌهء ولا شريك‎ ttl في‎ 
للمالك‎ Bye فإما أن يكون‎ AL وإما مُسَاع. ومن ليس له‎ Jets إما‎ AL 
Sila أن يكن‎ fy cells col aL CPL ZW, cos gl 
إما أن ينفع المالكَ فيكون له عليه حقٌ» وإما أن لا ينفع لكن‎ oY منه؛‎ WL 

يسأله» فأخبر سبحانه أنه ليس له من المخلوقات ظهير. 

وأما مسألة الشفاعة» فلم es‏ لكن أخبر أنها لا تنفعٌ إلا لمن أذن له في 
الشفاعة له» فنفعته Ode its)‏ وإلا فلا. 

وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقين؛ فإنهم قد يشفعون لمن لم يؤذن لهم 
في الشفاعة له» وقبل استئذان المشفوع إليه. 


Eu Ji Bo fe 


lla y‏ كقوله :¥ Y pS A‏ بإذنه ¿[Yoo a‏ وكقوله: 
AG AMAIA a A og Sy‏ 


ممع رم وور 


TT لا مستعورت‎ E وقال:‎ IVT [النجم:‎ 2,047) 
.]۳ [يونس:‎ N doh ans eS | gna cule # وقال:‎ 


)١(‏ الأصل: «هذان». 
N‏ الأصل: «والوجراء»» وأحسبه من سبق القلم مشاكلة للفظ «الوكلاء» الذي قبله. ولم 
أجد لفظ «الوجراء» مستعملا عند المصنف أو غيره. 
(m)‏ كذافي الأصل. 
1۹ 


وهذا E y‏ انقطاع تعلّق القلوب بغيره» ولو كان ES TEL‏ فكيف 
بالمشايخ» والعلماء. lol‏ والأغنياء؟! فإن غاية الراجى لهم المعتمد 
عليهم» أن يقول: هم يشفعون لي. فقد أخبر أنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه» 
وأنكر أن يشفع أحدٌ إلا بإذنه» وأخبر أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له. 

ولهذا إذا جاء سيد الشفعاء يوم القيامة إلى ربه» ورآه AS‏ وحَمِدَه 
بمحامد يفتحها Y co‏ يبتدي بالشفاعة حتئ يقال له: «أى محمد ارفع 
acc 2 ela,‏ وسل تُعْطّه واشفّع Mat‏ 


ومهذا تتبيّن الشفاعة المنفية يوم القيامة» كما قال تعالئ: E‏ 


po 095‏ رر 5 قل 7“ 


ری تقس عن LEGE UB‏ ولا ود متها ذل ¿a‏ 
[البقرة: LEA‏ وكذلك نظيرٌه في الآية الأخرئ [البقرة: LV‏ وقال: ASP‏ 


ww 0r 


وم لا بَيْعٌ Sn‏ ولا سَفحَةٌ € 3 roe‏ وقال: يَوْم لا َلك 
اس ن ا NG‏ 

وذلك انال اق Gl‏ حص ما اسار فة hs Loly‏ 
معاوضة» فالمعاوضة هي eel‏ [وَالعَدُلُ من المعاوضة]("؛ فإك SLE‏ 
الشيء ما عادله من PIE]‏ جنسه؛ وهي الفدية» كما قال: # ANS SER‏ 
AO‏ © [المائدة: AC‏ 


RELIG من حديث أنس بن مالك‎ (VAN) ومسلم‎ ED أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 

»)۳۹٤ /۲( زيادة ضرورية سيأتي ما يدل عليها. وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ (N) 
.)۲٠۸۰۱۳۷ /۱۷( و(مجموع الفتاوئ)‎ 


10۰ 


وهذا أجود من قول من قال في قوله: «لا قبل منه dir Y y o‏ 
إن الصَّرْفَ هو [التطوع» والعدل: الفريضة. 

ل الصرف OL a‏ النوية وهو ail wails OS‏ عن ¿JA y SH‏ 
النظير» وهو الفداء والعِوّض من غير الجنس؛ فإن التوبة من جنس السيئة» 
JA‏ من غير جنسهاء ولهذا لما كانت st‏ السيئة بجنسها جعل الله 
للتائب مكان كل سيئة تاب منها Mis‏ فكأنه قال: ZEN‏ منه البدل لا 
بجنسه وهو الصَّرّفء ولا بغير الجنس وهو JAR‏ 

ولهذا شرع الله ما يمحو السيئات تارةً BES‏ وهو التوبة. وتارةً SIE‏ 
een‏ المع Ss Aare ee‏ 
المطلقة» فإن الصلاة» والصيام» ay‏ والأمر dal‏ والنهي عن 
Seal‏ ¢ كدر ded‏ الرسل ف Eso Hy des LoS cot yy Shey abel‏ 
حذيفة الذي في الصحي(). 

فأخبر سبحانه أنه يوم القيامة LOSE Y‏ ما ينفعه. ويدفمٌ ما يضر لا 
بمعاوضة وهي البيع ey‏ ولا بغير معاوضة؛ OY‏ غير المعاوضة إما أن 
يكون مِن عند PSL‏ وإما أن يكون سائلا لها من غيره. 


)\( أخرجه البخاري AV)‏ ومسلم )8 TV‏ من حديث علي ARS‏ 
(؟) مابين المعقوفين لعله سقط على الناسخ لانتقال نظره» وإثباته ضروري لاستقامة 
السياق. وانظر: «معالم السنن» للخطابي CVT /٤(‏ و«المعلم» للمازري .)١١8/5(‏ 
N)‏ انظر: «طريق الهجرتين) )££ 0). 
)8( أخرجه البخاري (OVO)‏ ومسلم (VEE)‏ 
)0( الأصل: «الرجل». تحريف. وستأتي على الصواب. 
١6١‏ 


والتي مِن عنده أعلئ مراتبها أن يكون SUE‏ له» وهو cons SI‏ 
التى تخلّلت Vals Los‏ كما قيل: 


0 Ba ا ل ا‎ ee 
Mas قدتخللت مَسْلَّكَ الرّوح مني وبذاشمي الخليل‎ 
بلا عرّض.‎ o us فيبذلٌ له ما ينفعُه» ويّدفمُ عنه ما‎ 


OR اقفن وم‎ lets yO عفان عل‎ Gee ola is 
بالعموم بالفحوى.‎ 


ونفئ في الأخرئ7؟) بصيغة العموم اللفظي» فقال: # SAA‏ 
lor for‏ 


فس عن تفس ًا 4» وهو في معنئ قوله: # ES‏ فهذا الباؤِلٌ من عنده. 


Ars ول‎ # 


والطالبٌ من غيره وهو الشفيع؛ فقال: ES‏ وقال: ل وَل 
َة 4. 


فالآيتان سواء وهما جامعتان للأنواع نوعًا نوعًا. 


WIND و«مجموع الفتاوئ»‎ (to) /0) كذافي الأصل. وانظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
Y 

N‏ البيت لأبي بكر الشبلي في «عَطف Y‏ للديلمي EN‏ ولبشار في "أدب 
الدنيا والدين» VIN)‏ وتفسير القرطبي (0/ )5٠٠‏ وغيرهماء وجزم بصحة نسبته 
الطاهر بن عاشور ني ملحقات ديوانه )£/ ۱۳۹). وللبحتري في إحدئ نسخ ديوانه 
VAY)‏ وبلا نسبة في Glad‏ الأخبار» للكلاباذي (١۲۷)ء‏ و«المنتخل» CAN)‏ 
و«الدر الفريد» (5/ (Ks‏ ومصادر كثيرة. 

(۳) آية البقرة: os‏ 

. ٤۸ آية البقرة:‎ (e) 

\oY 


020,85 
من کل مثل. 

وهو كما قال ابن عباس: « فيه الأقسام Ey‏ 

اا ip y‏ اة rs‏ لين الا La‏ 
auc‏ والتمثيل» وقياس الشمول: 

والأقسام: هي الأصنافٌ والأنواع المختلفة» وهى Se‏ 
SE,‏ كلمة بعد كلمة» Rly‏ بعد اسم» بخلاف المتشاببة» فإنه 
يجمعها اسم واحد وكلمة واحدة. ويُضْرّبٌ لها المثل بقياس التقسيم 
N mails‏ 

WE 3 GE تسل‎ ches E هؤلاء الآيات قوله تعالئ:‎ Hs 
RER ROA ليس‎ ECS 
.[v+ [الأنعام:‎ 

فلما نفئ سبحانه أن JE‏ الآخرة من النفس الشفاعة» وأخبر أنه لا 
شفاعة في ذلك اليوم» [بيّن أنه في من قبلت شفاعتّه]7؟» هو الآمرٌ بالشفاعة 


(۱) أخرجه ابن جرير (5/ )١97‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) الأصل: «فالاشباه». تحريف. 

2 الأصل: «والتفضل». تحريف. 

)( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 
voy‏ 


.)1( مطيء‎ SS 
للطالب»‎ os as الشفيع‎ OV AL a2 يبيّن ذلك أن «الشفاعة»‎ 
والشفيعٌ كالمُعِين‎ OIL أعانه آخرٌ صار‎ ob VO فإنه يكون‎ 
إلا‎ as Vy الآخرة فلا مين‎ GL, ابعداة‎ JAE all والتصيرء وهذا في‎ 
بإذنه وبين سائر جنود الله الذين لا‎ a بأمر الله» فلا فرق بين الذي هو‎ 

يفعلون إلا بإذنه» والذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

وهكذا قول المشركين: > BEA gf SY‏ 
DN © i‏ تاتابن Ot‏ 55 
[الشعراء: ۹۷- 05٠١١‏ فإن الصديق الحَويم هو مثل الخليل» ومثل قوله: لا 
Cerna CCS Ws Meh‏ ومثل قوله: « ASIA‏ 
EA‏ [لقمان: Ay‏ 

والله سبحانه LS ¿E‏ ذلك يوم القيامة؛ لأنه في الدنيا قد خلق أسبابًا 
تعلّق بها كثيرٌ من الناس» وأشركوا بها LIE‏ وأعرضواعنه» واتخذوا عباده 
من دونه أولياء» ونازعه المستكبرون الربوبيّة والإلهيّة» ونازعوه العظمة 
والكبرياء» فوقع الإشراك من الأتباع والمتبوعين. 

فإذا كان يومٌ القيامة» ونادئ: $ VERA EN! NAS‏ [غافر: 
«NN‏ لم يبق | يدعي ذلك» فيو ¿UL‏ يوم الدين» الذي LAS, OLS‏ به 


Chee -۳۹۸( و«إغائة اللهفان»‎ VIA /١( انظر: المجموع الفتاوئ»‎ O) 
(Mes [YA YVA/Y) وامجموع الفتاوئ)‎ (14) IN انظر: «الصفدية»‎ (N) 


\08 


الکافرون» حيث يقول: # ISE‏ [الانفطار: 9]. 

والأمر يومئذٍ لله وحده» فلا أحد يظنٌ أو يدعي أن له أمرًا أو ¿Es‏ 
أمرء بل باتفاق الخلق gls‏ أن ذلك ls‏ لله. وإن كان في الدنيا ينازعونه 
ويشركون به. 

Dp ede Syke So ARI e Fl Gorell 
أو حى ينازع فيه المْبْطِل أو‎ le Ge لكن‎ abe كان‎ Wa الموضعين‎ 
يذعيه لنفسه.‎ 


No 


$¢ 


Lb‏ شفاعة EN‏ وشفاعة غيره يوم القيامة» فهي بأمره وإذنه» وهي 
منه لا من الشافع» فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضیء فلا 
يتوكل العبد إلا على الله. ولا يعبد إلا إياه؛ فإنه الذي يسر له الشفعاء. 

ولهذالمًا سأل أبو BE A a‏ من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أحدٌ أوّل منك؛ لِمَا Ey‏ من 
حرصك على الحديث. deed‏ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه Udit‏ 


فقد أخبر أن أسعد الناس بشفاعته هم fal‏ التوحيد لله» الذين أخلصوا له 
الدين» الذين لم يتألّهوا ez‏ 


)١(‏ الأصل: «وان». ولعله تحريفٌ عن المثبت. 

(۲) أخرجه البخاري )44( 

N)‏ انظر: «الصفدية» (۲/ ۲۹۱)» و«اقتضاء الصراط» (۲/ PUY‏ و«الرد على البكري» 
(TAY)‏ واشرح الأصبهانية» (EV)‏ و«قاعدة في الفرق بين عبادات fal‏ الإسلام = 


١6 


فبيّن أن JS‏ من كان بالأسباب los LA‏ ورجاءً كان عن رحمة الله 
بشفاعة الشفعاء وغيرها LET‏ وك من كان لله أعظم إخلاصًا وعليه Ssh‏ 
ran‏ 
كالشفاعة ليست مستقلّة مُوجبة» ومع هذا Ab‏ خالقها Aging‏ 


pel‏ الأسباب التي يرجو بها العبد رحمة الله: العمل الصالح» والدعاء 
والشفاعة» ومع هذا فالثلاثة بمنزلة الأسباب التي ليست من فعل العباد» من 
جهة أنها من جملة مخلوقات الله ومصنوعاته وما سبّبه من الأسباب» ومن 


جهة أنها غيرٌ مُوجبة ولا مستقلة. 
فلذلك وجب أن لا يتوكل taal‏ إلا على cay‏ ولا does‏ م دونه ولا 
ولا شفيعًا. 


AZ Ach 


AS ASS GAS A Sally 5a 9 قال الله تعالئ:‎ 
Bde ase وقال: ل‎ Loy الآية [الأنعام:‎ © Lab V5 دونو وَل‎ 
.]٤ [السجدة:‎ AE فيع‎ a 


ee 


os»‏ يخا 


e و‎ BEN & ۰ 

فليس للعباد By‏ يتولئ أمورهم دونه» ولا شفيع يعينهم على أمورهم 
دونه. 

ولهذا nn Ju‏ « أو ادوا من دون أله شفعاء فز 
O‏ كل يه EAH‏ جين" لك ملك الکو 


«VA IM (es yl وامجموع‎ NYA) والإيمان وعبادات أهل التشرك والنفاق»‎ = 
CELE [IV YE /VACEV [ME COVA JN 


١65 


pee ls وقال‎ »]٤٤ -۳ an 
34 E Cs ee 4g ee “7 


mel panes لين‎ SÍ وما تر ا میک شقا‎ ca وراء‎ 
Y Lal من دو‎ a ws و‎ ® ¿JU y [q£ [الأنعام:‎ ai 7 0 3 


al Degree Nit SAS Ar „33 Eee watts‏ € [يونس: LIA‏ وقال 


Sf As FIIL vere 


er st KS OS ل‎ 
irre الآية‎ ea 


ومعلومٌ أن الخلق إنما 1455 غيره لرجاء المنفعة به» أو خوف الضرر في 
ترك LS‏ كنا ES‏ والقمر gh‏ شا فخ PTR SH‏ أو ورا 
الملائكة أو النبيين» أو 1563 غير ذلك من المخلوقات» كالفلّك والسّحاب 
والمطر وغير ذلك؛ فإن جميع المخلوقات DIE‏ من دون الله سبحانه 
Mods‏ 


RER 


)1( الأصل: «يدعوا». وكذلك المواضع التالية. ولعله من غلط الناسخ. 
)1( هذا آخر الفصل في الأصل الذي بين يدي. 
\ov‏ 





bong ene tae 

Ey الأولياء حى باتفاق أئمّة أهل الإسلام‎ Suis : sedi KEN 5 bel 
cisma والجماعة» وقد 07 عليه" القرآن في غير موضعء والأحاديث‎ 
والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم.‎ 

وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهميّة ومن تابعهم. 

Ly‏ الإسلام وشيوخه المقبولون عند الله فلم ينكروهاء لكن كثيرًا 

JS وجوب اتباعه في‎ ¿de على عصمة صاحبهاء ولا‎ das Y فإنها‎ LAN, 
افون‎ 

x F rn an. A sa: O a 

بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن بعض الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب ومن هو شر N‏ كما ثبت في الصحيح أن 
الدجّال يقول للسماء: أمطريء فتَمْطرء ويقول للأرض: أنبتي» فتنبت» وأنه 
يقتل واحدًا ثم يحياء وأنه تخر خلفه كنوز SEIS‏ 


)١(‏ كذافي الأصلء أي بالأمور الماضية والمستقبلة. 

)1( أي على هذا الحق. وفي «مختصر الفتاوئ المصرية» LT)‏ الفتوئ: 
«عليها» . وهي محتملة. 

() في امختصر الفتاوئ المصرية»: «بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن 
y ÚS‏ 9¿ بمؤاخاتهم للشياطين». 

)4( أخرجه مسلم CY ATV)‏ من حديث النواس بن سمعان RELIG,‏ 


yu 


ولهذا اتفق أئمّة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء» أو مشئ على 
الما لم Ve GR‏ حت ر نظ وقوفه عند الأمر والنهى الذي بعث الله به 


رسوله 285 
وهذه جملة مختصرةٌ مفضّلةٌ مبسوطة في غير هذا الموضع» والله أعلم» 
والحمد لله رب العالميء. 


قال play!‏ شمس الدين بن المحب: نقلت هذه المسألة من حط الشيخ تقي الدين 


„ala من‎ Lali Mo Sas dit رمه‎ cout pill أبى بكر‎ 


)\( في «مختصر الفتاوئ المصرية»: «لم يثبت له ولاية» بل ولا إسلام». 

)1( بسط شيخ الإسلام هذا الباب في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» 
وهو منشور مفردًا وضمن «مجموع الفتاوئ» )107/11 + (PV‏ وقد أحال عليه في 
y‏ الصحيح» TERN‏ و«قاعدة في التوسل والوسيلة» -١۷١/١(‏ مجموع 
الفتاوئ)؛ وبعض أجوبته ar‏ المسائل» AMAT‏ 
وهذه الفتوى مختصرة في (مختصر الفتاوئ المصرية» .)٠٠١(‏ 

pl (N)‏ بكر بن أحمد بن عبد الله الدريبي» توفي ببعلبك سنة VV0‏ انظر: اتوضيح 
المشتبه» (4/ CV)‏ وهو من محبي ابن تيمية وناسخي co SUT‏ ومن منسوخاته LS‏ 
«العقود الدرية» لابن عبد الهادي» كما يعلم من حاشيته (ص: COVE‏ 

11۲ 


* مسألة: في من يعتقدٌ أن الله CAS‏ العباد ما لا يطيقونه» هل هو اعتقادٌ 
pl Rowe‏ لا؟ 

الحوات: إن اعد of‏ الله يكلف ole pale al‏ عدف ASS‏ 
المُقَعَد أن يقوم في الصلاة» وأن EL Gow‏ وتكليف من لا يقدر على المال 
أن يؤدّي VL‏ وتكليف الإنسان أن يطير في الهواء» ونحو ذلك = فعليه أن 
يرجع عن ذلك؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


و 


uaa sy »]17 [التغابن:‎ © y قال تعالئ:‎ $34 
peu il [الحح:۷۸]» وقال: $ ريد‎ € gr cel axe LG; 

Dyno [البقرة:‎ A AN 

hic giclee أنه‎ o SALE 2 RP USE 
وهو لا يقدر‎ od ما هو مشغولٌ‎ MÄR صحيح. وكذلك إن اعتقد أنه‎ 
المانع»‎ a فلا يطيقٌ فعل المأمور حتئ يترك‎ ea على الجمع بين‎ 
فهذا صحيح.‎ 

lpm has Zaun Ol gol lo y‏ هذه [المسالة او عدا لا 
clases‏ هذا الموضع» والله OO el‏ 


(1) ألحق الناسخ هنا في الطرة: «لا يفعله فهذا صحيح. وكذلك ]13 اعتقد أنه يكلفه». 
وبعدها علامة التصحيح. ويشبه أن يكون سهوًا منه وتكرارًا. 

ON OY /۳( و«منهاج السنة»‎ »)۷۲ ea /١( انظر بسط القول في «درء التعارض»‎ (N) 
EVO LE EV EY V ۳۰۲-۲۹۳۰۱۳۰ JA) وامجموع الفتاوی»‎ (NAVA AY 
ATEE/\ Vo 


11۳ 


ومما سئل شيخ الإسلام ES‏ وهو: 

مسألة: هل صلئ o‏ من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى 
المشرق» أو المغربء أو إلى بيت المقدس؟ 

وهل بعث الله نبا بغير دين الإسلام؟ 

وما سببٌ صلاة نبينا BE‏ إلى بيت المقدس؟ 

وهل صخرة بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ 

وهل يأجوج ومأجوج من ولد آدم ET‏ 

والحديث عن النبي BE‏ «أول الآيات طلوعٌ الشمس من مغربها)» 
فهل ذلك قبل خروج الدجال ونزول عيسئ بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج أم لا؟ 

الجواب: الحمد do Waren‏ من الأنبياء إلى المشرق ولا إلى 
المغرب» بحيث يتخذونه قبلة. 

وكذلك بيت المقدسء إنما ¿Lo‏ إليه من do‏ من الأنبياء لأجل LES‏ 
Pagal‏ التي OMe LS‏ وإليها كان موسئ BE‏ يصلي CO)‏ 


RS من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ (14 EN) أخرجه مسلم‎ (N) 
في طرة الأصل: «قبة العهد كانت لموسئ بيا أمره الله أن يضعهاء وليست هي اليوم‎ (1) 
موجودة». ولعله من تعليقات ابن المحب.‎ 
أي: على صخرة بيت المقدس.‎ (N) 
.)7589( (؟) انظر: «الرد علئ المنطقيين»)‎ 
11٤ 


ولم يكن لله عز وجل نبي ولا bs‏ إلا على دين ce Awl‏ وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له بما أمَر به» فهذا دينٌ الإسلام الذي لا يقب الله Ups‏ غيره 
JS‏ مان Key‏ 

والله أمر محمدًا GB‏ أول الإسلام أن يصلي إلى بيت المقدس» فصلى 
إليها بعد الهجرة نحو سنة ونصف» ثم NEL,‏ الكعبة» وكان ye‏ 
حكمة ذلك ما do‏ عليه قوله تعالى:  As VG ES MAA CES‏ 
A AE ÍA‏ [البقرة: »]٠٤١‏ فأراد الله تعالئ أن 
يمتحن عباده Ob‏ يصلوا إلى قبلةٍ ثم iz‏ عنها؛ ليتبيّن e‏ الرسولٌ 
ممّن Chin‏ علئ عقبيه» GN SIREN EN GSS BE Y‏ 

وأما الصّخْرة» فهى كغيرها من أرض المسجد الأقصئء لا فضيلة لها 

Das 5 EE 
بعد النسخ» مثل يوم السبت ويوم الأحد‎ 

ويأجوج ومأجوج من ولد آدم» كما ثبت ذلك في | A y‏ لصّحيحين 7 عن 
النبي Bs‏ وأخبارّهم في الأحاديث الصَّحيحة لا تتسع لها هذه الورقة في 
ج ملع وغيرة: 

وأول الآيات PASO‏ طلوعٌ الشمس من مغريهاء وأما الدجال ونحوه 


)١(‏ الأصل: «ينصرفوا»» والمثبت أشبه بالصواب. 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» CAVA /W‏ و«الفتاوئ) .OY/YV)‏ 
(۳) في حديث إخراج آدم عليه السلام بعث النار من ذريته. armo‏ البخاري» AYYEA)‏ 
ومسلم (۲۲۲). 
GUIS (5)‏ الأصلء وهوصحيح» يقال: سمائي وسماوي» والأول أجود. 
vio‏ 


فليس هو من الآيات السّمائية» وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ 
فإن طلوع الشمس من مغربها آية على انتقاض AUN‏ والعالم OG ES‏ 
SSS CAS AISI a Oe OLLI EU‏ 
بمجرّدها على ذلك» ولكن عَلِم el‏ من أشراط الساعة بإخبار الصادق 
المصدوق يا والله أعلم. 


O)‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن NDS‏ » و«فتح الباري» ١(‏ الخ 
vu‏ 


* مسألة: في رجلين قال أحدهما: المسلم أفضل من المؤمن» وقال 
الآخر: لا فرق» Justa‏ بقوله تعالی: TOROS‏ 


Pn i ded 


Dir ob TEE ba, 
الجواب: الذي عليه جمهور أئمّة المسلمين أن كل مؤمن مسلمٌ. وليس‎ / 
فالمؤمن أفضل.‎ Cage كل مسلم‎ 

قال الله SOLES OS Jes‏ فووا مكنا * 
[الحجرات: »]١4‏ وكما ثبت في الصّحيحين عن سعد بن أبي وقاص ES‏ 
ا ای py‏ اله Nr BE‏ ولت Ar de‏ وا بار یرل ا 
أعطيتٌ UG‏ وتركتٌ فلانًا وهو مؤمن» قال: «أو مسلم)» ثم قال: «إني لأعطي 
OP ae ce ee!‏ والله I hel‏ 


RH + % 


)\( أخرجه البخاري NV)‏ ومسلم (VO)‏ 
)1( انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية) (COAT)‏ و«مجموع الفتاوئ) (۷/ 21209 377 
AVAL VAN‏ 


viv 


* مسألة: في أز واج النبي ARTE‏ وهل فاطمة مثلهن في 
الفضل؟ وما Caw‏ حياء الملائكة من عثمان LES‏ 


y Viste y cios cis coda sl [asl ol youll 
ne ديدي‎ 


ae‏ أبي موسي وحديث أنس Re, Bl‏ أنه ce]‏ قال: 
«فضلٌ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(". 
وأما عثمان» OIG‏ في نفسه LS‏ فاستحيّت منه الملائكة؛ لأن الجزاء 


من جنس العمل والله أعلم. 


* + & 


)١(‏ 2 «مجموع الفتاوئ» PAE 2797 /٤(‏ و«بدائع الفوائد» .)١١١5(‏ وني اجلاء 
الأفهام» CYAN)‏ سؤال ابن القيم لشيخه عن هذه المسألة وجوابه. 

ATS انظر: «منهاج‎ (N) 

AY EET VERY) ومسلم‎ »)۳۷۷۰ OPEV) أخرجه البخاري‎ (1) 

AVE /۲( انظر: شرح البخاري لابن بطال‎ CE) 


VIA 


# مسألة: هل e‏ عن إدريس ¿el‏ عليه الصلاة والسلام أنه GLE‏ 
الرّمل» وتكلّم فيه؟ وهل الاشتغال به Soke‏ أم لا؟ 

الجواب: هذا الخط الذي يخطه الناسٌ في الرّمل ونحوه لم Lar‏ عن 
إدريس ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

248 guey 9 فيه الله‎ 03Í مما‎ Varo al به وامتكراح‎ Y py 
Mo! بل هو من جنس الاستقسام بالأزلام» والله‎ 


)١(‏ الأصل: «فيه»» والوجه ما أثبت. 
() لم أجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة سوئ هذا الموضع. وانظر: «مسائل أبي 
الوليد ابن رشد) (MEE /١(‏ 


١84 


* مسألة: في رجل قال: : إن أولياء الله الأبرار يقولون للشيء: كن» فيكون 
بإذن الله SORTE‏ 


الجواب: من قال: إن غير الله إذا أراد شيئًا قال له: كن» فيكون. فإنه 
یستتاب» فإن تاب وإلا 3¿ [وليس] أحدٌ في الدنيالا» يحصلٌ له کل ما یرید 
ولو كان من كان. وأما في الآخرة فيُعطئ المؤمنٌ كلّ ما يشتهي» وإذا اشتهئ 
شيئًا حصل له ذلك بقدرة الله. 


۶ 


SL,‏ في الإسرائيليات: «يقول Ui hay be Goll‏ عبدي» إني أقول 

للشيء: كن» فيكون. فن أطعتني جعلتك تقول للشيء: كن؛ ONG pS‏ 

وهذا ليس له إسناد di‏ عليه . وإن لم برد به قائلّه أن الله يعطيه ما يريده في 
الآخرة وإلا كان قوله مردودًا عليه» والله أعلم. 
BBE‏ 


)1( الأصل: «لاحد في كتاب». ثم ضرب الناسخ على «كتاب» وألحق «الدنيا». والمثبت 
أشبه بأسلوب المصنف. والعبارة في «مختصر الفتاوئ المصرية» (OAV)‏ «وليس كل 
ما یریده ابن pol‏ يحصل له ولو كان من كان». 

N‏ الخبر في «رسائل إخوان الصفا» /١(‏ ۲۹۸)ء ولم أقف عليه مسندًا. وأورد ابن عربي 
نحوه في «الفتوحات المكية» (۳/ lr‏ أهل الجنة» كما ذكره شيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوئ» (5/ PWV‏ وسياق كلامه هناك أن ذلك إنما هو في الآخرة» كما 
هو صريح قوله هنا. 

1۷۰ 


في ت تفسير قوله تعالول: 


2 د ا‎ ede و‎ ee 
SA op Gui gies FEIT Mlb $ 
Ar ¡otr 5 44, 

& لقن‎ ae BG ATs 





قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه في تفسير قوله تعالئ: 


3 
AL PUNE AR AI PA AG DA feel AA 
NA الأرض ولا فسادا‎ Es Cub gies تلك الدارا لأضرة‎ 9 


فصل في أن عبادة الله تعالئ ¿a‏ من معصيته» وأن إرادة هذا وهذا 
ضدَّان لا dey‏ أحدهما إلا لنقص الآخر. والإنسان إذا وقع منه ذنبٌ كان 
لنقص عبادته لله تعالئ» وهذا كما قال تعالئ:  INGEA‏ 
dG Mg RAIN‏ [القصص: At‏ 

فأخبر سبحانه أنه جعل الآخرة للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا 
فسادًاء فوصفهم بأنهم لا يريدون واحدًا من هذين» فمن أراد أحد هذين لم 
يكن من هؤلاء الذين أخبر أنه جعل لهم الدار الآخرة. 


وهو تعالئ لم يَصِفْهم بهذا إلا بعدم الإرادة» والعدم المحض FEIN‏ 
به الشواب؛ OV‏ عدم هذه الإرادة لا يكون إلا إذا أرادوا ما أمرهم به من 
عبادته وحده لا شريك له» ولذلك استحقوا الدار الآخرة. 


وقال في المخالفين لهؤلاء: BY‏ علا في GM ES BT‏ 


z 
ed 


a 7 - os Te, soll هج‎ Ask oF „am Era 4 so. y 

ADA = 2‏ طايفة e y oe‏ أبناء هم ولستیء SEN aa‏ من 
ERNEST RAS 5 & 7 zart‏ بو CADA‏ » 

Eee‏ وقال تعالئ: 9# فاماجاءتهم N‏ هلذا حر 


€ 


ne ok Age's 


Lape Sek oS SAG Terre رم ےو هم‎ 


Des ظلما‎ LT 1555 Zn 
[النمل: 14-1]» فوصفهم بالظلم والعلوٌ.‎ A] 


وقوله تعالئ سبحانه(١):‏ # NT BES AI‏ الفساد 


)١(‏ كذافي الأصل. 
\vrY‏ 


مقرونًا بالعلوٌء والفساد المطلق يتناول إرادة العلوٌ؛ فإن هذا من الفساد الذي 
هو CIDE‏ الصّلاح» وهذا قد يكونُ ين عطف العام على الخاصٌء وقد يكون 
LY‏ بالعطف صار عطف خاص على e jols‏ ولذلك نظائد كثيرةٌ في 
القرآن» مثل قوله تعالی: #أنَّه من EIS‏ بحر نف ERA‏ 
اا الاش tQ‏ [المائدة: ۳۲]» وقتل النفس أيضًا فساد. 

وقد قال تعالئ في الفساد المطلق: ‏ اوي لَهُمْلا E BAT GAB‏ 
CORTADA‏ آلا انهم REN A‏ [البقرة: N‏ 
IG Y 5‏ مروت القن فی ENS A‏ سیل 
IET‏ [الأعراف: ؟14]» وقال تعالئ: 9 A‏ متك فى RL‏ 
Ue‏ و IEA IAEA‏ € [البقرة: »]۲٠٠‏ وقال تعالى 
REITEN GE‏ 
ENT‏ [الشعراء: „Doro‏ 

وقد 53 الله المحرّمات بقوله تعالی: # AE GA‏ 
GL RAS AA GIG FE‏ ولوا َل أله 
A‏ [الأعراف: ۳۳]ء والجميع فساد. 


\ 
E 
oN 
f 
ا‎ 


E Ae ee ر‎ “7 2 
ARAS وعدوان» قال تعالئ:‎ a ومن(‎ 


AG pl وقال تعالى: #ومن يعد حدود َه فقد‎ LV ope KAP 


)\( يعني المحرمات. ورسمها في الأصل يحتمل: «وهذه). 
NE‏ 


PS vs er sr Bere > 2 5 =‏ 
[الطلاق: »]١‏ وقال تعالئ: ۾ ah]‏ تاتون لر جال وء من دون SAN‏ 
ره وحور oA‏ 


نتر فوم مسره Ly‏ [الأعراف: .[AN‏ 


E تستلزم‎ LAY WO SY والمدح بالأمور العدميّة‎ 

قد بط هذا في غير Vas ge‏ فما ينف من صفات النقص وما Oe‏ عنه 
من الأفعال المذمومة, فإن ما FA‏ به من [نفي] صفات النقص يستلزم 
yal‏ وجودية من صفات الكمالء وما 05 عنه من الأفعال المذمومة يستلزم 
وجود ما FIG‏ به من الأفعال المحمودة 

فإن الإنسان كما قال النبي HB‏ «أصدق الأسماء الحارث وهمّام»() 
dl Y‏ ارتا هماما BU Bote A yay‏ 


rd o Pa ° 5 2 a 00 5 
OGLE Ca إذا‎ La تقلبًا من‎ sul الحديث: «للقلبٌ‎ dy 


)١(‏ انظر: «التدمرية»(294). و«الصفدية» 1/0 (UA) Y‏ و«درء التعارض» 
CVV /D‏ وابيان تلبيس الجهمية» IVA /٤(‏ و«الجواب الصحيح) AAN‏ 
وامجموع الفتاوئ» oC ٠9 /1V)‏ واجامع المسائل» )¥/ ¥( 

)1( الأصل: «ينهئ». وكذا الموضع الثاني. وهو تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح» 
NN /8)‏ المسائل» NO /١(‏ 

NM‏ روي من وجوه مرسلةٍ مخارجها جميعًا من الشام» وربما آلت إلى مصدر واحد, فلا 
تعتضدٌ ببعضها. ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (IV‏ 
و«العلل» له (YEON)‏ و«الإصابة» (۷/ EVV‏ وتعليقي على «مفتاح دار السعادة») 
(5؟151). و«الانتصار لأهل (E49) GT‏ 

)2( أخرجه أحمد (APA DY)‏ من حديث المقداد بن الأسود RELIG‏ مرفوعًا بإسناد 
منقطع. وروي موصولًا عند ابن أبي عاصم في VVS‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» ITTV)‏ وغيرهماء وفيه ضعف. وعند الخرائطي في «اعتلال القلوب»)- 

\Vo 


(Dae a ~ 7 gate e EZ « ae 
9 ريشةٍ ملقاةٍ في أرض فلاة»‎ Ja E و(‎ 


والنفس طبيعتها الحركة» ولهذا قال بعضهم: «نفسك إن لم RES‏ 


3 لا r‏ إن لم 35 ۴ | بالحق 0 اا بالباطل. 


فالإنسان Jae Y‏ عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخرء ولا يترك إرادة 


يهواها إلا Los AT LY‏ إرادة محبوب هو أحبٌٍ إليه من Su N‏ 
لأجلها؛ OY‏ الضدّين لا يجتمعان. Lely‏ لمكروه يتحصّل له من ذاك فتكون 
UL al |‏ مر Baby) ¿ya Vil aña lr y SIS‏ ذلك اکرو 


فإذا كان الله is‏ إلى العبد من كل شىء» gly‏ عنده من كل 


شيء» کان ذلك kel‏ له le‏ طاعته وزاجرًا له عن معصيته. 


AA وهو أمثلء وحسّنه البزار‎ CV OV /۲۰( والطبراني في «الکبیر»‎ (PVE) 
على شرط البخاري» وليس كما قال.‎ (TVV /۲( وصححه الحاكم‎ 
من‎ (AA) وابن ماجه‎ COO) وعبد بن حميد‎ ))١91/57619551( أخرجه أحمد‎ 
مرفوعا.‎ BEES حديث أبي موسئ الأشعري‎ 
وأبو القاسم البغوي‎ (P0410) وروي عنه موقوفا وهو أصح» أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وغيرهما.‎ CVEVY) في «الجعديات»‎ 
والقضاعي‎ (AO) مرفوعًا عند ابن الأعرابي في معجمه‎ RES ومن حديث أنس‎ 
وهووهم.‎ VET) في («مسند الشهاب» 1759 والبيهقى في شعب الإيمان»‎ 
Aros /۱۲( وعلل الدارقطني‎ vo ٠ a) انظر: مسند البزار‎ 
من مستجاد كلام الحسين بن منصور الحلاج. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد)‎ 
و«بداية حال الحلاج‎ CEN) وانظر: «عيوب النفس» للسلمي‎ .)۷١١ ١۹۲ /۸( 
a) ونبايته» لابن باكويه )0( و«أخبار الحلّاج» لابن الساعي‎ 

1۷7 


(\) 


(1) 


وقد قال تعالئ: # إن ke‏ لك علج ¡SL‏ 
Seg Sif‏ © [الحجر: »]٤١‏ وقال إبليس: « CY Geet AGS‏ 


Ar 


عبادك Aina‏ € [ص: ۸۳-۸۲]. 


وقوله تعالئ: ل SSG, DALY‏ 4 استئناء منقط ع في أصمٌ 
القولين'؛ فإن المراد بالعباد هنا الذين عبدوه؛ وهم عباده المخلصون 
الذين قال فيهم: « ووباد Ga ATE 5,25 ON‏ © [الفرقان: Dr‏ 
ed Yoo oh 0 JU,‏ © [الإنسان: fr‏ وقال ¿Js‏ 
ope A Wess LAZY seas #‏ [الزخرف: 14]» JU y‏ تعالى: 
ESO ANS O OOO BA EEE >‏ 
ج € [الفجر: ۳۰-۲۷]ء وهؤلاء عباده الذين عبدوه. 

ا ل 
والخضوع بلا محبةٍ لا يكون Bole‏ والله تعالئ ب as‏ إن ly‏ 
يُشْرّك به شيء» فلا بد أن يكون أحبٌ إلى العبد مما سواه وأن يكون أعظم 
عند العبدامن كل äh m el pa La‏ له زلا ARI‏ لني كما ás‏ 
hii cee eae‏ تاوما a‏ 

Gate, ¿o‏ غاية الحبٌ oa ep pad A‏ أن يكون 
ni‏ 
ومتوا عبد معه غيره كان مشرکا به» فلم يكن عابدًا له وحده. 


AVVO /١( والجامع المسائل»‎ CV VE /۲( انظر: «جامع الرسائل»‎ )۱( 
NAS 


وحبٌ العبد له وخضوعّه له ينافي إرادة العلوٌ في الأرض والفساد؛ فإنه 
إذا شهد العبد أنه GLa‏ الأعلئ. وأن IS‏ ما سواه مفتقرٌ إليه» GEB Ajá y‏ نفسه 
وحاجته إليه من جهة ربوبيّنه له» ومن جهة إلهيّته له فإنه لا بد له من أن 
یعبده» ولا بدَّ له من إعانة الرب له» فما شاء الله كان وما لم يشألم يكنء ما لا 
يكون بالله ROS‏ 

وهذات تحقيق Y)‏ حول ولا قوّة إلا بالله»» فكل ما سواه فقيرٌ إليه ¿Casto‏ 
وهو غنيٌ عن كل ما سواه دائمّاء والعبد لا يصلح إن لم يكن الربٌ معبوده 
وهو غاية محبوبه ومطلوبه» Vy‏ فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو فاسدٌ ضارٌ 
لاینفعٌ صاحبه. فكما أنه [ما] لا يكونٌ به لا يكونء فما لا يكون له لا ينفع 
ولا یدوم ولھذاأُیزنا أن نقول في Jo‏ صلاة: AYP‏ ب و Es‏ 
[الفاتحة: [Lo‏ 

فشهودٌ العبد هذا ينفي أن يريد علوًا في الأرض أو فسادًاء ويستلزم أن 
يكون من المتقين؛ فإن شهود العبد لحقيقة حاجته وفقره يمنع (All ars‏ 
وشهوده لحاجته إلى ما ينفعه ينفي عنه إرادة ما Sy‏ هو جاهل 
ظالم» وقلبه يغفل عن الله فيتبع هواه» قال الله تعالئ: ACLS EGP‏ 
e‏ هوب IAS‏ [الكهف el ra:‏ وقال تعالئ: aot}‏ 
pT Gal‏ [الحشر: 15]» فهو بغفلته عن ذكر ربه» ونسيانه إياه» ينسئ 
نفسّه وحاجتها ومصلحتهاء فهو في غاية الفقر والحاجة. 


0 ene: ae 
إذا استشعر‎ ¿las فينسئ حاجته وفقرّه»‎ FSI Olle وقد ينفخ فيه‎ 


)1( انظر: (مجموع الفتاوئ» (۸/ ۳۲۹). 
\VA‏ 


غناه» قال الله 2g € GES A GOP BLIGE Js‏ 72-5]» فإذا رآه 
¿a‏ کر gan poy‏ د Laso‏ 
كاذية. 

قال: DOSIS O ALS CO) MG ALY‏ 
cA es ENG O BE IE‏ [الليل: ه-١٠]:‏ واستغناؤه 
هنا كقوله: COE Llp‏ فَلَتَ له َصَدّى € A‏ فالمستغني: الذي 
لم ير نفسه محتاجًاء فيخضع خضوع المحتاج» das dai‏ المحتاج. 

قال سهل بن عبد الله: اليس بين العبد وبين الله طريقٌ أقرب إليه من 
الافتقار» ولا Slee‏ أغلظ من OS sel‏ 

وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوفٌ من الله. 

e ليس لك‎ wale Sf # الافتقار هو من العبودية التي قال فيها:‎ Lia, 
مفتقرةٌ‎ ISE RA [الحجر:‎ € BEE 
له» يصرّفهم بمشيئته وقهره» ولكنهم لا‎ Dos وهم‎ e إلئ الله‎ 
من أنفسهم الخضوع والعبودية والذل» بل‎ © os Ya هذا‎ ds 


)1( أخرجه الخطيب البغدادي في «الزهد)» -١١١(‏ منتخبه)» ومن طريقه النووي في 


(بستان العارفين» COT)‏ 
)1( الآصل: «یعبدون»» خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۱/ VVYA/E ESV /Y ۰٤٤‏ 
Lor)‏ 


ca ics, Mae رسمها الناسخ‎ (N) 
۱۷۹ 


TS القدرة عاذ‎ A OEY) 


آخره. علقه محمد بن موسئ بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن 
الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي» عفا الله عنهم» من خط العلامة شمس الدين 
محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسى الحنبلى قدس الله روحه. 


RRS 


)\( انظر بسط هذا المعنئ في «مجموع الفتاوئ» IIND‏ 
YA +‏ 





Bis حير‎ ail آلا ر عند‎ E قال الله تعالی: ١ق أي قر‎ 
a sl, NE > ji Ssh 5 ES SES (22K Suh 
Se PRA le anes : 
so, سبك‎ 2 Cae wr Co ب م‎ 
ise cone a 5 بيه © وين ب‎ ps 


oe Ae ور‎ 


EA Van" 8 AOS 


s 


NT ee a Orange 
ENYA IS TER 0% LA لهد‎ eis asi Gal 
.] 3-75 [الشورئ:‎ 

فإنه ‏ سبحانه ‏ جمّع في هذه الآيات أصول الدّين الجامع للأخلاق 
الإسلامية» فبدأ بذكر الإيمان» ثم بترك ما نهئ عنه. ثم بفعل ما أمر به؛ 
فاجتمع فيه الإيمان والعمل الصالح. 

فبدأ بذكر الإيمان وأن توكلهم على رمهم؛ لما قدَّمنا غير مرّة من الجمع 
بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة 3 

وهنا as‏ التوكل بالذكر لوجهين: 

أحدهما: أنه السببٌ الموجبٌ للإيمان وغيره من المطالب» كما قيل: 


Lo [الفاتحة:‎ ER 


6001/1) (6 glad! و«النبوات» (۳۷۷)» و(مجموع‎ YTV) انظر: «التدمرية»‎ )١( 
(oo للك رتلا متم‎ ATTA VE1۹4 


1A۳ 


2 أنه كما قال سعيد بن جبير: OUSLY ÁS‏ كما قال 


IF 95 O ar 7%‏ ووس سا سابع سام 


Eee EEES VER # تعالئ في الأنفال:‎ 


رر | 


E A e‏ € [الأنفال: Ly‏ فهذا مثل ذاك. 


. 


ثمقال تعالئ: 2% 2 ae ee Weiz‏ 
فإن السيئات لها سببان: Le]‏ الشهوة Col‏ والطمع» وإما 8 والبغض» 
وذلك ¿s ya‏ النفس والغضب. 

PESE AIR 
SESE وسئل: ما أكثر ما‎ etz Ay الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم.‎ fo 
الجنة؟ فقال: «تقوئ الله. وخسن الخلق» رواه الترمذي(") وصحّحه.‎ ZU 

y كدت‎ do yy Di عدن لی ماس‎ pd), tate by 
de 


¿eli أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١۲۳۷)ء وابن أبي‎ )١( 
وغيرهم بإسناد صحيح.‎ (VY) a 

CV) 69)‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹6)ء وغيرهما من حديث أبي هريرة 
AR‏ وصححه ابن حبان (EVV)‏ والحاكم (4/ AYE‏ 

N)‏ بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 

CE)‏ بضم الفاء وفتحهاء وهما اللّحيان. أي من حفظ لسانه. «النهاية» (فقم). 

ep eo ON (0)‏ 
rigs a SE Lil cds se)‏ ديت ap‏ 
راقع ples‏ بن عبد الله ES‏ وهو Ego‏ واحدٌ اضطرب فيه عبد الله ببن 
محمد بن عقيل وفيه ضعف - علئ ألوان. 

1A٤ 


وفي رواية: «قبقبه Más‏ 


والفواحش ظاهرة في فواحش الفرج ومقدّماتها من المباشرة والنظرء 
BLS,‏ الإثم ظاهرة في المطاعم الخبيشةء كما قال في الخمر والميسر: 


Sy 3.77» 2 


.]719 [البقرة:‎ © UE us sl فبهما‎ # 

وجمّع هنا بين الإثم والفواحش كما جمّع بينهما في النجم في قوله: 
TEE Gl >‏ 
حرم ری الفوکوش ما ظھر MIET SEG‏ 


وأما النفرة والغضب, فقال: # وإذا ماعضبوا هم Byes‏ #. وهنا كان 


= وأصحٌ ماني الباب حديث سهل بن سعد نة في البخاري (/1801) بلفظ : من 
توكّل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكّلت له بالجنة). 

)١(‏ أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» CO VV)‏ والديلمي في «مسنئد الفردوس» من 
حديث أنس ES‏ مرفوعا بإسنادٍ ol y‏ بلفظ: «من I‏ لقلقه. وقبقبه» وذبذبه 
فقد وقي الشرّ ds‏ وقال البيهقي: في إسناده ضعف». وذكره السبكي في «طبقات 
الشافعية» (7/ )۳۳١‏ فيما لم يجد له أصلا من أحاديث «الإحياء». وضعَفه العراقي 
في «المغنى عن حمل الأسفار» (AID‏ 
وإنما يروئ عن أبي الأشهب العطاردي قال: كان يقال... فذكره. انظر: «الأمثال» 
لأبي عبيد (EY)‏ و«تاريخ ابن معين» رواية الدوري PTA SE)‏ واغريب الحديث» 
لابن قتيبة E)‏ و«المجالسة» للدينوري .)۸۸٠(‏ وروي عن أبي الأشهب عن 
الحسن عن عمر بن الخطاب a‏ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه CVV OT)‏ 
وهو منقطع» والأول أشبه. 
واللقلق: اللسان» والقبقب: البطن» والذبذب: الفرج. 

1A0 


الكلام في سياق الحمد والثناء وأن الآخرة لهم. 

وأما في سورة الأعراف فذكر أنه حرم البخي» ومبدأ البغي من البغض 
والتغرة را ¿e VAINA‏ على من يخي Lally‏ يشي عل من 
yeaa‏ يدا تددن sips RNG‏ 

ثم ذكر فعل المأمور cay‏ فقال: Ge SEE STD‏ وهذا جاممٌ لما أمر به 
كما أن الإيمان جامع للحسنات كلها. 

a GED LLG} EA‏ هما قرينان في OLS‏ الله» ووسّط 
ذلك بقوله: Ge AD‏ )؛ فإن ذلك a‏ طلب اللي الأرض 
والفساد» ويوجبٌ العدلٌ والصلاح؛ لأن ني ذلك اجتماع الاعتقادات 
والإرادات» وفي تركه اختلاف العقائد والإرادات. 


2 


VA 





قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: 
هذه السورة أنزلها الله تعالئ في هذا الرجل وامرأته» وهما مِن أشرف 
ote . > E ee 2‏ \ 

بطنين في قريش: بني هاشم» وبني عبد مناف( a‏ 

فهو أبو لهب عبد العُرَّى بن عبد المطلب» عم النبي BE‏ 

وقد قيل: إن الله ذكره بكنيته دون اسمه OY‏ اسمّه فيه تعبيدٌ للصَّنمء ولأن 
ف e Y be ¿e ER a‏ كبن يفال الكل dod‏ فسن اه 
Mi‏ 

5 5 ؟ اس‎ 2. és, wt 5 

وهذا pe‏ علي» وهذه hs‏ معاوية» وهذان البطنان هما اللذان Y glas‏ 
الخلافة في الأمة: بنو هاشم» وبنو أمية» وتجمعُهما: Di Lal‏ فإن 
عبد شمس أخو هاشم» وكان عثمان بن عفان من بني أمية» وكان Ele‏ من 


)\( كذا في الأصل. ولعله سبق قلم» أراد: وبني عبد شمس. 

(۲) في طرة الأصل: «حاشية: ذكر عبد الغني بن عبد الواحد أن أباه كنّاه Uf‏ لهب لسن 
وجهه). انظر: «مختصر سيرة النبي GE‏ للحافظ عبد الغني CAA)‏ 

(NM)‏ انظر: «نفح الطيب» (7/ » و«المدخل» لابن الحاج (۲/ ۲۷). وللمناسبة بين 
الأسماء ومسمياتها: «مجموع الفتاوئ» (۲۰/ (EVA‏ وازاد المعاد» ON‏ 
و«مفتاح دار »)٠١١١ TAN) Gall‏ واتحفة المودود» ANNE‏ 

VDE أي كونهم من بني عبد مناف. انظر: «منهاج‎ (DO 
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وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعدٌ من بني عبد منافٍ نسبًا من النبي 
كك أبو بكر من تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي» وعمر من بني عدي بن 
كعب بن لؤي» وهما اللذان قال فيهما النبى BE‏ «اقتدوا SAUL‏ من بعدى: 
et : 24 eN 5‏ 
أبي بكر» jos‏ واتفقت الأمة عليهما وني عهدهما ما لم تتفق على من 
بعدهما Gy‏ ولایته» وإن كانت في Age‏ عثمان كانت أعظم اتفاقا. 

Ley‏ وقعت الفتنة بقتل عثمان تفرّقت الأمة وصارت شِيعًاء قومٌ يميلون 
إلى عثمان» وقومٌ يميلون إلى علي» وجرئ بين الطائفتين قتال وحروب» 
وكان كثيرٌ منهم يفعل ذلك تأخذه لهما أو لأحدهما GUN llos‏ 
لقربه من النبي BE‏ 


)\( في طرة الأصل: «حاشية: رواه الترمذي» وقال: حديث حسن» وابن ماجه» من حديث 
ربعى عن حذيفة». 
قلت: أخرجه أحمد )£0 CTP‏ والترمذي ATT‏ وابن ماجه CAV)‏ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان (VO /۳( SAN)‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» 
NAM 1)‏ وقال العقيلى في «الضعفاء» )0/ 08 7): «يروى عن حذيفة عن النبى BE‏ 
باسناو جيد ثابت». 
وأعله أبو حاتم وابن عبد البر وغيرهما بأنه من رواية عبد الملك بن عمير عن مولى 
ربعي» وهو مجهول» عن ربعي. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (4177/5)» و«علل 
الترمذي الكبير» «YY Y)‏ ومنتخب «الإرشاد) للخليلي (۳۷۸/۱)» و«جامع oly‏ 
العلم وفضله» CVV VA)‏ و«البدر المنير» (۹/ LOAN‏ 
وهو كما قالواء لكنه روي من وجوه أخرئ تقويه من حديث حذيفة وغيره. انظر: 
«الروض البسام» لجاسم الفهيد VAY /٤(‏ ۲۸۳). 

VA" 


وإن كان بنو هاشم OT‏ وأفضلٌ من غيرهم» كما أن المذكور منهم في 
Cb pT adsl de Sy e de BM‏ كك yall‏ 

ولم بزل الله في القرآن ذم أحدٍ من الكمّار IL‏ باسمه إلا هذا 
الرجل y att ally‏ هذا من العبرة والبيان أن OL‏ لا عبرة بهاء بل 
N‏ وعقابه على alas‏ عما يجبُ عليه من الإيمان 
والعمل الصالح Ltt‏ كما قال تعالى لأزواج النبي ER ME‏ 


رم At‏ ب 47“ ضري سس 


مجو e SOG A‏ وات ذلك عل أنه ES‏ 


> > 


Dir [الأحزاب:‎ 


وسيب نزولها: ما أخرجاه في الصّحيحين 217 عن الأعمش» عن 
عمرو بن a‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس RS‏ الما نزلت 
A Sash >‏ [الشعراء: ]۲٠١‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج 
رسول الله BE‏ حت صعد الصّفاء فهتّف: يا صباحاه» فقالوا: من هذا ؟ 
N . ett‏ اج A‏ عفن we Bo‏ 4 
فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرجٌ من سَفْح هذا الجبل» 
نتم Gs‏ ؟ قالوا: ما جرّبنا عليك GAS‏ قال: فإني نذيرٌ لكم بين DÍ‏ 
)\( انظر: «الجواب الصحيح» (EEE /١(‏ و«منهاج السنة» ro /٤(‏ و«الصارم 
المسلول» )110( و«مجموع الفتاوی» ANNO)‏ 
(۲) البخاري AV)‏ ومسلم .)۲٠۸(‏ ووقع في الأصل متصلا بالحاشية السابقة 
وموضعه هنا: «ورواه النسائي في اليوم والليلة لسفيان عن حبيب عن سعيد». 
(۳) في طرة الأصل: «حاشية: تثنية اليد في القرآن: هناء SDP A MELLEL I‏ 
ESE ANY BOB CE y CECA‏ 
2203 14 


\4\ 


عذاب شديد, فقال أبو لهب: SUS‏ ما جمعتّنا إلا لهذا ؟! فأنزل الله: 
of MEI GI TG 223‏ هكذا قرأها الأعمش(©. 


فذكر سبحانه تَبَابَ یدیه» وتبابّه في نفسه» بقوله: 8 ES‏ يدا أى لھپ 


ao > وما‎ © ¿YU لخسار» قال‎ NOE Sy os, 
Prrvizurt „JG 


وذكر أنه ما أغنی عنه Y‏ ماله ولا POP‏ 


(N)‏ في طرة الأصل هنا حاشيتان: «حاشية: الفعل يضاف إلى العضوء وإلئ النفس؛ فيقال: 
ذب A thi Kya‏ وأبِصَرّت عي 
وأبصر». «حاشية: قال الفراء: وفي قراءة عبد الله: (وقد ES‏ فالأول GUI «Les‏ 
خبر. كما تقول للرجل: أهلكك الله وقد أهلكك. أو تقول: جعلك الله صالحًاء وقد 
جعلك)». انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۹۸). 

)1( قال ابن حجر في «الفتح» T/A)‏ 0( «وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمشء فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارئاء... والمحفوظ أا قراءة ابن مسعود 
وحده». وانظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۹۸)ء وتفسير الطبري NEID‏ 
و«الهداية» لمكي .)۸٤۸۲ /VY)‏ 

(۳) في المسائل التي لخّصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية 
7 -مجموع مؤلفاته) هنا زيادة: «قال Pes ESP: N‏ عليه» 
C55}‏ € خبرء dy‏ قراءة عبد الله: (وقد تب)). وفي «مجموع الفتاوئ» (507/17): 
«قال النحاس: thes CI NG ES‏ عليه بالخسرء وفي قراءة عبد الله: 
(وتب)). 


e 2.477 


)8( في طرة الأصل: «حاشية: AAA $ S00 GALA‏ = 
1۹۲ 


يتناول ولدّهء كما فسّر ذلك من فسّره من BLES‏ وكما قال BE ¿MN‏ 
«إن أطيبّ ما أكل de‏ ون el‏ وإن ولدّه من MLS‏ 


Deseo más N طائفة من أصحابنا  كأبي حفص‎ Jud cies 
ولد الرجل مِن كَسْبهء فيجورٌ له الأكل منه(؛‎ 


AAA 


ثم E a‏ )؛ فأخبر بخسارته وبعذابه» بزوال 
ار ورا 


ال deta‏ الاخ اق جا EEN Sled‏ 


Bos ذو بن‎ HG te SNS > 4 یو‎ GE GIy = 
= تیت‎ Fe A KO shee 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )9/ ١‏ عن عائشة ومجاهد colas y‏ والحاكم (۲/ (OTR‏ عن 
ابن عباس. 

EEES وغيرهما من حديث عائشة‎ (£00N) والنسائي‎ (TEV EA) أخرجه أحمد‎ (Y) 
EVV) وابن حبان‎ CIV OA) وصححه الترمذي‎ 
vos /18) وني إسناده اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطني‎ 
.)١٠۸( وأعله الإمام أحمد بالاضطراب» كما في منتخب «العلل للخلال»‎ 
والأشبه أنه اختلافٌ غير قادح» وإليه ذهب أبو حاتم وأبو زرعة» كما في «العلل» لابن‎ 
.)۲ ٤٩ /٤( أبي حاتم‎ 
RS وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 

() عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص العكبري» شيخ الحنابلة» توفي سنة YAY‏ 
انظر: «طبقات الحنابلة» )¥/ © و«تاريخ الإسلام» CVUVA/A)‏ 

(:) لم أقف عليه. وانظر: «المغني» (۸/ YAY‏ 

1۹۳ 


Ar 


وقوله: LA AR‏ لحطب ) ADA Id‏ 4,2 
se‏ 
# إما أن يكون «امرأته» معطوفًا على الضمير في قوله: AE LLY‏ 


Ahh‏ و مج لاس 


حمّالة الحطب #. 
% أو يكون sd‏ 
لكن الأول أرجح؛ لانتظام الكلام بذلك. 


/ ae ee علد‎ 
1% er AS sat 


apa وقوله تعالى: # أن‎ Ler د َيل كم و نه € [الأحزاب:‎ SÍ 
ela ae REARS 


ويون قوله: #حمَّالةٌ KLE‏ صفةء والأنسب بما تقدّم أن يكون 
ذلك متصلا بما ald‏ أي: وامرأته DUES‏ الحطب الذي يكون وقودًا لتلك 
النار» كما قال تعالئ: $ کڪ وما IA‏ من دوب AN‏ حصت 


pe‏ > € [الأنبياء: [4A‏ وقد 16 $ حطب - وقال تعالیٰ: 
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oth mg رمع‎ Ay va 0 zer fe 
SSA HLS ARA AA Aes لم تلوأ ون‎ of > 


)\( كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده» وا يستقيم سياق كلام 
المصنف. 
ieee: I (mM‏ انظر: «المحتسب» لابن 
1۹٤‏ 


2006035; a. > وقال تعالى:‎ re [البقرة:‎ E oS 
# ما وون‎ Se, at Tr be REM Ge 


# یجید جیدھاحبل مسر والجيد: EN EEE‏ وإذا 
كان في الرّقبة حبلٌ من ليف لأجل الحطب الذي يحمله كان ذلك زيادةً في 
العذاب؛ OY‏ الليف js‏ مؤذي. 


SEP نظيرٌ قوله:‎ Ca BAS وَؤِكُرٌه في الآخرة 8 في جد‎ 
- ye [الحاقة:‎ TIMES LL HF tied? © 
LIO ALA a a een 
{vy -v\ رت € [غافر:‎ A : 


es فهذا‎ 


La] #‏ أن يكون وصمًا لحملها الحطب الذي يوقدٌ به في الدنياء كما يظنه 
من يظنه. 


(1) في طرة الأصل: «حاشية: قال ابن جرير: يقول: في عنقها. والعرب تسمي العنق جيدًاء 
ومنه قول ذي الرمة: 
فعيناك عيناها ولونك لونها وجيدك إلا lel‏ غيرٌ عاطل 
ذكر من قال ذلك: حدثني یونس» أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد: # Bree a‏ 


% ys 


AVENE) قال: في رقبتها». تفسير الطبري‎ € ES 


IA e O LENSES EG Y يعني قوله تعالئ:‎ N 
190 


فيقال: هي لم تكن كذلك» وليس في ذلك OG ES‏ فن هذا foe‏ 
مباح» وقد كان يفعله طائفةٌ من خيار هذه الأمةء كعبد الله بن NIE‏ 
OPS‏ وسلمان Ot‏ مع كونهما كانا أميرّين» وكذلك ثبت في 
الصحيح أن أهل o EN‏ عن النبي JUE‏ 
oY‏ يأخذ أحدكم حبلّه على ظهره فيحتطبّ خيرٌ له من أن يسأل الناس» 
Mug A‏ 

# وإما أن يكون مثلا لنميمتها في الدنياء فيكون وصمًا لعملها السَّوء؛ فإن 
كلام pL‏ يُوَقِدُ القلوبّء nods‏ النار فيهاء كما يفعلٌ الحطبٌ في النارء 
فتكون DUS‏ لحطب القلوب والنفوس. 

وهذا قد يقال: إن غايته أن يكون Hales‏ وذنبّها أعظمٌ من ذلك. وقد 
قال: A Y‏ وحمل النميمة لا يوصفُ بذلك. 


EVE [Y بنحو ذلك الثعلبيٌ في «الكشف والبيان»‎ ates )١( 
بعض المتقدمين: كانت تعيّر‎ JUNO وقال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن»‎ 
! وهي تحتطب على ظهرها بحبل من ليف في عنقها‎ ISAS رسول الله ل بالفقر‎ 
وجل وصفه بالمال والولد».‎ je ولست أدري كيف هذا ؟! لأن الله‎ 

(EOE /9( أخرجه أحمد في «الزهد» )0 والضياء في «المختارة»‎ (N 

AFA /۱( وأبو نعيم في «الحلية»‎ CIAL) أخرجه أبو داود في «الزهد»‎ N) 

)2( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ANAND‏ 

)0( في «صحيح البخاري» (E49)‏ من حديث أنس 0 القراء من الأنصار كانوا 
يحتطبون في النهار» dy‏ (صحيح مسلم» (AV)‏ أنهم كانوا يحتطبون» ثم يبيعونه» 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة. وانظر: «مجموع الفتاوئ» (EE /١١(‏ 


م IÓ‏ سو 


VQ 


* وإما أن يكون وصمًا لحالها في الآخرة» كما وصف حال OGG‏ 
فهو سيصلئ”(' 150 ذات لهب» وهذه تحمل" الحطب في عنقها بحب ) 
oy‏ مسد A‏ به JU‏ عليه؛ فإنها في الدنيا كانت هي المعينة له على الكفر 
وعداوة النبي BE‏ فتكون في الآخرة كذلك. 


ويكون قوله: 9 LS‏ اللام لتعريف المعهود؛ OY‏ النار 
تستدعي > IE‏ يقتضي حطبّهاء فقيل: امرأته حمّالة 
الطب 


ويكون هذا [كما] في قوله : AOS‏ [الصافات: ALYY‏ 

ويكون في هذا عبرةٌ لكل Sybase‏ علئ AY‏ والعدوان وإن LIS‏ 
ás‏ النّسبء قريبَيْن في التسب إلى أفضل الخلق؛ أنهما خاسران لا يقدران 
مما كَسَبا عل شيء؛ وأنهما معذّبان في الآخرة بما احْتَقَباه من الإثم. 

ويكون المذكورٌ في القرآن من حال yr‏ قد عَم الأقسام الممكنة 
وهي أربعة: 

-١‏ فإن الزوجين إما أن يكونا سعيدَيْنء كإبراهيم الخليل وأهل بيته» 
ومحمد y BE‏ وأهل بيته. 


)١(‏ الأصل: فعلها. وهو تحريف. 
)1( الأصل: فهي ستصلئ. تحريف. 
(۳) الأصل: لحمل. تحريف. 
)£( الأصل: حبل. تحريف. 
)0( الأصل: ان. تحريف. 
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Y‏ وإما أن يكونا has‏ كأبى لهب وامرأته حمّالة الحطب. 


- وإما أن يكون الزوجٌ سعيدًا Al A‏ كنوح ولوط عليهما 
الصلاة والسلام. 


٤‏ - وإما بالعكس» كفرعون وامرأته. 
A “ett‏ 


= A An A y at مدي‎ it 004 é - 
HO أمرأت نوج‎ PERSA قال تعالئ: # صرب‎ 
ی آله‎ Oe E AA se ake & he Ce 


مس AN‏ 4,7 و 


LA A وضرب‎ Dar Ls EE 


a nr” 


ocr. Pr 


MAE DEA ين‎ GEREN GE De RSS SH 
لا زوج لهاء‎ SEN 
EI A A نَل‎ A فقال:‎ 

Mls‏ الحطب: المرأة التي أعانت زوجّها على معاصي call‏ وامرأةٌ 
نوح وامرأة لوط: المرأة التي عصت GUS yj‏ طاعة cai‏ وامرأة فرعونٍ ممن 
عصت )9 gt‏ في معصية الله. 

وهذا الوصفٌ المذكور في امرأته مستقيم» سواءٌ كان قوله: CTA‏ 
معطوفا أو Jaze‏ 

وإذا كان معطوفًا وقولّه E LUIS‏ صفة لها = استقام O‏ 
LU A‏ وتحمل الوقود فق الأعيرة؛ 
Ob‏ جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنياء فمن كان له لسانان في الدنيا 


VIA 


كان له لسانان من نار يوم القيامة7١)»‏ ومن سأل الناس وله ما يُغْنِيه جاءت 
مسألته دوسا أو jsi‏ وجهه يوم القيامة0©, ys Ys‏ 
المسألةٌ بأحدهم حتئ يلقئ الله يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَة ل (". 


وقوله تعالی: ‏ ف by CATE BAS ae‏ لاستمكان الحطب على 
ظهرهاء ولزومه إياها؛ Js OL‏ عامل celos ab 5h‏ كما قال: ¥ ea dey‏ 
oad Cette ss , M4 10.‏ رت FA‏ عم ام HA‏ 


ألزمته eo Gogh‏ ورج al‏ نوم aay hee A‏ مَنشُورًا € [الإسراء: 
۳ وقال تعالی:  a A‏ إل لها لا َمل 
ينه سىء وو کان داري € [فاطر: ۱۸]. 

فلما كانت في الدنيا تحمل إلى زوجها ما تَضْرِمٌ به نار الفتنة في قلبه 
وقلبها من الكلام حتئ Slice cojas GE‏ ذلك في عنقها = كانت يوم القيامة 
حاملةً الوقود الذي Ej‏ به عليهما النار. 


)\( أخرجه البخاري في «الأدب VD AN‏ داود CEAVY)‏ والدارمي 
(TANT)‏ وغيرهم من حديث عمار بن ياسر EEES‏ مرفوعًا. قال علي بن المديني: 
إسناده حسن. انظر: «تهذيب الكمال» (۲۹/ 587). وصححه ابن حبان COVOA)‏ 
وحسنه العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» )01 CV‏ وله شواهد كثيرة. انظر: 
«الروض البسا» (roA—Y00 /Y)‏ 

)1( أخرجه أحمد(3776)» poly‏ داود CV ITA)‏ والترمذي CVOV)‏ وابن ماجه 


AE)‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود ERES‏ مرفوعًا بإسناد ضعيف. 
انظر: «السنن الكبرئ» للنسائي »)۲۳۸٤(‏ و«العلل» للدارقطني )0/ )٥‏ واتنقيح 
التحقيق) (۳/ .)٠١١‏ 


(۳) أخرجه البخاري CLEVE)‏ ومسلم (40 )٠١‏ من حديث ابن عمر ES‏ 
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قال ابن إسحاق OG SIG‏ لما ذكر SUG‏ من هاجر من الصّحابة 
إلى الحبشةء قال: «فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله BE‏ قد نزلوا بلدًا 
أصابوا فيه GT‏ وقرارّاء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم» وأن عمر قد 
eel‏ وكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله y E‏ وأصحابه. 
وجعل الإسلامٌ يَفْشُو في القبائل = اجتمعوا واتتمروا أن يكتبوا OLS‏ يتعاقدون 
فيه عل بني هاشم وبني المطلب, علئ أن لا يُنْكِحوا SEN‏ 
ولا يبيعوهم et‏ ولا يبتاعوا منهم. 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة» ثم تعاهدوا واتفقوا على ذلك ثم 
علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم. 

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بدو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه في and‏ واجتمعوا إليه» وخرج من بني 
هاشم أبو لهب عبد العزئ بن عبد المطلب إلى قريشء AO AA‏ 

قال: «وحدثني حسين بن عبد اله" أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن 
ربيعة حين فارق قومّه AU y‏ عليهم قريشًاء فقال: يا ابنة عَنبة» هل Esas‏ 


AVVO /١( و«السيرة» لابن هشام‎ CW) انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 
وليس في القطعة المطبوعة من سيرة ابن إسحاق.‎ VAT /۳( MBN و«الروض‎ 

)۲( في طرة الأصل إشارة إلى أن في نسخة: «وظاهرهم عليه»» وهي كذلك في رواية أبي 
نعيم الأصبهاني لسيرة ابن إسحاق في AUDI IND‏ 
ثم كتب: «من مغازي الأموي: قال ابن إسحاق: فحدثني حسين بن عبد الله» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أنه ما كان أبو لهب إلا من كفار قومه» ما هو إلا... حتئ خرج 
منا حين تحالفت قريش cade‏ وظاهرهم». 

N)‏ الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. 


Yue 


اللات والعزّئء وفارقثُ من فارقّهما وظامّرٌ عليهما € فقالت: نعم» فجزاك 
الله خيرًا يا أبا EEE‏ 

قال ابن إسحاق: «وَحُدَّئْتُ أنه كان يقول في بعض ما يقول: Somes Gales‏ 
أشياء لا أراهاء يزعمٌ أنها كائنة بعد الموت» فماذا وضع في يدي بعد 
ذلك؟! ثم ينفح في يديه» ویقول: UE‏ لكماء ما أرئ فيكما شيئًا مما يقول 
محمد! فأنزل الله فيه: WD MIG EY‏ 


قالعبد الملك بن هشام: « Ly ee pe GES‏ 
SEO jes‏ حبيب بن جذرة الخارجي أحد بني هلال بن ple‏ بن 


AA‏ كيزن 


صعصعه: 


OO By LB مشعائهم في‎ Cts ياطيبٌإنافي معشر‎ 


)١(‏ في طرة الأصل: «حاشية: له كنيتان غلبت عليه إحداهماء وبنوه: عتبة» ومعتب» ودرّة 
لهم صحبة». انظر: جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (VT)‏ وامختصر سيرة النبي 
uE‏ لعبد الغني المقدسي CAA)‏ و«ذخائر العقبئ» للمحب الطبري (ENE)‏ 

(؟) كتب الناسخ في الأصل فوقها بخط صغير: «وقع»» وفوقها: خ. أي في نسخة أخرى. 

(N)‏ كتب الناسخ فوقها كذلك بخط صغير: (من»» وفوقها: خ. فتكون العبارة: «فماذا وقع 
في يدي من ذلك». وني «دلائل النبوة» لأبي نعيم (1۳۲): «فماذا وضع في يدي من 
ذلك». والمثبت من الأصل موافقٌ لسيرة ابن هشام. 

ATVV /١( plas «السيرة» لابن‎ (8) 

)0( «السيرة»: «الخسران). 

(7) لم أجده في مصدر آخر» وقد فات إحسان عباس في جمعه لشعر حبيب بن خدرة في 
ااشعر الخوارج» .)5١5-5١١(‏ 


۲۰١ 


وذكر قصة الشَّعْبِء قال: «ورسول الله BE‏ على ذلك يدعو قومه ليلا 
ونبارّاء ers‏ وجهارّاء Galt‏ بأمر الله» لا يتقي فيه أحدًا من الناس. 


so 2 - “y 5 2 .‏ 
فجعلت قريش حين منعه الله تعالئ منهاء وقام عمه وقومّه من بني هاشم 
وبني المطلب دونه» وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به = يهمزونه» 

ويستهزؤون به» ويخاصمونه. 


وجعل القرآن ينزل في قريش بأحدائهم!! dy‏ من نصّب لعداوته» منهم 
من سمي لناء ومنهم من نزل فيه GT DN‏ عامّة من ذگر الله من ÚS‏ 


فكان ممن oe‏ لنا من قريش ممن نزل ade OT BB‏ أبو لهب بن 


«Jal AS‏ وامرأته al‏ جميل En‏ حرب بن أمية» حمَّالةٌ الحطب. وإنما 
ale‏ الله: «حمّالة الحطب» ek‏ کات فيا RN‏ = 


0 ا‎ on. 95 sic فق عَنْهُ‎ aie COLES 


LG”‏ ر 


eg َس‎ Az. ¿rd el TELA MAG; 


)\( كذا في الأصل وعامة المصادر. أي: بأفعالهم. ووقع استعمالها بهذا المعنئ في مواضع 
أخرئ من السيرة. انظر: (۲/ VAL NAY‏ 

(N‏ في طرة الأصل: «في مغازي الأموي: ممن كان يؤذي النبى يلا ويستهزئ به 
ويخاصمه). 

(N)‏ الأصل «يبلغني». والمثبت من «السيرة» وعامة المصادرء وهو المعهود من كلام ابن 
إسحاق. 

ATA /١( «السيرة» لابن هشام‎ CE) 


قال عبد الملك بن هشام: «الجيد: العنق. 
قال tel‏ بن تن ides on‏ 
?0 5 4 > - £ 
يوم PU GAT‏ جي G1, BNI 5 dla‏ 


í 2 


وجمعه: أجياد. 
ca‏ فيد Las SY‏ ند ق lis‏ كك ¿Ji an‏ 
قال النابغة الذبياني: 
مقذوفةٍ th‏ التّخْض oa LL‏ صرت Miri‏ 
Md‏ 


قال ابن إسحاق: 5d‏ لي أن al‏ جميل «حمّالةَ الحطب» حين سمعت 
ما نزل فيها وني زوجها من القرآن» أنت رسو ل الله ية وهو جالسٌ في 
المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصّديق BERS‏ وني يدها فِهُرٌ من 
حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ Al‏ ببصرها عن رسول الله RE‏ فلا ترئ إلا 
أبا بكر» فقالت: يا أبا بكر» أين صاحبك ؟ فقد بلغني أنه يهجُوني» وتالله لو 
وجدته لضربتٌ بهذا gall‏ فاه أما والله إني لشاعرة: 


)١(‏ الأصل: «الأطراف»» وهو تحريف. والبيت في ديوان الأعشئ »)٠١9(‏ ومعاجم اللغة 
(eb)‏ 
(N)‏ النابغة (V1)‏ يصف ناقته. وفسّر Ga pall‏ طرة الأصل» فقال: صوت. 
)1( واحد المسد. وفي «السيرة»: «وواحدته». وكلاهما جائز. 
Yer‏ 


WG ودينه‎ 


ثم DIOR pail‏ فقال أبو بكر: يا رسول الله» أما تراها رأتكٌ ؟! فقال: ما 


رأتنی» لقد أخذ الله ببصرها عنى»'. 
قال ابن هشام: «قولها: «وديته U‏ عن غير ابن إسحاق». 


قال ابن إسحاق: «وكانت قريش إنما تسمّي رسول الله 8 CEI‏ ثم 


2. 9 2 
يسبونه ويهجون مُذْمَّمًا. 


فكان رسولٌ الله يك يقول: ألا تعجبون لما صرف الله عنى من أذئ 


O)‏ «السيرة» لابن هشام MAY‏ وأخرج الخبر من غير طريق ابن إسحاق: الحميدي 
(TY)‏ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)۳٤۷۲ /۱١(‏ وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» )198( -» وأبو يعلى COP)‏ والأزرقي في «أخبار مكة» »)۳١١/١(‏ وغيرهم 
من حديث سفيان بن عيينة» عن الوليد بن كثير» عن ابن تدرس» عن أسماء بنت أبي 
بكر y BRKT‏ وصححه الحاكم (۲/ )۳١١‏ ولم يتعقبه الذهبي» ولا بأس بإسناده إن 
سلم من إرسال ابن تَدْرّسء وهو أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تَدْرُسء كما 
بينه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (MAD‏ 
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس RES‏ أخرجه البزار (V0)‏ وأبو يعلى NO)‏ 
2, والدارقطني في «الأفراد» ( ۲۳۹۸ - أطراف الأفراد لابن Cale‏ وأبو نعيم 
في (دلائل النبوة» (VAY)‏ وغيرهم» وصححه ابن حبان (TONY)‏ وخرجه الضياء في 
«المختارة» TAY)‏ وحسنه ابن حجر في «الفتح» (۸/ ۷۳۸). 


Yo 


N 4.128% 0‏ 
F ss 5‏ )و . 
قريش؟! يسبون ويهجون مذممًاء وأنا محمد 


انتهئ ما ذكره شيخ الإسلام 


2 


٠ ; 3‏ حديث ا 
)\( «السيرة» لابن هشام /١(‏ 787). وهو في صحيح البخاري (MOV)‏ من y‏ بي 


A سس‎ 


AKAN 52) هريره‎ 
Yeo 


مسالة 
في تفسير استعاذة النبى BE‏ 


من الهم والحزن» والعجز ¿SII‏ 
والبخل والجبن» Los‏ الدّين وغلبة الرجال 





مسألة في تفسير N‏ «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحَورّنء والعجز والكسلء والبخل Lo yy‏ الدين وغلبة 

أجاب شيخ الإسلام REIS‏ 

الحمد لله النبيٌ BB‏ جمع في هذا الحديث بين أصناف ZEN‏ 
يُستعاذ منها في أحوال العبدء كل اثنين يِن صِنْف؛ فالهمٌ Ay‏ من صنف. 
والعجر Ly‏ مِن ِنف Jal Ey‏ من Alby tee‏ الدّين وغلبةٌ 
الرجال من صنف. 

# فأول ذلك: «الهم والحَرّن»» فالهمٌ يتعلق بالمستقبل» مثل أمور يحذر 
من وقوعهاء فيهتم لأجلهاء أو يرجو حصولهاء فيهتم أن لا تحصل. والححزن 

0 و 11 
يتعلق بالماضي والحاضرء مثل y gal‏ كان يكرههاء فيحزن لحصولهاء أو كان 
OF Corte EA e ..‏ ا ر صد 

يطلبهاء ففاتت» فيحزن لفواتهاء كما قال تعالئ: SEU Se BS y‏ 
park, FA‏ | [الحديد: ALYY‏ 

# و«العجز والكسل» يتعلقان بالفعل الذي ينبغي ll‏ فتارةً يعجز 
عنه» وتارةً لا يكون عاجرّاء لکن يحصل له كسل وفتورٌ في همّته. 

* و«البخل والجبن» قرينان» فالبخيل الذي a‏ معروقّه خوفًا على 


calle‏ والجبان الذي لا يدفعٌ Ús GA‏ على نفسه من caja‏ فالأول يخافٌ 


BEES من حديث أنس‎ (VD أخرجه البخاري (۲۸۹۳) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
المسألة.‎ ESAS رسمها في الأصل قريبٌ من «الفتن»» وستأتي‎ (1) 
۰۹ 


زوال النافع» والثاني يخافٌ حصول الضارٌ. 

قال النبى a BE‏ شح calle‏ وجبنٌ Mis‏ وكلاهما 

و 

565 الدين وغلبة الرجال» من جنس واحد؛ فإن المقهور‎ a 
Jes E O Sc RER 
og عله‎ | ganze! 

وهذان كلاهما عاجرٌ مقهور, الأول عاجرٌ مقهورٌ caló Zou‏ عليه أن 
cad y‏ وهو لا Ode‏ والثاني هو عاجرٌ مقهورٌ برجال يعارضونه ويغلبونه >¿ 
يمنعوه من مصالحه وأشغاله. 

وقد رتبه النبي BE‏ ترتيبًا محكمًا: 

قالهم والحرن متعلقان بالمصائب» قل فوات مطلوب وخضرل 
مكروه. 

Fl,‏ والكسل متعلقان بالأفعال التي la‏ وهي SESE‏ فإذا لم 
يفعلها حصل له الضرر» ویون تركها لعجز أو كسل. 


CAs ٠١(دمحأهجرخأ )١(‏ وأبو داود )70١1(‏ من حديث أبي هريرة RS‏ بسنل 
Pans heal Olin ees E‏ هر م رط 
أبي داود» وقد ple Gel‏ بموسئ بن علي عن أبيه عن جماعة من الصحابة)» كما في 
«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي »)۸٩ /٤(‏ ويشبه أن يكون من LS‏ «الكشف 
عن أحاديث الشهاب» لابن طاهر» والزيلعي كثير النقل عنه» والحديث في مسند 
«الشهاب» (18). وجوّده العراقي في «المغني عن حمل الإسفار» CAV)‏ 
1۰ 


LIA ads Vilos cai jay Glad الأريعة‎ oda 

€ 1 a و‎ 3. e 

وأما البخل والجبن؛ وضلع الدين le Jade,‏ فإنها تتعلق بأمور 
منفصلة عنه. الأوّلان يتعلقان بإرادته للأمور المتصلة. والآخران يتعلقان 
بقدرته على الأمور المنفصلة. 

~ GE 2 ع‎ [7 

كما أن الأربعة الآأوّل: الأولان يتعلقان بالمحبوب والمكروه» والاخران 

فالبخيل الذي لا يريدٌ أن يبذل ما ينفعٌ الناس؛ لعدم إرادته الإحسانَ 
إليهم» أو لخوفه من إخراج Ove ad sl Mis gu‏ الس ds‏ 
للثاين: 

والجبان الذي لا Ly‏ دفعَ المضرّة؛ خوفًا من حصول ما يضر وزوال 
ما ينفعٌه» aid‏ في أعظم الضررين Bye‏ من أدناهماء إما جهلا بحقيقة ما arity‏ 
وش Cane Z Lal y‏ نفس Dale‏ يخلع قلبه. 

والجبنٌ والبخل متعلقان بما في النفس من إرادةٍ وكراهة» وقوة وضعف. 

وأما ala‏ الدين وغابة الرجال فكلاهما هو مما يكون في المرء مقهورًا 
بغيره» قد عجّزته الأمورٌ المنفصلة عنه» ليس من عجز حصّل في نفسه al‏ 


)١(‏ الأصل: «محلها». والمثبت أشبه. 
)1( كذافي الأصل. أي: خوفه من ذهاب ماله إذا أنفقه. انظر: «الرد على الشاذلي» .)۹١(‏ 
)1( رسمها ني الأصل قريب من «لتنقصه»» والمثبت أقوم؛ كما وقع في موضع آخر من 
كلام المصنف. انظر: «مجموع الفتاوئ» )091/19 
)£( الأصل: «ضعف بنفس هلع». من سهو الناسخ. 
۲۱۱ 


فالدّين: Villas‏ الغرماء به مع عجزه عن الوفاء له» وقهرٌه: De‏ الغالبون 
يعجّزون القادرٌ ويمنعونه ويقهرونه. 

فهذه الأمور التي استعاذ منها BB A‏ فيها من الحِكّم الجوامع التي 
تجمع أنواع ZEN‏ المستعاذ منه» المتعلقة بنفس OLY‏ وأعماله الباطنة 
والظاهرة = ماهو Glas‏ لقوله E‏ جوامعٌ PU ASU‏ والله 


اع 


تمت» والحمد لله وحده» وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدين. 
BBS‏ 


)1( كذارسمت في الأصل: «مطالبه». ويحتمل أن يكون الصواب: «يطالبه». 


(N)‏ انتفع ابن القيم E‏ بهذا الجواب» ولخص مقاصده في كتبه «مفتاح دار السعادة) 
et ۳‏ الهجرتين» CVV)‏ واروضة المحبين» VN)‏ و«بدائع الفوائد) 
(VV 8)‏ وازاد المعاد» AT OA/Y)‏ 


1۲ 


# مسألة في قوله BE‏ «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة 
UH yo isl‏ وما هم الفقراء؟ ؟ وقد قيل عنه: قال: : E yaa)‏ علئ كل 


دولة 


فرج ناکځه من حلا وحرام»"» هل هو صحيحٌ أم لو 


الجواب: أما الحديث الأول فباطل". والدولة في الآخرة هي 


y‏ = 40 سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء. ومن أحسنّ إلى الفقراء الله 


أخرجه أبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (۳۹) مرسلا من حديث 
أبي عبد الرحمن السلمي بإسنادٍ فيه مجاهيل. 
ويروئ مرفوعًا من وجه آخر عند ابن عدي في «الكامل» (7/ (TEV‏ وفيه راو متهم 
بالكذب. قال ابن عدي: «هذا Cade‏ منكرٌ بهذا الإسناد». وكذا قال العقيلى: «(منكر)» 
نقله ابن حجر في «اللسان» (YAA)‏ والسخاوي في «الأجوبة المرضية) WEN‏ 
وليس في المطبوع من «الضعفاء». وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ «vo‏ 
وقال الذهبي في «الميزان» (5/ :)٤٠١‏ «موضوع). 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۷١ /٤(‏ من قول وهب بن منبه» وهو أشبه به» إلا أن 
في الإسناد إليه Gls‏ انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١١١۳(‏ 
وعزاه العراقيٌ في «المخني عن حمل الأسفار» )£4 10( للحلية من حديث الحسن بن 
علي RRL‏ وقال: «بإسنادٍ ضعيف»» ولعله وهم. 
وأورد الحديث ابن القيم في «المنار المنيف» OY)‏ الأحاديث الباطلة» وقال ابن 
حجر: «لا أصل له). انظر: «المقاصد الحسنة» (OLY)‏ 
لا أصل له في دواوين السنة» وإنما يقع في بعض كتب المجون من كلام العامة كما في 
«الروض العاطر» للنفزاوي ونحوه. 
انظر: «أحاديث القُصّاص؛ للمصنف )04( y‏ و«مجموع الفتاوئ» ANAND‏ 
4 © و«الزيادات على الموضوعات» للسيوطي LY)‏ 795). 
«مختصر الفتاوئ»: «للمؤمنين». 

Y\o 


(\) 


(۲) 


N 


(€) 


N OLS gp إليهم يطلبٌ الجزاء منهم» كما‎ Go على ذلك» ومن‎ os 
من الشخص ليکافئه مهاء فلا أجر له عند الله.‎ 


وأما الحديث الآخر فليس له ee‏ وليس هو من كلام النبي CORE‏ 
لكن لا ريب أن الله كتب ما يفعل العبادٌ قبل أن يفعلوه» وذلك يكون عند 
وقد كتبت الملائكة ما يعمله العبد قبل أن Malen‏ والله DAT‏ 


ae # 


* مسألة في من قال: OP‏ الصلاة بخاتم العقيق أفضلٌ سبعين درجة بغير 
خاتم عقيق»» فهل هذا صحيحٌ أم لا؟ 

الجواب: ليس هذا صحيحًا عن النبي كله بل هو ale Dis‏ ومن 
قال هذا عن النبي BE‏ كان قوله مردودًا عليه؛ فإن هذا PAS‏ مخالفٌ لإجماع 
المسلمين» والله أعلم. 


)\( كذا رسمت في الأصلء ولعلها: GRE‏ والعبارة في «مختصر الفتاوئ»: LoS‏ يوجد 
البدء بالإحسان ليكافئه عليه الفقير»» وكأنها من إصلاح المختصر أو الناشر. 

ABE «مختصر الفتاوئ»: «فليس صحيحًا أيضاء وليس هو من جنس كلام النبى‎ N 

)1( «مختصر الفتاوئ»: «فذلك عنده» وقد ثبت أن الله يأمر الملك فيكتب على العبد كل ما 
يفعله قبل أن ينفخ فيه الروح». 

UN) الفتوئ في «مختصر الفتاوئ المصرية» للبعلى‎ (O 

)0( وكذلك قال الحافظ ابن حجر في حديث «صلاةٌ بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم): إنه 
موضوع. انظر: «المقاصد الحسنة» .)٤۲۳(‏ وفي «الأسرار المرفوعة» VY E)‏ أن ابن 

YY 


2 
3 


# مسألة: هل صم أن النبي BE‏ قال: «المؤمن LEE‏ والكافر 
cll‏ و«المؤمن يأكل في ee‏ واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء»؟ 


الجواب: الحمد لله Lil‏ قوله: «المؤمن يأكل في cd! y‏ والكافر 


oe 


o 


يأكل ني سبعة ¿Mela‏ فهو Zu‏ صحيحٌ ES‏ عن BE‏ وأما الأول 
فليس هو معروفًا عن النبى E‏ اللفظ" لكن معناه موافقٌ لسُنَّته؛ فإن 


كذا في الأصل و«أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامذته» (EV)‏ بالنصب 
وإثبات الألف في الموضعين. وفي «المنار المنيف» (OA)‏ و«المقاصد الحسنة» (ETA)‏ 
بالرفع على الجادة. 
أخرجه البخاري (OMA)‏ ومسلم (VV)‏ من حديث ابن عمر BES‏ 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في أجوبته (ED‏ «هو BL‏ لا أصل 4 
وقريبٌ منه ما أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» /٤(‏ /17717) بإسنادٍ شديد الضعف 
من حديث علي BELTS‏ مرفوعًا: «المؤمن حلوٌ يحب الحلاوة». 
وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» OVE)‏ 0( من حديث أبي أمامة al‏ بلفظ : 
«قلب المؤمن حلوٌ يحب الحلاوة» وقال: «متن الحديث منكر» وفي إسناده من هو 
مجهول). 
وركّب له بعض الكذابين إسنادًا آحر» أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (4/ «Ar‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» YW)‏ من حديث أبي موسئ BENS‏ 
وهو موضوع مختلق» كا بّنه الخطيب. وقال ابن الجوزي: هذا حديثٌ لايصح عن 
رسول الله E‏ 
وذكره ابن القيم في OLS‏ «المنار المنيف» OA)‏ الأحاديث التي هي بوصف الأطباء 
zu,‏ وقال: «وحديث: المؤمن le‏ يحب الحلاوة» ورواه الكذابٌ الأشر 
بلفظ آخر: المؤمن حُلُوي والكافر حَمْري». 

1¥ 


(\) 


(Y) 
(Mm) 


النبي بيا «كان يحبٌ الحَلُواء CU nally‏ والخمر مما dl‏ ورسوله» 
aly cyte oll ple] Los JAM ÚS Ya, pad‏ أغلم: 


* oe OF 


محمدٍ وآل محمد). هل هو صحيحٌ أم لا؟ 
الجواب: هذا الحديث لم يثبت عن النبي CORE‏ لكن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهو أفضل من كل مخلوق» والله bel‏ 


+ اا 


)\( أخرجه البخاري OE)‏ ومسلم EVE)‏ من حديث عائشة Geiles‏ 

)1( وقال السخاوي في «الأجوبة المرضية» CAT IV)‏ و«المقاصد الحسنة» :)5١(‏ «لم 
dl‏ عليه GO‏ شيع من الكت المعتمدة» ركا مايل - شيخي [الحافظ ابن 
eS‏ اخ ري ايحا pl‏ 

شيخنا رحمهما الله في هامش نسخته من كتاب تلخيص شيخنا لمسند الفردوس» من 
غير عزو لمخرّج ولا 93 صحابي» وهو شيء لا أعتمده». ثم أورد آثارًا تدل على 
معناه عن بعض الصحابة. 
وكذا قال السيوطي في «الحاوي» (EXI)‏ «لم أقف Malo‏ 
وانظر: "الأسرار المرفوعة» (VO)‏ و«كشف الخفا» (VV JN)‏ 

)1( وقال في موضع آخر: oT‏ كله كلام eal‏ مر ل غير مرق bay geal ty Wo‏ 
واللفظ asien‏ القصّاص» ( Ao‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» 
0 ۳۸۲). وحكئ بعضهم عنه أنه قال: «موضوع»». ولعله نقل بالمعنى. 
انظر: «تنزيه الشريعة» (TA /١(‏ 

Y\A 


* وقال cs‏ وقد سئل: هل قتل Goll Foe‏ 

١ 5 u. 5 5 FEF . . a 7 we 

فقال: لم يصح هذاء والذي صح أن أبا عبيدة بن الجرّاح قتل YLT‏ 

وصح أيضًا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبي بكر: رأيتك يوم بدرء 
فعدلتٌ the‏ فقال أبو بكر is‏ لكنى يا بن لو رأيثك ما ao‏ عنك 


ثم تلا قوله : # LARA LEY‏ الآية [المجادلة: OLY‏ 


ص 


OO) al 


Mm‏ أخرجه الطبراني في "الكبير» )08/1 CV‏ و الحاكم (VAN)‏ ومن طريقه البيهقي 
)4١/1(‏ وقال: «هذا e alain‏ وهو كما قال فعبد الله بن شوذب لم يدرك زمن أبي 
عبيدة» وإن كان الإسناد إليه جيدًا كما في «الإصابة» )0/ 094( 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 79): «هذامرسل على قول الأكثر» وعلى 
قول من زعم أن المرسل لا يكون إلا من التابعين يكون معضلًا؛ OY‏ عبد الله هذا إنما 
يروي عن التابعين». واختار ابن حجر مصطلح See Yl‏ فقال في «التلخيص الحبير» 
)1401/1( «هذا معضلء وكان الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل 
Me‏ ووصفه بالإرسال في «فتح الباري» .(ar /v)‏ 

)1( أخرجه الدينوري في «المجالسة» VD‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
O/T)‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مرسلا. 
وانظر: اغريب الحديث» لابن قتيبة )\/ COVA‏ 

(N)‏ أخرجه أحمد CYVITA)‏ وأبو داود »)٤٥۷(‏ وابن ماجه )١501/(‏ أن ميمونة مولاة 
النبي بك قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدسء فقال: «إثتوه فصلُوا فيه» فإن لم 

Y\4 


\ A Mer 
E * ES 


* وقال أيضًا في حديث «الصّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله» وآخره 


Masts JE again =‏ وه SE jui Ej‏ 
منكر المتن. قال الذهبي في «الميزان» (۲/ :)۹١‏ «هذا حديثٌ منكرٌ Lag‏ وبسط 
ذلك في «مهذب سنن البيهقي» (۲/ LATA‏ فقال: «هذا Su‏ وكيف يسوغ أن 
يبعث af a‏ النصارئ ¿de‏ التماثيل والصّلبان؟! Lady‏ فالزيت ee‏ من 
الأرض المقدسةء فكيف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز محل ae‏ إلى معدنه؟! ثم 
إنه عليه السلام لم يأمرهم برقي ولا بقناديل في مسجده. ولا MAGS‏ 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام» )0/ COMO‏ و«الإصابة» IND‏ 
وحسّن النووي إسناده في «المجموع» AN VA JA)‏ والخلاصة الأحكام» AY‏ 
وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ CVE‏ و«إتحاف الخيرة» (؟/ «(ro‏ 
وبعض المعاصرين » فلم يصيبوا. 

(N)‏ ترك الناسخ بعد هذا بياضًا بمقدار كلمة» ثم كتب: اوهو رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وأبو يعلى الموصلي». ويشبه أن يكون التخريج تعليقا لابن المحب على نسخته» كما 
وقع في مواضع من هذا المجموع» فأدخله الناسخ سهرًا في المتن. ghey‏ أحدهم في 
طرة الأصل: «(حديث ميمونة أخرجه أبو داود» فقوله: اموضوع» عجيب). 
وإنما أراد شيخ الإسلام بالوضع هنا العلم بانتفاء الخبرء وإن كان صاحبه لم يتعمد 
الكذب» بل أخطأ في روايته» وقد قرّر أن من هذا الضرب أحاديث في المسند والسئن. 
انظر: (مجموع الفتاوئ» (YEA /١(‏ و«المصعد الأحمد» لابن الجزري OD‏ 
ومعلومٌ معرفة الشيخ بالمسند» وتوقيره له» وبيانه لتحوط الإمام أحمد من الرواية فيه 
عن الكذابين. انظر: «منهاج السنة» )0/ lEr ۳۹۹ 30/8 A //1/ YY‏ و«اقتضاء 
الصراط المستقيم» CEE /١(‏ ولمجموع الفتاوئ» WENN‏ 


YY: 


عفو ¿qua Y OY Cdl‏ وضعّفه الإمام أحمد وغيره0). 


BBV 


روي من وجوه كثيرة لا يصح منها شيء وأمثل ما في الباب روايته من قول أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر ARS‏ انظر: «البدر المنير» ANI)‏ 

انظر كلام الإمام أحمد في «التحقيق» لابن الجوزي CAV /١(‏ و«الإمام» لابن دقيق 
العيد (VO /٤(‏ واشرح العمدة» NEN)‏ 

Gs‏ متن الحديث نكارة بيّنها الشيخ في «الجواب الصحيح» (7/ CVV»‏ فقال: «ولهذا 
ضعّف أحمد بن حنبل وغيره الحديتٌ المرويّ: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
tall‏ فإ نتن صلق آخر الوقت كما أمر نقد قعل enced gl‏ وبلالك co dl pad yp‏ 
وإن كان fa‏ المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله». 


YY) 


(\) 


(۲) 


مسالة 


في التوبة هل تَسْقِط قضاء الفرائض؟ 





مسألة: في رجل أسرف على نفسه في الاعتقادات والعمليات» إذا تاب 
إلى الله هل JS‏ توبته؟ 

وهل اذا تاب قط tao‏ فرط ad‏ من SS «ath pill‏ 
والصيام» كما LET‏ عن الكافر إذا أسلم؟ وتَسْقْط عنه djs‏ الفطر في 
رمضان بجماع وطعام؟ 

وعليه صلواتٌ لم يَعْرف عددها. 

الجواب: نعمء يقبل الله توبته وتوبة Js‏ تائب» ويغفر لكل تائب JS‏ ذنب 
تاب منه» JU‏ تعالئ: b>‏ وماد الین تفاع oe RES pect‏ 
[Loy NT er AÑ “ail‏ 

وأما ما تركه من الصلاة والصيام» فإن كان yr‏ الباطن» مثل BEE‏ 
الوجوبب» أو شك فيه» أو في رسالة الرسول» فهذا لا قضاء عليه عند جمهور 
المسلمين» مالك وأبي حنيفة» والإمام أحمد في ظاهر Monde‏ 

ولو كان مرتدًا مُظْهِرًا للردّة» فإن الذين ارتدٌوا على عهد النبي BE‏ 
وعلئ عهد أبي بكر RLS‏ ثم عادوا إلى الإسلام لم يؤمر pel‏ 
بقضاء ما تركه في زمن الردّة» مثل عبد الله بن سعيد بن [أبي] Ce‏ 
وغيره 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (۲/ (PAV /E ۰۱۱۰١‏ و«الإشراف» (۲/ ۲۲۲)» ومختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي / 9 OPV‏ و«المغني» (۲/ .)٤۹ ٤۸‏ 
)1( انظر: «مجموع الفتاوی» (245/557 CVT‏ 


YYo 


وكذلك إذا كان هذا في نفسه لم يُظْهِره لأحد؛ فإن غايته أن يكون ¿sto‏ 
ثم تاب وصار cs je‏ والمنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون 
بقضاء ما تركوه في حال النفاق. 


A PC est Bole 


وذلك لقوله تعالئ: # قل BES BRS AEF‏ 
GLE‏ € [الأنفال: ۳۸]. 

وقد أجمع المسلمون إجماعًا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الكافر الأصليّ إذا أسلم لا يجبٌ عليه قضاء ما تركه في حال AS‏ من Dio‏ 
وزكاةٍ وصيام» سواءٌ قيل: إن الكمّار مخاطبون بفروع الشريعة؛ أو قيل: إنهم 
غير مخاطبين بها؛ فإن أثر النزاع يظهر في عقوبة الآخرة' وأما في الدنيا 
فلا تصح منهم هذه العبادات في حال الكفرء ولا يؤمرون بقضائها بعد 
الإسلام. 

ومن ترك بعض الصلوات» أو بعض أركانهاء جهلا ele ge o‏ وكذلك 
الصيام» فلا قضاء عليه أيضًا في أظهر قولي العلماء"ء وهو أحد الوجهين في 


مذهب الإمام Ll‏ وغ 


كما لم يأمر BB ZS‏ المستحاضة أن تقضي ما تركته من الصلاة زمن 


.)١١١۸/۳( و«التحبير شرح التحرير»‎ AV /۲( انظر: «المحصول»‎ )١( 

EX Y [AN TAY /۳( ولمجموع الفتاوئ)‎ CYTE 2117 /0) انظر: «منهاج السنة»‎ (N 
2١١١ /1( المسائل»‎ ed gl ۳ 0049 
(EA) و«الاختيارات» للبعلي‎ VE /A 

.)۳۸۹ /۱( و«الإنصاف»‎ EV انظر: «الفروع»‎ N) 


YY 


الاستحاضة(). 

ولم يأمر عمرٌ ey‏ أن يقضيا ما تركاه من الصلاة لما أجتبا» فعمرٌ لم 
acy‏ وأما عكار فتمرّغ كما تمرّغ الدابة". 

ولم يأمر LT‏ ذرٌ لما كان Cited‏ ولا يصلي بالقضاء. 


ولم يأمر من كان يأكل de>‏ يتبين له الحبلٌ الأبيض من الحبل الأسود 
[بقضاء الصيام]7؟). 


إلى أمثال ذلك. 


بل كان يأمرهم باستئناف العمل بما cay Ly pal‏ وما تركوه جاهلين 
بوجوبه لا يقضونه؛ لأن 5 الخطاب إنما يثبتٌ في حق المكلفين بعد بلوغ 
„ls!‏ 

وإذا تعمّد تفويتَ الصلاة والصيام؛ مع علمه بالوجوب» فهذا فعلّه من 
الكبائزء لا Sled co LET‏ ولو قضاه إلا بالتوبة. لكن هل Gare Cass‏ 
فيه قولان» والأظهر أن القضاء لا candy‏ وإنما تنفعه التوبة» وإذا تاب تاب الله 


PTT) في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم PAA)‏ 

AVID وصححه ابن حبان‎ ATTY) oslo أخرجه أبو‎ (N) 

0 أخرجه البخاري VAI)‏ ۱۹۱۷)» ومسلم Y‏ م ممابين المعقوفين 
زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 

)0( يعني العقاب أو الإثم. انظر: «منهاج السنة» )0/ CITY‏ وني «الفتاوئ» )19/11( 
اليخفف»» وهي الموافقة لنظم القرآن. 

YYV 


عليه» كما يتوبٌ من سائر الكبائر» كالزنا والسرقة وشرب الخمر» وكمايتوبُ 
يِن DS‏ الجمعة ونحوها مما لا feed‏ إلا في وقته؛ فإن أدلة الشرع متطابقة 
على أن العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمّر في الوقت الذي شرع فعلّها 
فے(), 

وأما إذا جامع في رمضان» عالمًا بتحريم الوطء» فعليه الكفارة التي أمر 
Gre RE By,‏ رقبة» Ob‏ لم يجد ple‏ شهرين متتابعين» OB‏ لم يستطع 
أطعمَ ستين ¿E‏ والله تعالئ أعلم. 

REIS 


COP) و«الاختيارات» للبعلي‎ CYP ro 0) انظر: المنهاج السنة»‎ )١( 
LINA ومسلم‎ COPIA) أخرجه البخاري‎ (Y) 


YYA 





fa‏ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية EE‏ عن قول 
النبي BE‏ «من صام الدّهر فكأنه لا صام ولا NT‏ هل هو لانتفاء 
المشقة» أو لاثواب ولاعقاب؟ 

# فأجاب: الحمد لله. هذا Sur‏ على أصل» وهو أن صوم الدّهر الذي 
ذكره النبئ HE‏ هل هو سرد الصّوم وإن أفطر أيام النهي الخمسة: يومي 
العيدين وأيام منئ أو هو الصّوم المشتمل على صيام الأيام الخمسة؟ على 


قولين مشهورين للعلماء: 
* منهم من قال: إنما كره صوم الذهر لصوم الأيام الخمسة. قالوا: فإذا 
أفطرهن لم يكن بذلك بأس. 


وهذا قول كثير من الفقهاء y‏ حتئ إنه يُروئ ذلك عن مالك 
والشافعي» والومام a nes ¿dual‏ 


Y 5 Okt a bei . e 5‏ 
ومن هؤلاء من قال: إن سرد الوم أفضل من صوم يوم وفطر يوم . 


وروئ بعضهم هذا عن الشافعي. 
* والقول الثاني: أن من سرد الصّوم دائمًا فقد صام الدّهر» وإن أفطر 
الأيام الخمسة. 


Real من حديث أبي قتادة‎ )١ VAY) أخرجه مسلم‎ Mm 

)1( انظر: «النوادر والزيادات» (۲/ (VV‏ و«المجموع» للنووي TAA)‏ و«مسائل 
إسحاق بن منصور» (۳/ CVV ON‏ و«شرح العمدة لابن EMS‏ 

(N)‏ انظر: «الإحياء» (2)7578/1 وافتاوئ العز بن عبد السلام» CVV)‏ و«الإنصاف» 
ANETO‏ 


۳1 


وهذا قول طوائف  LET‏ من أهل LST‏ وهو VM gall‏ 
E‏ كان قصدّه مجرّد صوم الخمسة لم يذكر الصّوم المشتمل على 
أكثر من ثلاثمئة وخمسين يومًا ويريد به كراهة صوم خمسةٍ فقط؛ فإن اللفظ 
Y‏ يحتمل هذا لا حقيقة ولا مجارًا. 

ولأن تلك الخمسة نُهِي عن صومها لمعنّى يخصّهاء سواءٌ صام غيرّها 
أو أفطره؛ فلو صامها شخصٌ وأفطر ما سواها تهي عن ذلك وإن لم يضم 
الدّهرء ولو أفطرها لم 2S‏ على هذا التقدير وإن صام سائر all‏ فعُلِمَ أن 
صوم سائر pil‏ لا تأثير له في المنع. 

وأيضًاء فإن هذه حرم صومها لكونها أيام العيد» ولم يقل في من صامها: 
Y‏ صام ولا أفطر»» وصوم all‏ قال فيه: «لا صام ولا أفطر». 

وأيضًاء فإن هذه قَّرَنها بقيام الليل cobs‏ وبقراءة القرآن على EN‏ 
وقَرَنها بصيام ثلثي الزمان وثلثه وشطره؛ فعُلِمَ أنه أراد استيعاب الزمان 
بالصيام» لا صوم خمسةٍ منه. وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمروء 
وحديث أبي Mas‏ ونحوهما. 

وأما من استحبٌ صوم pall‏ على أفضل الصيام صيام داودء فهو مقابلة 
لصريح LEN‏ بالرأي؛ فلا EB‏ إليه. 


وعلئ هذا التقرير» فصومٌ الدّهر هل هو ترك الأولئ أو هو مكروة يُنهئ 


)1( انظر: «تهذيب PO) GUY‏ مسند ¿Gas‏ و«المغنى» (5/ LEY‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ NY‏ و«الاختيارات» لابن عبد الهادي )£0( 
)۳( تقدم تخريج حديث أبي es Gold‏ حديث ابن عمرو بعد قليل. 

۲ 


عنه؟ على وجهين في مذهب الإمام أحمد وغيره!١‏ 

* فمن قال TUN‏ قال: إن النبي BB‏ لم ينه عنه» ولكن قال: من فعله 
فلا صام ولا أفطر. 

وهذا يقتضي أن من فعله لا بحصل له فائدة الصوم؛ لاعتياده cal‏ ولا هو 
أيضًا SIE dal, Yeas‏ المفطرين. 

وهذا يقتضي أنه لم ينتفع بذلك في دينه ولا دنياه» وعدم الانتفاع يقتضي 
أن يكون ترکه أولئ. 

وقد جاءفي حديث في «المسند» :امن صام الدّهر CALS‏ مقت alo‏ 
ir‏ لأنه بسرد الصّوم أغلق عنه أبواب النار. 

# والوجه الثاني: كراهة ذلك؛ لأن النبي E‏ نى عن ذلك عبد الله بن 
عمروء وقال: (إذا Chad‏ ذلك محم ir‏ له العين» أي pie‏ 
النفس» أي: nass‏ وقال: إن لنفسك عليك (i>‏ ولزوجك عليك (i>‏ 


(1) انظر: «الفروع» )0/ 40( و«الاختيارات» للبعلي NIE)‏ 

)1( أي أن pe‏ الدّهر ترك الأولئ. 

(N)‏ أخرجه أحمد )١9117(‏ من حديث أبي موسئ LE gh ye RS‏ وصححه ابن 
خزيمة AN VO E)‏ وابن ن حبان NOA E)‏ وقال الطوسي في مستخرجه على الترمذي 
Aer EY 9 Y)‏ 
وروي موقوفًا على أبي موسئء» وهو EAT‏ 
«لا يصح مرفوعًا. وانظر: «مسند الطيالسي» (O10)‏ و«مسند البزار» (PAY)‏ 

(E)‏ الأصل: «هممت». تحريف. 


yyy 


1,355 عليك حقا؛ ob‏ كل ذي حق adm‏ 

فبيّن BE‏ أن ذلك يوجبٌُ ذلك أو a‏ حقا واجبّاء Jess‏ ذلك تُهي 
care‏ والأعمال المشروعة N‏ أن تكون مصلحتها راجحة Nando gle‏ 

وعلئ هذاء فقد يقال: صوم الدّهر في حقٌّ بعض الناس يكون حرامًاء 
وهو من ترك به واجبّاء أو وقع به في محرّم من ضرر النفس. 

Cae sh وهو من أوقعه في أفعال مكروهة» أو‎ ly Ss حق بعضهم‎ dy 
عليه‎ GES أن يفل المأمورَ على وجه مكروه» مثل أن يُسىء خلقه حتئ‎ 
سوءٌ العشرة لأهله. وأن يصلى صلاةً مكروهة» ونحو ذلك.‎ 

وقد يكون في > بعض الناس لا له ولا cele‏ وهو الذي «لاصام ولا 
أفطر». ذ 55 به واجبًا ولا مستحبًاء ولا فعل لأجله محرَّمًا ولا مكرومًا. 
وهذا الذي يقال في حقه: «لا ثواب ولا عقاب». 

والذين فعلوه من السّلف قد يثابون على حسن قصدهم واجتهادهم» 
وإن كانوا أخطأوا المشروع. 

أو لم يكونوا يسردونه دائمّاء ولكن فعلوا ذلك أحيانًا. 

أو يقال: انتفعوا به في ترك الآثام» وإن كانوا لم ينتفعوا به في حصول 
الحسنات» بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا صاموا الدّهر كانوا بحيثٌ لم يذنبوا 
ولم يُخينوا. والسّلامة أحد المطلوبّين. 


)\( أخرجه البخاري )110 »)۱۹۷٩‏ ومسلم )1109( من حديث عبد الله بن عمرو 
Reais,‏ إلا قوله: «فأعط كل ذي حق حقه» ففي البخاري )١1978(‏ من حديث أبي 
جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء ALS‏ 
٤‏ 


وعلئ هذاء فيقال: النهي عن صومه لم يرد عامّاء وإنما ورد( في Ga‏ 
عبد الله بن عمرو ونحوه» وإنما قيل في العموم: «لا صام ولا أفطر». 

وأما قول السائل: هل ذلك لانتفاء المشقّة أو لانتفاء Gl pl‏ والعقاب؟ 
فيقال له: بل لانتفاء فائدة الصوم ومقصوده. وانتفاء الشواب تابع لانتفاء 
المقصود؛ فإن العمل الذي لم يحصل o año‏ ينتفي ثوابُه» كقوله: «من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع UG ts lub‏ 
icles‏ ارت صائم حظه من صيامه الجوعٌ والعطش»". 

مع أن هذا يدقع عنه بالصّوم العقابٌ فلو لم ag‏ لعُوقِبء ولو elo‏ 
pro‏ المتقين لحصل له الثواب. فإذا صام صوم الفجار اندفع ace‏ العقاب» 
ولم يحصل له ثواب؛ لمقابلة ما alos‏ من الشرٌ فيه los‏ عمله من الخير. 

وصائمٌ al‏ جعل Isle‏ واعتادت النفسٌ ذلك فلم تحصل له 

rt on, sy A E 5 o 5 Kran 7 r 
N ele بالصّوم التقوئ التي هي مقصود الصّومء كما قال: # كِب‎ 
والله أعلم.‎ Liar [البقرة:‎ € ER zer: GE 

ROSS 


)1( الأصل: افردا. تحريف. 

(۲) أخرجه البخاري )١401(‏ من حديث أبي هريرة ALS‏ 

() أخرجه أحمد (MON)‏ من حديث أبي هريرة BAIS,‏ بسن حسن» وصححه ابن 
خزيمة (۱۹۹۷)» وابن حبان MEA‏ وروي من وجوه أخرئ. 


ro 


رسالة 
إلى ابن النقيب 


في حديث [gts YW)‏ الرحال إلا إلى BW‏ مساجد» 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني BALES‏ وهي رسالة إلى ابن a‏ 

الحمد لله Sy‏ العالمين. 

السلام علئ الولد الفاضل اللبيب النجيب أبي عبد الله محمد بن النقيب 
sl‏ الله عليه النعمة» ووهبه lal‏ والحكمة» وآتاه من لدنه الرحمة. 

وبعد حمد الله» والصلاة على خاتم المرسلين محمد وآله hing‏ 
تسليمًاء فقد وصل ما أنعم الله تعالئ على أبي عبد الله محمد وحمدث الله 
وشكرته على ما أنعم به عليه من تعليم هذه الأمور» ومعرفة قدر العلم 
والإيمان؛ فإن ذلك dad heel‏ يُنْعِم الله بها على الإنسان. والحمد لله حمدًا 
كثيرٌ ا Cb‏ مباركًا فيه. 

dl y‏ سبحانه إذا أنعم على العبد oly,‏ النعمة فجميع الخيرات تبع لهاء 
وما أصابه بعد ذلك من سرّاء فشكر كان من تمام Lawl‏ وما أصابه بعد ذلك 
من ضرّاء فصبّر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان 
alice‏ 

وقد يسر الله تعالى في هذه القضية" من أنواع النعمة والحكمة 


of 2 E ٠ 
بتدريج.‎ SAT قطرةً من بحره» ولكني‎ BI) والرحمة ما يكون الذي‎ 


)1( محمد بن الحسن بن محمد شمس الدين» أبو عبد ll‏ المعروف بابن 
النقيب» المحدث الفقيه» ولد سنة نيف وسبع مئة» وتوفي سنة 59 7. انظر: «المعجم 
المختص بالمحدثين» للذهبي CTY)‏ و«الوفيات» لابن رافع (/ (AE‏ واتوضيح 
المشتبه» CEAA/Y)‏ و«الدرر الكامنة» (۳/ (ENT‏ 

(N‏ يعني المحنة التي جرت له سنة ۷۲١‏ بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحينء وسيأتي ذكرها والتعليق عليها (ص: AYER ۰۲٤۳‏ 

۳۹ 


وإذا كبر be VE MI‏ المبذولُ وكَثْر؛ فإن كثيرًا منه لم تعرفه 
النفوس فتشتاق إليه؛ فإن الشوق فرعٌ الشعور» ومن لم يشعر بالشيء لم 


‚mis 03 


والحديثٌ الذي ذكرته في مسلم هو كما ig‏ وهو في جميع النسخ» 
لايخ سبع ك VEIT‏ اما عك دد 
قوله: ١لا‏ تسافر Wil pl‏ مع زوج أو ذي O00 pee‏ 

فحديث أبي سعيدٍ تضمّن هذا وتضمّن قوله: «لا تسافروا إلا إلى ثلاثة 
مساجد)» فذكره مسلمٌ هناك لأجل ذاك» وشارحو مسلم يذكرونه هناك 
لأجل ذاك القصد. ْ 


1 9 
ولما ذكر مسلمٌ فضائل المدينة لم يذكر إلا حديث أبي هريرة: الا تُشَدٌ 
USL I‏ فشرحه من شرحه tin‏ وإلا فلو تفطّن من غلط في فهم معناه 


)١(‏ الأصل: «الطالب». والمثبت أشبه بالصواب. 

.)5914 /4 2515 /۳( انظر: «منهاج السنة)‎ N 

N)‏ قوله GRE‏ حديث gi‏ سعيد: ١لا‏ تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). 

)8( «صحیح مسلم» (۲/ ٩۷٩‏ برقم ۸۲۷). 

)0( انظر: «إكمال المعلم» (EEA /٤(‏ وشرح النووي NOV‏ 

AV مسلم) (۲/ ۱۰۱۲ برقم‎ a) (3) 

(۷) وذلك أن لفظ حديث أبي سعيد صريحٌ في النهي. انظر: «الإخنائية» NAD‏ 
٤۲۲ 7*1‏ )» و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات Jal‏ 
الشرك والنفاق» LAN‏ 


A 


Bis‏ أبي سعيدٍ هو في «الجمع بين الصحيحين»(» وغالبٌ ظنى أنه في 
البخاري O, asu Lat‏ 


ولم يخالف هذا الحديتٌ dot‏ من ALES‏ بل الصّحابة» كأبي سعيد. 


وابن عمر» وبصرة بن أبي OS ey‏ وغيرهم» متفقون على أن هذا هي 


COB التحريم» وأنه يتناول ما سوئ المساجد‎ E y 
¡OL > والذين خالفوا هذا من المتأخرين‎ 
= E, % 
لم يتناول آثار الأنبياء.‎ tr حزبٌ ظنوا أن النهي لم يتناول إلا‎ # 


وهذا قول ابن حزم الظاهري» استحبٌ السّفر إلى آثار الأنبياء» ولم يذكر 


المقابر؛ لكونه لا يقول بفحوئ الخطاب وتنبيهه20). 


(N)‏ للحميدي NY‏ ولعبد الحق الإشبيلي (۲/ ۲۹). ولشيخ الإسلام عناية بالغة 
بهماء وذكر البزار في «الأعلام العلية» (VEN)‏ عنه أن أول كتاب حفظه في الحديث هو 
«الجمع بين الصحيحين» للحميدي. 

:)۱۹۹٩ VATE ۱۱۹۷( لم أجده في البخاري» ولا رأيت من عزاه إليه. ولفظه فيه‎ (N 
.)٠٤ /۳( وانظر: «فتح الباري»‎ MG NAY 

)۳( أثر أبي سعيد أخرجه أحمد في «المسند» OVA)‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة) 
كما في «الإخنائية») EVE O)‏ بالقوي. 
وأثر ابن عمر أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ E‏ والأزرقي في «تاريخ 
مكة» »)١ ٤(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (۲/ (AV‏ بسند صحيح. 
وأثر بصرة أخرجه مالك (PTE)‏ وأحمد »)۲۳۸٤۸(‏ والنسائي (VET)‏ وغيرهم 
بسند صحیح» وصححه ابن حبان (۲۷۷۲). 

(5) انظر: «الإخنائية» ١٤١١١۳۹۳ NYE)‏ ٤١٤)ء‏ و«جامع المسائل» .)١١۸/٤(‏ 

)0( انظر: «المحلى» (۷/ (OK‏ وأوجب كذلك (۸/ ۱۸) الوفاء على من نذر أن يسافر = 


۲٤١ 


* وحزبٌ قالوا: إنه ليس بنهى» بل هو نف للوجوب بالنذرء أو e‏ 
الاس EN‏ 


وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي» كالشيخ أبي حامد وأبي 


المعالي» ومن Degas‏ وهو قول أبي محمد المقدسي ونحوه من أصحاب 
Tel!‏ وقول ابن عبد البر وبعض متأخري ORS‏ 

Lil,‏ مالك وجمهور أصحابهء وقلماء أصحاب الإمام أحمد 
وجمهورهم» وطائفة من lol‏ الشافعى» فيقولون: إنه 61 ودی 
ld‏ 


وأنا في جواب الفتيا التي لم ينّسع فيها الكلام ذكرتٌ yl‏ جميعًاء 


ولم أستقص الكلام فيهاء بل بحسب حال السائل» وقد رجّحتٌ النهي» ولم 


= نبي من الأنبياء. وانظر: «الإخنائية» LEVI‏ 

)1( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي CY OF /Y)‏ و«معالم السنن» (۲/ ۲۲۲). 

.)57١/1١8( و«نهاية المطلب»‎ A/V) انظر: «المهذب»‎ (N) 

(VA AV انظر: «المغني»‎ )۳( 

(؟) انظر: «الاستذكار» (۲/ PTY ٠٤١‏ و«المعونة» للقاضى عبد الوهاب )1/ 10€( 
و«المنتقئ» للباجي j AYE JP 205١57‏ 

)0( اختاره القاضي عياض في «إكمال المعلم» (4/ 49 5)) وحكاه أبو المعالي عن أبيه 
أبي محمد الجويني في «نباية المطلب» EVO INA‏ وذكر ابن بطه أن من البدع شد 
الرحال إلى زيارة القبور في «الإبانة الصغرئ» (TV)‏ وكذلك ابن عقيل منع من 
السفر إليها. انظر: «اقتضاء الصراط» (۲/ VAY‏ و«الإخنائية» CEPA)‏ 

(7) وهي فتيا قديمة مختصرة كتبها الشيخ في هذه المسألة وهو بالقاهرة» ثم أثيرت سنة = 

۲ 


crake Lob cy pill ERA‏ نه إذاذاك 


قائلا لأحكيه» وإلئ الآن لم أعرف أحدًا صرح به» لكن قد قيل: إن بعض 
أصحاب الشافعي قال AUS‏ ابن Wes GM GES OM. y MES‏ 
الرافعي في النذور0©). 


3 oar 2 ee 7 5 . 2 se 
ولو لم يرو حديث‎ Ep يجعله‎ Sl hd وقد ذكرت في مواضع‎ 


وقد ذكرث اتفاق السلف على ذلك» 5539 S‏ أيضًا اتفاق الصّحابة 


7 بعد نحو سبع عشرة سنة من كتابتهاء وشنع بها بعض الناس عليه وحرّفوا 
كلامه» وكانت سبب الفتنة التي انتهت بحبسه a‏ وقد نقل نص الفتوى شيخ 
الإسلام في «الإخنائية» »)٠١١-١٠۳١١(‏ وصاحبه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
Al EN)‏ ضمن «مجموع الفتاوئ» (۲۷/ VAY VAY‏ 

يوسف بن أحمد بن aS‏ أبو القاسم الدينوري» القاضي» من أصحاب الوجوه عند 
الشافعية» توفي سنة ٠0‏ 5. انظر: «تاريخ الإسلام» (4/ ١٠٠)ء‏ واطبقات الشافعية) 
لابن السبكي A(VO4/0)‏ 

قال ابن كج: «إذا نذر أن يزور قبر النبي BE‏ فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهًا واحدًا. ولو 
نذر أن يزور قبر غيره فوجهان). انظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي ION‏ 
و«روضة الطالبين» للنووي TAT‏ 

رسمت في الأصل: «فيكتب». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

كذا في الأصل. 

إنما طلب الشيخ التوثق من النقل في كتاب الرافعي» لأنه رآه أو نقل إليه من «روضة 
الطالبين»» وهي اختصار لكتاب الرافعي. وقد عزاه إلى «الروضة» في القاعدة التي 
كتبها في «الفرق بين عبادات fal‏ الإسلام والإيمان وعبادات fal‏ الشرك والنفاق» 
)19( وهي من جملة ما كتبه في هذه المسألة. 


77 


0 


(۲) 


(۳) 
(£) 
(0) 


والسلف على تناوله لغير المساجدء وأنه إذا cgi‏ عن السفر إلى المساجد 
Gia |‏ إلي' cal‏ أن قصدها للعبادة والدعاء والذ . Es‏ 
E O‏ : مسر 
باتفاق المسلمين» فالسفرٌ إلى المقابر التي ني عن اتخاذها مساجد, ولم 


o 


65.8 قصدّها للصلاة والدعاء والذكرء بطريق الأولئ eg Ma‏ 

وابن عبد البر والشيخ الموفق وغيرهما من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم موافقون ¿de‏ أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. 

E 5 » ost ع‎ PEST ing u 

وقال الشافعي e is‏ مخلوق > 
مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده. 

وذكر الشيخ موق الدين في TE‏ يحرم بناء المساجد على 
القبور» وأنه لو نذر أن يذبح بمكانٍ وعنده قبرٌ أو شجرةٌ أو عينٌ أو غير ذلك 
مما itt‏ لم يجز الوفاء بنذره. 

وقد بسطت هذه المسائل في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 


.)٤۷۷ ۲٤۲١۱۸۱ ۰۱۷۰١ 118) انظر: «اللإخنائية)‎ (1) 

.) 88/5246 /٥ ۰۱٦۹۸ /۱( انظر: «التمهيد)‎ )۲( 

N)‏ في «الأم» (AY)‏ بمعناه. وهو باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام في «المهذب» 
(1/ 1 )» و«البيان» A YU)‏ و«المجموع» AVY E /٥(‏ 

(E)‏ الأصل: ١يعبده».‏ تحريف. 

CUEVA 2551١ /9( «المغنى)»‎ (o) 

)3ن( (1/ FY‏ ومس .)۳۰٤-۲۹ ۱۹۰-۱۹ /Y‏ وقد أشار ابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» (۳۹۷) إلى كلام الشيخ عن مسألة شد الرحال في OLS‏ «اقتضاء = 

Y٤ 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وعلئ سائر من تختارون تبليعّه 
السلام. 


نقله شمس الدين ابن المحب من خط عمه الإمام برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم ابن المحب» وهو نقله عن خط المؤلف» رحمهم الله ¿is‏ 


BBB 


= الصراط المستقيم»»؛ وذكر أنه أبلغ من تلك الفتيا التي شنع بها عليه مخالفوه وأقدم 
منها بكثير. 
vio‏ 


رسالة 
إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي 


في حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد 
ومسألة ضمان البساتين 





نقلت من خط الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد بن المحب المقدسي الحنبلي» قال: نقلت من خط الشيخ بدر الدين حسن بن 
قاضي القضاة ze‏ الدين محمد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان أعزه الله تعالئ» 

2 

قال: نسخة رسالةٍ أريسلت إلى والدي محمد بن سليمان بن حمزة )١(‏ من شيخ 
الإسلام ابن تيمية الحراني قدّس الله روحه» play‏ على قاضي القضاة عر الدين ‏ أعرّه 
الله تعالئ بطاعته» وأسبغ عليه جميل نعمته -» ويعرّفٌ خدمته: 

نا وله الحمدٌ في نعم عظيمةء ومئن جسيمة» لا يحصيها إلا الله» وهذه 


Mia‏ كانت من أعظم نعم الله علينا وعلئ سائر المسلمين» وله فيها 
Us‏ روعت Motel tops TER Ey‏ أراد أن يسعئ في قطع أصول 


(1) عز الدين محمد بن تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر بن 
قدامة المقدسي» قاضي الحنابلة بدمشق» ذو فضل وعقل وحسن ages GLE‏ وقضاء 
ol yo‏ توق ¿AN de‏ «ذيل طبقات الحنابلة» )0/ OY‏ وقال الذهبي 
في امعجم EN gal‏ يَحْمَد في القضاء» ولا كان بصيرًا بالعلم». 

(N)‏ يعني المحنة التي جرت له سنة 77/ بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحين» وبس لأجلها في القلعة بأمر السلطان الناصرء والظاهر أن هذه الرسالة مما 
كه shall‏ كما يشير al]‏ در الرسالة LEM A‏ يما حو فيه من العا رك 
لو أنفق ملء القلعة ذهبًا ما بلغ شكرهاء وأنه ليس في شدةٍ ولا ضيق» بل في جهادٍ لنصرة 
دين الله كجهاده التتار والجبليّة أهل كسروان» ونحو هذا مما ذكره في رسائله التي كتبها 
في القلعة» وأورد بعضها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (LEV ETA)‏ ولذلك أحال 
القاضي je‏ الدين على أصحابه إن أراد الوقوف على ما كتبه في هذه القضية. 

)1( الملك الناصر بن قلاوون» وكان محبًا لشيخ الإسلام ناصرًا له في أول أمره. ولعله = 

5 


الإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده وما بعث به رسوله» فمن الله في ذلك 


Je‏ لا jae‏ قدرها. 


وقد كتب الخادمٌ في ذلك Miss gel‏ وما كنتٌ أرجو أن يتهيّأ مثلّها 
Sy AG‏ من ذلك عبد الشيخ أبي عبد ail‏ وبعضه عند 


بدون هذه الود 


عبد الله الإسكندراني"» فأيما Clb‏ هذا أو هذا فهو land ay,‏ 


يطلع على ما كتبه في هذه المسألة» بل وصلته فتواه محرّفةً على أيدي خصومه» ولم 
يكن الشيخ E‏ من «رجال الدولةء ولا سلك معهم تلك النواميس» فلم يعد 
السلطان يجتمع ¿lay‏ كما قال الذهبي في «الدرة اليتيمية» )£0 - تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام). وقد عفا عن الملك الناصر قبل وفاته وأحلّه واعتذر له بأنه مقلدٌ 
لغيره» وأنه لم يفعل ذلك لحظ نفسه. بل LS‏ بلغه. وانظر: «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» .)١195 ۰۱۹۳ /١(‏ 
قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» :)٤١(‏ «وكتب في المسألة التي حبس بسببها 
عدة مجلدات» منها: SUS‏ في الردٌ على ابن الإخنائي قاضي المالكية Ges SER‏ 
بالإخنائية» ومنها: كتابٌ كبيرٌ حافلٌ في الردٌ على بعض قضاة الشافعية» وأشياء كثيرة 
في هذا المعنئ". وذكر ذلك أيضًا في VN)‏ 
محمد بن عبد الله بن رُشَيِّق المغربي الفقيه المالكي» من أكثر أصحاب شيخ 
الإسلام ELS‏ لكلامه وحرصًا على جمعه» وكان أبصر بخط الشيخ منه» توفي سنة 
٩‏ انظر: «العقود الدرية» E)‏ و«البداية والنهاية» »)٥٠١ NND‏ واذيل مشتبه 
النسبة» لابن رافع CTV)‏ و«المشتبه» للذهبي N‏ 
جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم» المحدّث العالم؛ المعروف بابن yb‏ 
كتب كثيرًا من تصانيف ابن تيمية وفتاويه» وتوفي سنة 05/. قال الذهبي في «المعجم 
المختص بالمحدثين» ON‏ من أجل ابن تيمية» وقطع رزقه» وبالغوافي 
التحريز عليه». وانظر: "الوفيات» لابن رافع (۲/ »)١77‏ و«الرد الوافر» CVT)‏ 

Yo» 


(\) 


(y) 


(y) 


على ما في ذلك من فضل الله ورحمته» ولو أنفقتٌ ملء القلعة ذهبًا شكرًا 
على هذه النعمة كنت مقصّرًا في ذلك. 


ML Kal;‏ علينا من الحقوق المشكورة» والانتفاع بعلمهم 
ودينهم» ما يوجبٌ لكم ولهم من المودّة والموالاة والمحبة ما الله به عليم» 
ولهذا كتبت إليكم هذه الورقة. 

فإنكم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد مذهبٌ ae‏ القدر؛ لعلمه Lo‏ 
جاءبه e pee ll‏ واتباعه له» ومغرفته UL‏ الصّحابة والشابعين» وق كل 
ale‏ المسلمين ¿y‏ 

والناس محتاجون إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل متعددة؟ لكونه 
كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره» ولاحتياج المسلمين إليها. 

# مثل: مسألة تغيير الوقف من حال إلى حال أحسن منها؛ للمصلحة 
الراجحة» فإنه كان عنده أن عمر بن الخطاب ES‏ هدم الجامع الأول 
بالكوفة» وبنئ مكانه جامعًا آخر» وصار الأول سوق My LEN‏ مع تغيير 


)١(‏ آل قدامة الذين هاجروا من بيت المقدس واستقروا في صالحية دمشق» وهم من أشهر 
الأسر العلمية الحنبلية في الشام. 

)1( أخرجه أبو بكر عبد العزيز في «الشافي» من طريق الخلال عن صالح بن الإمام أحمد 
عن أبيه - كما في «مجموع الفتاوئ» (۳۰/ CVV 0 NEO‏ و«المناقلة بالأوقاف» 
لابن قاضي الجبل MUAY‏ -» والطبراني في «الكبير» (9/ VAY‏ بإسنادٍ فيه إرسال. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۷١ /١(‏ «القاسم لم يسمع من جده» ورجاله رجال 
الصحيح». وانظر: تعليق الجبرين على «(شرح الزركشي» /٤(‏ ۲۸۹)»ء و«التحجيل» 
للطريفي (YON)‏ 

voy 


عمر وعثمان BRIS‏ لمسجد رسول الله VE‏ قول النبي BE‏ لعائشة 
ERES‏ «لولا أن قومك حديئو ge‏ بجاهلية لنقضت الكعبةء ولألصقتها 
بالأرضء E y‏ لها Oe ¿jalo‏ 

ولهذا كان الإمام أحمد يتوسّع في هذا الباب ما لا يتوسّعٌ coja‏ والناس 
محتاجون إلئ ذلك. 

# ومن ذلك: Mas‏ المساقاة والمزارعة» فإن الناس محتاجون إلى 
مذهبه فيهاء وهو أوسع من مذهب غيره. 


والصّحيح جواز المزارعة LG‏ من العامل» كما اختاره موفقٌ CE I)‏ 


9) Laden) 


وكذلك: لو VEIL BIS‏ 
ويجوز أمثال ذلك مما لا يتسع له هذا الموضع. 


# وكذلك: المُناصبة"ء نص عليها قدماء أصحابه» كأبي حفص وغيره» 


.)۲٤۸ ۰۲۲١ /۲( وانظر: «وفاء الوفا» للسمهودي‎ (ED أخرجه البخاري‎ )١( 

VT) ومسلم‎ (OA) أخرجه البخاري‎ (Y) 

.)هلسم١ الأصل: «مثل»» وهو تحريف» ويشبه أن تكون قد رسمت في أصله:‎ (N) 

COW /V) «المغني»‎ (£) 

REIS, أخرجه البخاري )1001( من حديث ابن عمر‎ (o) 

UV‏ من أحدهم: الأرض» ومن آخر: العمل» ومن آخر: البذر. انظر: «مجموع الفتاوئ» 
CVV 0 /۳۰(‏ و«الفروع» (۷/ »)١70‏ و«الاختيارت» للبعلي (۲۱۹). 

- وهي المغارسة؛ دفع شجر معلوم له ثمرٌ مأكولٌ بلا غرس مع أرضه لمن يغرشه‎ (Y) 

YoY 


وذكرها القاضي في Vaile‏ ورجع عما نقله عنه في OU . In‏ من منعه 


# ومن ذلك: أنه FEY‏ الزوحٌ بالصّداق المؤخر حتئ يحصّل بينهما 
5 بموتٍ أو طلاق. وبهذا قضئ أصحابُ النبي DE‏ 
# ومن ذلك: ما كان الوالد تقئٌ 2 الدب ین قدّس الله روحه يحكمٌ به 


تواست Mu‏ سن Sul‏ الجائحة في المزارع إذا aes si‏ 
al‏ وكان بالجائحة يساوي كِرَّاها تسعمئة. 


وبعض الناس يظن أن هذا GE‏ لما في Me ad‏ من ¿Le Y‏ 
وهو غلط؛ فإن الذي في «المغني» أن نفس الزَّرع إذا تلف يكونُ من ضمان 
المستأجر صاحب الزّرع» لا OS‏ كالثمرة المشتراة» وهذا ما فيه خلاف 


= ويعمل عليه حتئ يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما. انظر: «الفروع» 
C114 /¥)‏ و«المنتهئ» EV‏ واکشاف القناع» (۹/ VY‏ 

)1( قال في «الإنصاف» )0/ (EV)‏ «وصححه القاضي في التعليق أخيرًا». 

٠ (oor /v) (m) 

N)‏ حكاه عنهم الليث بن سعد في رسالته إلى مالك. انظر: «المعرفة والتاريخ» 
ليعقوب بن سفيان AY)‏ و«التاريخ» ليحيئ بن معين (4/ ٤4۲‏ رواية 
الدوري). 

)£( سليمان بن حمزة المقدسي» الإمام الفقيه القاضي مسند الشام» توفي سنة .۷٠١‏ انظر: 
«البداية والنهاية» OV EV /VA)‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» .)١۹۸ /٤(‏ 

)0( الأصل: «من ذلك». تحريف. 

AND CY 


Yor 


وإنما الجائحة') في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتهاء كما لو انقطع الماء 
عن الرّح m‏ ونح و ذلك. 
* ومن ذلك: أمر ضمان البساتين("» فإن أحمد قدنص على أن 
الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة على الشجر لا يجوز 


3 & 

وابن عقيل اختار جواز ضمان الأرض والشجر جميعًا» كما يفعل 
الناس؛ لأن عمر بن الخطاب Y Erz‏ حديقة أسيد بن a‏ ثلاث 
يكين وتسلث الاجر شف ا دة IG OLS‏ فك فى كنال اة 


الكذاب. روئ lia‏ الكرمانى فى مسائله عر أحمد. Vols‏ عة 
جر ي ر عن ورواه ابو زر 
tel‏ وش 


)1( «الاختيارات» للبعلي :)١97(‏ «وإنما الخلاف)» والنص فيه بألفاظه» وما في الأصل 
أولئ بالصواب. 

)1( وكذلك لو انقطع الماء عن الأرض. انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۰/ (TAY‏ واجامع 
المسائل» AYYACYY + /١(‏ 

(r)‏ بسط ابن تيمية القول في هذه المسألة في مواضع من كتبه» وأفرد لها قاعدة مستقلة. 
انظر: «القواعد النورانية» (۱۹۷- CV VV‏ و«الفتاوی» (VEE -۲۲١ I‏ و«اجامع 
المسائل» (5/ 0¿ .)٤۲۳‏ 

(V9) في مسائل حرب. انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب‎ (CE) 

)0( انظر: «الفروع» (۷/ .)١١١‏ 

CVV /۲( وصين. انظر: «المجموع المغيث»‎ JAS أي:‎ OY) 

Ao AN أخرجه أب ابي لجيه‎ (V) 
ولا يستعمل عمر‎ Gl على‎ RAGS عمرء ولا بأس بإسناده» سعد كان عاملا لعمر‎ 
OVA /\) إلا العدول. وانظر: «تعجيل المنفعة»‎ 


Yo? 


Ne 


صلا حها(١)؛‏ فإن ذلك بيع الثمر بمنزلة أن يبيع الحبٌّ قبل اشتداده» والنبي 
BE‏ «نهئ عن بيع العنب حتئ يسود وعن بيع Cool‏ حت Di‏ فإذا 


كان له زرعٌ فباعه قبل اشتداده لم يَجَرْء ولو GEM AT‏ لمن يزرعها جاز 


ذلك والضمانُ هو من جنس الإجارة» لا من جنس البيع. 


ورواه حرب الكرماني من حديث هشام بن عروة عن أبيه» وإسناده جيد إلا أن عروة 
لم يدرك عمرء كما أشار إلى ذلك الحافظان ابن كثير في (مسند الفاروق» (TOA /١(‏ 
وابن رجب في «الاستخراج لأحكام الخراج» (VV)‏ وصححه ابن تيمية في «الفتاوئ) 
ANAL /Y + ¿EVI /Yd‏ 

وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» )٤ ٤١ /١(‏ من حديث أبي الزنادء ولم يدرك 
زمان عمر. 

وروي من وجوه أخرئ جمعها ابن عساكر في «تاریخ دمشق» )8/ 40-89( ولا 
ريب في ثبوت أصل dy sl‏ تفاصيله اختلاف. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» (AD‏ أنه لا يعلم أحدًا من العلماء تابع عمر 
Aces;‏ على مافعل . ولعله هو الذي عناه ابن تيمية بقوله في «جامع المسائل» 
(/ 9 «وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» 
وزعم أنه خلاف الإجماع. وليس بشيء» بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ 
فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من المهاجرين والأنصار» وهذه القضية في 
مظنة الاشتهار» ولم ينقل عن أحدٍ أنه أنكرها». 

أخرجه البخاري ۰۱٤۸۷ DEAN)‏ ۲۱۹۷)» ومسلم ANOVA VOIP TOY E)‏ 
أخرجه أحمد )£ CITY‏ وأبو داود (PTV)‏ والترمذي OY YA)‏ وابن ماجه 
(YY NY)‏ من حديث أنس ES‏ قال الترمذي: احسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حمّاد بن سلمة)» وصححه ابن حبان ET)‏ والحاكم (۱۹/۲)» وابن 
الملقن في «البدر المنير» (5/ Lo‏ 


Yoo 


O) 
(1) 


وني البيع يكون سقئ الثمرة وخدمتها على البائع» ولو تلفت بجائحة 
كانت من ضمان البائع. وني الإجارة يكون السقئ Jelly‏ على الضامن 
المستأجرء ولو تلفت الثمرةٌ كانت يِن ضمانه» لكن توضعٌ عنه الجائحة 
لنقص منفعة الإجارة» كما لو استأجر الأرض. 

والناس كلّهم محتاجون إلى مسألة الضمانء وإلئ هذا القول الذي 
اختاره ابن عقيل. 

ومالك قول يذلاك لكن يشرط أن يكون ناض Dat N‏ 
وأما ابن عقيل فيجوّز ذلك مطلقا ولو كان الشجر هو الغالب» مثل كثير من 
البساتين» وعمَّرٌ ضَمِنَ حديقة نخل. 

Lady‏ جمال RN]‏ من خيار الناس» فاضت صالحة» وهو سليم 
el‏ وهو قد اطمان إلى حدمتك وهو Eur‏ لك Ellas y y‏ من 
إحسانك إحكام قضيّته؛ NS‏ به» وهو قد وقف نصف الشجرء وصار 
هذا النصفٌ معه بحكم الضمان, وإذا انقضت هذه المدَّة فإنه يصيرٌ ضامنًا 
لنصف الشجرء والأرض”"' بيضاءء فهو يطلبٌ أن يُحْكم له بذلك. 

فإن شرح الله صدرّك EOL‏ ضمانًا للأرضء والشجر داخلةٌ في ذلك 
وأنه هو المستحق cle pot‏ وتحكمٌ بصحة هذا الضمان» مع علمك باختلاف 


EVV /۳( و«تبذيب المدونة»‎ C090 /5( انظر: «المدونة»‎ O) 
لعله نقيب قلعة دمشق» حيث محبس الشيخ» وكان نقيبها يكرمه ويستعرض حوائجه‎ (0 
EVA) ويبالغ في قضائهاء كما يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية»‎ 
الأصل: «والأرض الأرض».‎ (1) 
Yo 


العلماء = فهذه رحمة لهذا ولجميع المسلمين» ولك إن شاء الله بهذا من 

وهذا duly tart pol Atl‏ عن المكر والظلم» وهو Gl gall‏ لعقول 
الناس وفطرتهم؛ فإن الضامن إنما يُعْطِي الضمان لأجل الشجرء ولو كانت 
أرضًا بيضاء لم يستأجرها إلا بقليل. 

وأيضًاء فالمساقاة بجزء من ألف جزءٍ لا تسوغ لناظر الوقف oy‏ اليتيم 
ونحوهماء OP‏ عَقَدَ N‏ وإِنْ GULLS‏ إيجاره الأرضَ 
لم jae‏ والإمام أحمد قد نص على إبطال هذه الحيلة بعينها. 
كما قال أيوب السختياني: «يخادعون الله كأنما يخادعون ¿Eo‏ لو كانوا 
يأتون الأمر على وجهه Deo‏ 

والناس لا بد لهم من ضمان البساتين» فإما علئ الوجه الذي فعله 
عمرٌ بن الخطاب deciles‏ وأجازه ابن عقيل» وإما ¿de‏ وجه SLAM‏ 
ومعلومٌ أن الأول أحسن» وهو Jas‏ باطنًا وظاهرًا. 

والنقيبٌ جمال الدين يبلغني خدمتكم ومحبّتكم» والمملوك يسلم على 
من تحيط به العناية» ويعرّفهم عظيمَ نعم الله ومننه وآلائه وفضله. 

ونا ولله الحمد لست في شدَّةٍ ولاضيق أصلاء بل في dolar‏ دين الله 


)0 علقه البخاري في الصحيح )1/0( مجزومًا به» بلفظ: «يخادعون الله كأنما يخادعون 

Cel‏ لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون tgle‏ ووصله وكيع في مصنفه. انظر: «فتح الباري» 
rrı/ıY)‏ و«تغليق (YE Joya al‏ 
voy‏ 


وسبيله ونصر دینه» مثل ما كنت أخرح إلى قازان» وأغزو MV‏ 


Lote E 2د‎ SA 
Volz 
o, 


A E A فيه من اجتهاد.‎ Le Y والجهاد‎ 
E ASA الْمَدلْمِينَ € [العنكبوت:‎ ye 
YA: willl EEE L yes) 


os ا‎ Ll رفا‎ 

الجماعة رواد A‏ كثيرةٌ لا تہ تتسع لها هذه الورقة لتفصيلهاء والسلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته» والحمد لله حده. ¿Lo‏ الله على سيدنا محمد وآله 
Hl des‏ 


le‏ محمد بن موسئ بن الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي لطف الله تعالئ به وبهم 


BABE 


)1 أهل جبل كسروان من الرافضة» وكانوا Bley‏ مفسدين خارجين على الإمام» فكتب ابن 
تيمية إلى أطراف الشام في الحث على قتالهم» ثم Hed‏ بمن معه وخرج إليهم آخر 
سنة ۷١ ٤‏ مع الجيش ونائب السلطنة» وكان النصر لهم. وقد حكئ ما وقع له في ذلك 
غير مرة. انظر: «العقود الدرية» (۲۳۰- (YEO‏ ورسالته إلى ابن ابن عمه 
عبد العزيز بن عبد اللطيف الآتية (ص: XEVY‏ 

(N)‏ كذافي الأصل. 


YoA 


فصل 
إذا استأجر أرضا لينتفع بها 


{ لا . و‎ 
e ٠ e. ea 





وقال Ze‏ ومن خطه نقل الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن المحب المقدسي» ومن خطه نقلت -: 

الحمد لله رب العالمين. 

فصل 

إذا استأجر أرضًا لينتفع cle‏ فتعطلت منفعتّها المستحّقّة بالعقد» سقطت 
الأجرة» مثل أن يستأجر أرضًا للزرع GAS‏ ولا يمكن الزَّرع فيهاء وكذلك 
إذا أصابتها آفة غير ذلك من الآفات مَتّعت من الرّرع» ففي مثل هذا تَسْقُط 
الأجرة إذا لم يتمكن المستأجرٌ من الانتفاع بشيءٍ منها باتفاق ODEN)‏ 

وإن ازدَرّعها ثم حصلت y sla SET‏ بها eg GN‏ مثل الجراد الذي 
يأكل جميع الزرع» فهنا Cas‏ 1 من مال المستأجر» فإنه ملگه» ولكن 
هل عليه الأجرة فيه؟ قولان للعلماء؛ أصحُهما ela 13) ot:‏ 
dea‏ كلها سقطت الأجرة OY thls‏ هذه BV‏ فوّتت المنفعة المستحَقٌة 
jae dey cell‏ انتفاع المستأجر بشيءٍ من الأرض؛ فإن المقصود بالعقد 
ليس مجرّد AI‏ بل المقصود نباتٌ الرّرع» Jas y‏ نباته حتئ يمكن 
حصاذه. 

وإن كانت الآفة السّماوية فوّتت بعض المنفعة» بأن أكل الجرادُ بعض 
الررع» فإنه يقال: كم قيمة منفعة هذه الأرض لو CLG‏ من هذه الآفة؟ وكم 
قيمتها مع حصول هذه الآفة؟ E‏ تفاوت ما بينهما LS‏ عن المستأجر 


.)۲۹۰۲۸/۸( انظر: «المغني»‎ )١( 
مهملة في الأصل.‎ (N) 
ya 


من الأجرة المسمّاة بقِسْط ذلك. 

a‏ معدي الي 
ولا يستحق Ao‏ شيا من الأجرة؛ فإن المنفعة المستحقة بالعقد LY‏ فيها 
من بقاء EH‏ حتئ یتمکن من حصادی فإذا حصلت ST‏ منعت من بقاء الزِّع 
فيه فهو كما لو منعه من نباته وأبلغ؛ فإنه هنا تلف مال المستأجر أيضًاء لكن 
من غير تفريط من e El‏ فلهذا قيل: «الزّرع Cil‏ من ضمان المستأجرء 
والمنفعة CHS‏ من ضمان (OCS gal‏ فتسقط الأجرة التي آجر ها الأرض 

ومن قال: إن المستأجر تجبٌ عليه الأجرة مع ذهاب زرعه» فهو نظير أن 
يقال: بل المؤجّر يجب عليه ضمان زرع المستأجر؛ GA OY‏ مال المستأجر 
في أرضه» كما لوغَرّه. وكلا القولين ظلم» والعدل ما تقدّم. 

ونظير هذا: لو استأجر خانًا أو e‏ فجاء عدو منع Gull‏ من سكن 
تلك الأرض والانتفاع بذلك» فإنه لا أجرة مع ذلك. 

وليس ذلك بمنزلة ما لو سرق بعص اللصوص tl‏ فإن هذا لم ars‏ 
به المنفعة» إذ يمكنٌ منعٌ الأرض من aU‏ فالمستأجر هنا bode‏ في استيفاء 
المنفعة» فهو كما لو نبت الزَّرِعَ وجاء بعض اللصوص سَرّقهه وليس هو is‏ 
We‏ فهذا لا يمنع وجوب الأجرة. 

وليس هذا كما لو تعذّر على المستأجر وحده الانتفاع» كما لو احترق 


.)۱۸١ ANVA/1) انظر: «المغني»‎ O) 
(PV /۳۰( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (1) 
FAY 


Gu La glial oll هذ‎ ¿de phat Sy dsl lie dilo tlle 
Mel والله‎ tot JS الآفة التي يتعذّر معها الانتفاعٌ على‎ 
BRE 


)1( انظر: «مجموع الفتاوئ» (PY YAA Y AY -۷ NO‏ و«جامع المسائل» 
AYE) YY 9/0‏ 


۳ 


dad 


فى انعقاد النكاح بأي Bil‏ يدل عليه 





Vado Ja التكاح بأيّ لفظ‎ Las 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ ونوّر ضريحه: 
يجوز عقدٌ النكاح» وكتابة الصداق» ليلا ونهارًا. 
فصل 
* وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقدٌ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا 
قال: «ملكتك ابنتي بألفي» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها ELS‏ 
انعقد النكاح. وما ole‏ الناسٌ نكاحًا فهو نكاح» N‏ الذي تعده 
الأعرابٌ LEIS]‏ هو Mass‏ 


وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد» وعليه تدل نصوصّه ونصوٌش 
قدماء أصحابه7؟2» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» لكنه يَشترط ما فيه معن 
(o) uy!‏ 


)١(‏ العنوان من ناسخ الأصل. 

)69 كذا في الأصل» ولعل المراد: عقدهم النكاح بالمصافحة باليد دون لفظ التزويج. وقد 
اختار شيخ الإسلام انعقاد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لفظ أو فعل. 

2078-0177 /٠١( الفتاوئ)‎ ENT -١51/( انظر: «القواعد النورانية»‎ )۳( 
VAG /۳( و«الفروع» (۸/ ۲۰۲)» و«إعلام الموقعين»‎ CVV No [PY ELA YA 
.)۲۹۳( و«الاختيارات» للبعلي‎ CITA /٤( و«تنقیح التحقيق»‎ 

(:) وأول من خالف في ذلك من متأخري أصحاب أحمد: أبو عبد الله بن حامد» وتبعه 
القاضي وأبو الخطاب. انظر: «مجموع الفتاوئ» )0 UE /۳۲ ¿OYE /Y‏ 

)0( انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 199( و«المغني» (9/ LE‏ 


YU 


Chel 151 3 *‏ النكاح, ولم یکتماه» فظهّر بين الناس» صح النكاح» سواع 
حضر العقدَ شاهدان أو لم يحضراه. 

هذا قول أكثر السلف» وهو مذهبٌ مالك» co glo y‏ وغيرهماء وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمد. 

قال الإمام أحمد: «ليس عن النبي BRS‏ الشهادة حديثٌ Mino‏ 

ومعلومٌ أن النبي RE‏ قد بين الدين وما يحتاجٌ إليه المسلمون» ولم 

بل أمر الله بالإشهاد على الرّجعة» وهو أمرٌ إيجاب أو استحباب» وفي 
ذلك قولان للشافعى والإمام أحمد. وأمر بالإشهاد ¿slo‏ البيع» وهوأمرٌ 
استحباب عند أكثر العلماء). 

قال يزيد بن هارون: (Doy sao‏ يوجبون الإشهاد على النكاح» ولم يأمر 
الله cay‏ ويُسْقِطون ما أمر الله Mita‏ والله أعلم. 


ROBE 


O)‏ انظر: «المدونة» AAN‏ و«المحلى» ED)‏ وامسائل إسحاق بن منصور» 
OV EY /O)‏ و«الروايتين والوجهين» (۲/ CAP‏ و«المغني» (9/ AV EV‏ 

)1( انظر: «التحقيق» لابن الجوزي MI) ¿SAUNA‏ 

.)۱٥۸ ۹۳/۳۳ ۰۱۳۱ -۱۲۷ ۰۹٤ VO /۳۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ (N) 

)4( انظر: «المغني» (5/ COOA/V + PAN‏ ولمجموع الفتاوئ» AND‏ 

)0( يعني أصحاب الرأي. 

)1( ذكره ابن المنذر في «الأوسط» PVA /A)‏ و«الإشراف» .)١١/١(‏ 


YA 


قاعدة 





قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ON BENS‏ 


قاعدة: إذا تكلم بلفظ العقد pl‏ معناه GCE sy‏ الشريعة شيئاء 
فتبيّن بخلافه. فالأصل في مثل هذا أنه لا ينبت يثبتٌ فيه حكمٌ المعنئ الذي لم 
يقصده؛ وذلك oY‏ اللفظ 5 + الحو ولمعي و 

ولهذا إذا غب رن الح ob‏ لفظ دل ¿le‏ متاه انعد ay‏ الد شا 
كان اللفظ عربيًا أو عجميًا a‏ أو ملحوئًاء ولا يفرّق بين العربيئ وغيره في 
ذلك. 

لكن قد 33 بعض أصحاب الشافعيّ والإمام أحمد في التكاح بين BA‏ 
العربيّ وغيره؛ لما فيه من Oh‏ العبادة. y‏ هذا ضعيف» قد بسطنا 
الكلام على ضعفه في القواعد الكبار الفقهية الدمشقية"'. 


ومعنى اللفظ هو Ase IH sks Le‏ أي: يَقْصِده ويريده. وذلك 
by pte‏ بالعلم به؛ Lead OL‏ الشيء إنما يصح إذا كان مشعورًا به فما لا 
A‏ به المتكلمٌ Y‏ يَقَصده» وكذلك الفاعل. 


)1( كتب الناسخ عنوانًا لهذه القاعدة: «الاعتبار بموجب اللفظ والمعنئ AUDE‏ 

Cbg وهي المطبوعة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية)» والتسمية من أحد ناسخيهاء‎ (N) 
الشيخ حامد الفقي في تقدمته لنشرتها أنها القاعدة التي ذكر ابن عبد الهادي في «العقود‎ 
بقوله: «قاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء»» وليس‎ (VE) الدرية»‎ 
(VT 10) كما ظن. والموضع الذي يشير إليه شيخ الإسلام هنا فيها‎ 

22 الأصل: ١يعينه».‏ تحريف. 


۲۷١ 


لكن لو نوئ باللفظ معناه عند أهله وهو Y‏ يفهمّهء كما لو تكلم بلفظ 
Gores‏ وهو لا يفهمّه ونوئ ap‏ عند cabal‏ أو نوئ مُوجَبَ العربية من لا 
يفهمه» أو مُوجَبَ الحساب من لا يفهمّه = ففيه وجهان مشهوران» والأقوئ 
في الحجّة: أنه لا يصحٌ؛ لأنه قصّدَ ما لا يعرفهء وذلك لا يصحٌ. 

ولهذا لو 551 بمثل هذاء أو شهد بمثل هذاء لم يلزمه إقرارٌ ولا شهادة. 

وهذا من باب المخاطرة aly‏ في الألفاظ؛ op‏ حقيقته أني قصدث ما 
ang‏ غيري من هذا اللفظ GIS‏ ما كان. وهذا لا يصحٌ. 


وإذا كان المعنئ هو المقصود المراد بلفظ العقد MÍ as‏ «البيع» 
; , 

ونحو ذلك معناه ومقصوده هو انتقال المبيع إلى المشتري» وانتقال الثمن 
إلى البائع» وتحصيل المقصود المراد هو إلى الشارع» فالصّحيح ما ترتب 
عليه مقصوده وحصل به eo‏ والباطل مالم يترتب عليه مقصوده ولم 
يحصل به أثره. 

فإذا كان قد ¿és‏ وقَصد بلفظ العقد معتّى» فرتّبه عليه الشارع cala‏ 
كان العقد صحيحًاء وإلا كان فاسدًا. 

وإذا كان المقصود بلفظ «البيع» حصول الملك من الطرفين» فإن ASE‏ 
الشارعٌ بحصول المقصود [ني Lae‏ دون بعض» فيكون العقد صحيحًا 
من وجو دون وجه» كما بِينّاه في غير هذا الموضع. 


)1( الأصل: «بلفظ». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

(N‏ ساقط من الأصل. 

(۳) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» (EVE)‏ 
NA‏ 


فإذا كان هو لم يعرف أن ذلك المعنئ هو المقصود المراد باللفظ لم 
يكن قاصدًا له» فلا يكون قد عناه» فيبقئ في حقه لفظا Y‏ معنئ له فلا ينعقد به 
hie‏ كما لو اعتقد أن لفظ «التحرير» المراد به العفاف دون OY send‏ فهذا 
Y‏ يعتقٌ به العبد في الباطن قطمًا. ومتئ شاع هذا العُرف في العامة لم يكن 

ولو اعتقد أن معنئ «الإعتاق» إعتاقه من شغل أو عمل ألزمه إياه» ولم 
يكن يفهم أن معناه التخليص من cl SN‏ لم يكن BAU‏ في الباطن في 
din‏ عتقاء وأما قبوله في الظاهر ففيه تفصيل. 

ولو اعتقد أن «الوقف» معناه تسبيل المنفعة فقط» دون إخراج الرقبة من 
ملكه» لم ينعقد الوقفٌ بمجرّد لفظه في نفس الأمر. 

ولو اعتقد أن لفظ «الطلاق» ليس معناه القرقة الناجزة» ولكن معناه أنه 
إذا أوقعه في الحيض Ob‏ الأمر يتأخر إلى ela‏ فإن شاء وقع الطلاق وإن 
شاء لم يقع» أو أنه إذا أوقعه في pall‏ فإنه يتأخر إلى الحيض» فإن شاء وقع 
وإن شاء لم يقع =[لم Wai‏ بهذا اللفظ GUL‏ منجَّرٌ أو مؤخَرٌ بدون 
مشيئته؛ لأنه إذا لم يعلم أن هذا معنئ اللفظ ومقصوده ومراده لم يقصد 
المعنئ ولم يُرده ولم يَعْنِه» وإذا لم يقصده ولم 097 ولم يَعْنِهِ كان لفظًا بدون 


07 


)\( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ ۱۲۲)» و«جامع المسائل» AVIV‏ 
(N)‏ سقط على الناسخ لانتقال نظره. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ) (۳۲۳/ 0779 .)۲٤۱‏ 

VY 


وليسن هذا GALAS‏ الهازل OLS‏ الهَازل Ball a‏ غارفا باه Eat y‏ 
من آیات الله» فلم يكن له أن يستهزئ بآيات del‏ 

وقد بسطنا الكلام في ذلك» OSs‏ الفرق بين الهازل Sy‏ وخلع 
اليمين والمحلّل ونحوهما في «بيان بطلان ONG float‏ 

> هذا قَصَّد‎ colar اللفظ لأمر آخر غير‎ Mad والمحلّل‎ Op 
UN يقوف‎ COL الملل‎ SH st oll إغادة‎ ag] can ey pal 
فإنه لم يقصد معنى آخر غير حكم اللفظ.‎ 

وهذا الجاهل بمعنئ اللفظ يشبه co FRI‏ بل هو أقوئ من المُكْرّه؛ فإن 
المُكرّه عرف معنئ اللفظ» وقَصّد اللفظ لكن لمقصودٍ آخر N‏ فيه» وهو 
دفع ضرر الإكراه» ولم يقصد معنئ اللفظ وحكمه. Lely‏ الجاهل فإنه قصد 
معتى آخر» ولم يقصد معنئ اللفظ» ولا يمكن أن يقصده مع عدم العلم به. 
ومن قال: يقع الطلاق بمثل هذاء فرأيه من جنس رأي من يوقع طلاق EN‏ 
Si‏ فاش الماول: 

ثم كلهم متفقون على أنه لو سبق لسائه إلى اللفظ بغير قصدٍ لم يقع به 
شي ولو نوئ باللفظ غير الطلاق» مثل أن ينوي: طالقٌ من وثاق» أو من 
زوج كان dd‏ أو من نكاح سابق = لم يقع شيء ني الباطن. 


)١(‏ (118-93). وشيخ الإسلام كثير الإحالة عليه في كتبه وفتاويه. 

)۲( الأصل: «(قصد». 

(N)‏ زيادة مستفادة من «بطلان التحليل» »)٠٠١ AV)‏ ولعلها سقطت على الناسخ سهوًا. 
)€( الأصل: «يريد). تحريف. 


Yvé 


13] بد أن يكون اللفظ محتملا له» بخلاف ما‎ Y قيل: ما ينويه باللفظ‎ ob 


قيل: هذا صحيح, لکن هو إذا اعتقد أن اللفظ يحتمله» ونواه» كان كمن 
تكلم بلفظ يعتقد له e ne‏ وكان له معتى آخرء فلا يلزمه المعنئ الذي لم 
يعلم أن اللفظ دال cage‏ كما قد تقدّم ذكره. 
وهذه المسألة لها صورتان: 
إحداهما: أن يقصد bal‏ «الطلاق» هذا المعنئ الذي ليس هو معناه في 
العادة» معتقدًا أن ذلك هو معناه = فهذا ظاهر. 
والثانية: أن يكون معتقدًا أن ذلك هو معناه» ويتكلّم به» غير مستحضر 
ن مق الان ا Tab Lf‏ ها IS LL‏ 
على ما يعتقده معناه؛ فإنه إنما يعنى باللفظ ويقصد ما يعتقده معناه» لا يمكن 
أن يقصد ويعني ما لا يعلمه ولا يقصده» فيكون المعنئ المعتاد لم يقصده 
ولم a‏ أوقعه» فلا يقع. 
يكت 


Yvo 


فصل 


الشروط في النكاح 





الشروط في النكاح7١)‏ 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية GA‏ الإمام الرباني 
E‏ . 


ر 
فصل 

إذا نكح EG‏ وشرط فيه شرطًا: 

ob‏ كان DE‏ صحيحًاء لزم الوفاء به. 

ALN GY Saab oa 

قيل: يلزم العقد. ويبطل الشرط. 

وقيل: بل العقد غير لازم ولا يلزم العقَدٌ إلا إذا تراضئ به المتعاقدان» 
وكان موافقًا للشرع. وهذا أظهر القولين. 


فإذا شرط للمرأة زيادةً على مهر المشل» كان هذا شرطًا لازمًا باتفاق 


العلماء. 

وإن شرط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا يتسرّئء أو لا ينقلها من دارها؛ فهل 
bide‏ صحيح؟ فيه للعلماء قولان: 

be alto‏ موف لان 


وهو Cade‏ الإمام أحمد Me by‏ كما ثبت في الصَّحيحين عن النبي 


(N‏ العنوان من الأصل. 
() انظر: «اختلاف الفقهاء» لمحمد بن نصر المروزي ¿CUA /0) LEIDEN)‏ 
و«المغنى» (۹/ CLAY‏ و«إغاثة اللهفان» .)7561١/5(‏ 


۲۷۹ 


يك أنه Zot ENTER‏ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به gg sll‏ 

والثاني: أنه bps‏ باطل. 

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي D‏ 

ولو تزمّج teal all‏ كان هذا نكاح متعةء وهو باطل عند عامة العلماء؛ 
وذهب 55 إلى أنه يلزم العقدٌ Jay‏ التوقيت MI‏ ذلك في مذهب 
بال الو ا 
aT as‏ إن النكاح لازم وقيل: o‏ 


IE سيا وعدا اط‎ Gord al pall 
RRR 


)\( أخرجه البخاري NV Y)‏ ومسلم (VENA)‏ من حديث عقبة بن عامر BEES‏ 

Lor 1/9 و«الحاوي»‎ »)٤٥۸ /۲( انظر: «الهداية»‎ CY) 

)1( انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (PVA / E)‏ و«المبسوط» )0/ (VOY‏ 

)8( انظر: «المغني» (9/ (EAA‏ و«مجموع الفتاوئ» (VOM /YY)‏ و«جامع المسائل» 
CRA)‏ 

)0( انظر: «مجموع الفتاوئ) )9 ,)١07١ Nov [MY 765-1748 CA WO /Y‏ و«الفروع» 
/A)‏ 09( و«الاختيارات» للبعلى AVY E)‏ ۳۱۷). 


YA: 





كتاب فيه سؤال نظم في تحريم نكاح المحلّل وبطلانه» لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن Led‏ الحراني رضي الله عنه وأرضاه وقدس روحه ونوّر ضريحه» على التمام 


والكمال» وأجاب عنها رحمه الله تعالئ. 


رب يسر 


سؤال نظم في تحريم نكاح المحذل وبطلانه» وفي حكم ساب أبي بكر 


por و‎ te, 


x 


الصديق eat y BES‏ أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ELIS‏ 


EN ABER PER a_ fog ay 
E النسيئة‎ la ins 
148 م وبعد الفراق والعرف‎ 
barto فل‎ is ف‎ 
a Lge 53 
A أم أصاب الفقية فيما‎ 
بعده والمقيم شرع محمد‎ 
اة‎ prey جل اسا‎ 
3555 م بشرط الإسلام ثم‎ 
يتحار ا‎ J Ey 


أيها SL‏ الفقيهٌالمؤيّدٌ 
رجل يدعي الفضائل Lior‏ 
حرم البيعٌ للعقار yy‏ 
بعد بيع ومشترئ ثم تسلي 
وأجاز التكاح في iL‏ 
oS‏ عتابري شيل gees‏ 
آي ماعندكميكون جديرًا 
أفأخطا oda,‏ الحال > 
spl Ll‏ إمام 


بكياأحمدالخليقةأضححّت 


ندم ناذا تقول ف laa‏ فا 
Y‏ بكر الخليفة بالبغضا 


)\( من أسماء دمشق. 


YAY 


يأذن الله بالخروج ويَسْعَد 
Lt‏ لخد 
حَزيرُ أولئن آم عن أذاه Dag‏ 
له وأولاك أنعَمائمأمجَد 
bis y‏ على pl ya‏ مج Ee‏ 


*  * 


el‏ عليه العقابٌ are‏ حتئ 
وإذا باح A‏ هل — 
pl‏ بفرط النكال يمع والتع 
فاشفنا بالجواب أيدكال 
وخباك Ly jell‏ بالقرب منة 


% 
S 


sn Seale Oa مدو لماي‎ 


بالهدئ(1) Ie ¿SM y‏ 
طاعة الله والرسول محمد 
سف في طاعة الرّسول المؤيّدٌ 
مج المؤمنين نخ مسدذ 
والرّسول المَرَذّني كل a‏ 
je E ds‏ 
SES‏ 

LBS y ¿sl ola 
A255 ذاي فاح وللخدع‎ 
ssl في جوف‎ pl as 
| ss 


الحراني LES‏ عن هذا الاستفتاء: 


Ciria ol Lg 
Lier الأنام‎ [te LS 20) 
y وأولي الأمر من ذوي العلم‎ 
وإذا أجمعوافهملن يضلوا‎ 
وإذاماتنسازعوافإلى الل‎ 
Lagi di Y sie 
hy ومُدى الله بالكتاب‎ 


ae‏ باح بدا كام 
Lies gu sl‏ 


قاصدًا aren‏ روا 
والذي طلق RO‏ 


)١(‏ الأصل: «بالهداد». تحريف. 


YAS 


Misal في حديث عن سيد الخلق‎ 
OSG ON ju Hey 
SL ALN من أظهّر النكاح‎ Es 
A لا‎ id za 
PS A y 
ass فيه فصل في كل قول‎ 
Jia y كي ينيم الرَّشَادُ‎ MIE 
Gee ay 
IR ee eee 
أو قِرَاضٍ على الذي هو يمد‎ 
O بين هذين أجل‎ 
4 A 
ee a: 
VIGA لمُعْطِيِهٍ والشروطي‎ = 


مرحيف Ds‏ 
أن يُراجغ ذات الطلاق بتحلي 
فالذي حرم السفاح oly‏ خا 
حرم ll‏ مثلّ أكلِكٌ مال ال 
ا ا 
ولقدقال dj ¡as‏ 
حيث ر الأعمال AI‏ 
فإذاماقصدت قَصد المُراإبي 
EEE‏ بالرّبامَعٌ خداع 
J‏ بِيعَيْن PR‏ لبيع 
في بيوع أوفي gab al‏ 
وكذاك التشخصٌ b> Ll‏ 
ثالث القوم في الربا الحطّا 
وكذاكاتبٌ الوئيقةأيضًا 


io A‏ فضل و 


)1( حديث لعن rl y ral‏ له» وتقدم تخريجه قريبًا. 


(Y)‏ كذافي الأصل. 


)۳( أخرجه البخاري (CV)‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر EEN‏ 


)0( كذافي الأصل» مضبوطًا بالتشديد. 


)1( في حديث على وابن مسعود RELIES‏ المشار إليه LET‏ «لعن آكل الرباء وموكله. 


وشاهدیه» وكاتبه», وشواهده كثيرة. 


YAO 


أن يُحَاد المبيعٌ بالبيع JB‏ 
عوذاظاهرٌ لمن قدتعود 
سعين وذاك للرّبا قد تعمد 
هاج خاتمٌ المرسلين Via Fb‏ 
MIDI gi Ze‏ 


بعل سَمْعْ الشرع العظيم الد 
تيع للهدئ والح ينعا 

كح موحد A‏ 
مع ترك الهوى وعجز عن الرَّدَ 
هو بالؤشع في LES‏ 
ar‏ في ذاك 3-551 
أرسل الله صفوةً الخلق diol‏ 
ليقوم القسطٌ القويمُ المُسَدَْ 
ga‏ العباد المُوَحَدُ 
lsd‏ بالحرب منه dy‏ 
بجراب SN Sl dks‏ 
a‏ 
ولحرب الإله أولئ وأوكذ 


وإذاماتواطؤوا قبل jie‏ 
=U age at‏ 
هكذا قال صاحبٌ الشّرعَ والمب 
لكن الذمٌ Lee Cla.‏ 
هوني Peo oe‏ بذنب 
دون أمل J ie‏ إمام 
قالقولاعن اجتهادٍ cle‏ 
وكذاك الذي ea te‏ 
إذوجوبٌ المقال والفعل جمعًا 
Lilet ISM pS is Aas‏ 
إذ لأجل الإقساطٍ والعدلٍ فينا 
Os AILS,‏ من قبل جاؤوا 
bs Sica OS li y‏ 
gol‏ ولي jp‏ ال 
مشل ماآذن‌الإلة el‏ 
gas‏ الذي o‏ من هم 
هوش حالا وأعظم Gs‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (TEV)‏ من حديث أ du SS a‏ «من با 
ye A‏ بي هرير ES?‏ 
E ug Gian dhe‏ بجاة CANO‏ 
)1( كذا وقع الشطر في الأصل» وسقط منه شيء. 
YA‏ 


واجب باتفاق li‏ 
rd‏ أو بالخروج BS‏ 
ومُروق عن محض دين محمد 
دين وأدنئ إلى الصواب CE Ny‏ 
ل عل ) وهو الإمامٌ Sell‏ 


مُسْتَسِرٌ وبالهدئ هو يسشهد 
وهو كفرٌ من شر كفر y‏ 
ول و 
en‏ 
ي وجهل وسوءرأي BB‏ 
و فهم عن عقوبة الله J,‏ 
في الكتاب الذي به جاء diol‏ 
بعد بعث الرّسْل الكرام (OLS‏ 
سو ده الكامل القوي LAN‏ 
صلوات مع SANA‏ 


قال is ash‏ 
ثم قتل الفردالذي 4 القو 
AN os‏ 
وهو أولى القولين من علماء الذ 
وبه جاءت الأثارةعن مش 
eS‏ 
ومقال الأقوام(" شي مقالٍ 
ee‏ 
eigen Ls‏ 
فإذالم  #‏ عليهم حجةالل 
إذ مضئ حكم ILE‏ الخلق جمعًا 
Mié Me VE‏ 
وله الحم دإذهدانا إلى الذي 
وعلئ خاتم yl‏ منا 


وهذا آخر الاستفتاء والجواب» والحمد لله الملك الوهاب. 


.)599 ٤۷٥ /TA) (¿gy انظر: : (مجموع‎ O) 


Medley‏ في قتله للسبئية وقتاله للخوارج . انظر: «جامع المسائل» 


(N‏ علي gl cx‏ طالب 
.(rv/o)‏ 


ails) 


do )4(‏ عت رسوا € [الإسراء: Dro‏ 


YAV 


قال ابن سونج(١2: ALE‏ بنسخة مقروءة على المجيب» وعليها calas‏ على يد 
أحمد الرهري". 


RRR 


)\( الحسين بن إبراهيم بن سونج» من أصحاب ابن تيمية وناسخي كتبه. انظر: e‏ 
المسائل» (۷/ «(YoVv.YYé‏ و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» ATV‏ ۲). ووالده 
هو محبي الدين إبراهيم بن أحمد بن سونج الطبيب. ذكره الذهبي وإخوته في «تاريخ 
الإسلام» )10/ ۷١ء cl; MVEA TYO‏ عليهم» وتحرّف اسمه في الموضع الثاني 
إلى (محسن)»»ء وعلئ الصواب في طبعة تدمري. واشتبه على ناسخ الأصل» فضرب 
عليه وكتب: «الزهري)» فلم يصب. 

(N)‏ لعله أحمد بن إبراهيم الفقيه العالم شهاب الدين الزهري الشافعي» ترجمه الذهبي 
في المعجم المختص بالمحدثين» VY)‏ 

YAA 





الحمد لله. 

قال الإمام شمس الدين ابن المحب المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالئ: رأيت ما 
صورته سؤالا وجوابًا: 

ما قول السادة العلماء ‏ نفع الله بهم - في اللعب ¿A‏ هل هو حرامٌ 
أم لا؟ وهل Corl GAG‏ به إذا Fol‏ عليه أم لا؟ وهل قال Lol‏ من أصحاب 
الأئمّة الثلائة القائلين بتحريمه hey‏ فيما تعلمون أم لا؟ ومن أفتئ من 
أصحاب القائلين بتحريمه بجله يكون منتسبًا إلى مذهب ذلك الإمام أم لا؟ 

أجاب: الحمد A db‏ حرامٌ في مذهب Y‏ 
وجماهير العلماء(١؟؛‏ وطائفة من أصحاب Ol‏ 


حتئ قال مالك: «هى من MN‏ 
e‏ ع 0 ٠‏ و of 1 . A z‏ 
7 وقال الإمام اجو a‏ 
lade AZ‏ يعني في حال لعبه؛ pole GY‏ بمعصية. 


وقال أيضًا في من يمر بقوم يلعبون Ll ¿A‏ عليهم» إلا أن 


(100 /١5( و(المغني)‎ CEVY /A) انظر: «الاستذكار»‎ CV) 

(N‏ مال إليه الحليمي في «المنهاج» (7/ o‏ واختاره القاضي الروياني كما في «العزيز) 
.)١١5 /١9( US A / NN‏ 

09/90 انظر: «المدونة»‎ OF) 

)0( انظر لقول الإمام أحمد: مسائل إسحاق بن منصور NDS)‏ بالمعروف 
والنهي عن المنكر» للخلال (VA)‏ و«جامع المسائل» (PTO /V)‏ ولغيره: «الزهد» 
لأحمد (EMV)‏ ومسائل حرب CATV)‏ و«تحريم النرد والشطرنج» للآجري VOR)‏ 
VTS‏ و«عمدة المحتج في حكم الشطرنج» للسخاوي CAV 90 AT)‏ 

۲۹۱ 


يُعَطُوها ¿Villa y ji‏ وذلك OV‏ المعصية إذا أعلتّت وجب إنكارهاء وإذا 
سرت لم pai‏ إلا صاحبّها. 
وما علمتٌ أحدًا من أتباعهم أباحها. 


ولفظ الشافعي re‏ مُمَرّض؛ فإنه قال: «الترد حرام EA‏ 


2 و‎ % ER 
أخف منه. ولا يتبيّنُ لي تحريمُه»"» فلفظه صريحٌ في التوقف في التحريم لا‎ 
CA a 
في نفي التحريم» وبينهما فرق بين.‎ 
Brees 


وأما الجماهير فجزموا بالتحريم؛ لأن الله تعالئ قال في كتابه: A‏ 
اليم gate A‏ 4 إلى قوله: SERIA}‏ 


.]۹۱ -٩۰ [الماندة:‎ € SO Saas es 
معتّی» وإما معنّى؛ فإنه قد قال غير‎ JA | لشُطْرّنج من‎ : 13 
من ال‎ EA : منهم القاسم بن محمد‎ ¢ al || من‎ Jl y 


)\( انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال CVV)‏ وقد فعل ذلك ابن تيمية 
مرة في حادثة تدل على شجاعة abL‏ جأش. انظر: «العقود الدرية» AY OY)‏ 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ في «الأم» (7/ CVE‏ فيما نقله الشافعية عنه. انظر: سنن 
البيهقي MOV /٠١(‏ و«المعرفة) PTY /۱١(‏ و«الحاوي» /VV)‏ /ا/7١)»‏ و«البيان» 
(TAY /V¥)‏ واعمدة المحتج» OVA)‏ وغيرها. 

N)‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» CAN)‏ والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» CN)‏ والآجري في «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» AVAL)‏ 
وروي عن علي Bele‏ أنه قال في الشطرنج: «هو ميسر الأعاجم». أخرجه البيهقي 
( من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن ade‏ به. قال البيهقي: «هذا 
مرسلء ولكن له شواهد). وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (519/5): «هذامنقطع 
جيد؛ fal OY‏ الرجل أعلم بحديثه). 

yar 


وهؤلاء Lal‏ اللغة» وأعلمُ بها وبمعاني الكتاب ممّن بعدهم» فإن كانوا 

أرادوا أن اللفظ يشملها لغةً فقولهم في ذلك CPI pee‏ وإن كانوا أرادوا أن 
الشرع نقل اسم AI‏ أعمّ من معناه في اللغة فهم ثقاثٌ في ذلك. 

0 a > تم‎ . ; 

وإن لم يثبت أن اللفظ يشملها ألحقت de‏ من ¿lg‏ كما أن 
النبيذ المختلف فيه أدرجناه في اسم «الخمر» تارةً بالنقل وتارةً بالقياس. 


SEHE ZH و‎ js o js Mile قد ين الله‎ lid gid 


a 
= 


EEE TEN Ke Ge 
العلّة موجودةٌ فيه سواءٌ اشتمل على بدل المال أم لم يشتمل؛‎ q 
فإن اللاعبين بِالشَّطْرَنج إذا استكثروا منها صدَّمهم عن ذكر الله وعن الصلاة»‎ 
وألهت عقولهم حتئ عن الأكل والشربء وأوقعت بينهم عداوةً وبغضاء.‎ 
ذلك من استقراء أحوال مُدْمنيها. والقليل مِن لعبها يدعو إلى‎ LE كما‎ 
8 N ll: a, a we A E . 

الكثير» كما يدعو قليل الخمر إلى كثيره» وقد يفعل في النفوس شرا من فعل 

الخمر: 


وقد ثبت عن علي بن أبي طالب BABS‏ أنه مرّ على قوم يلعبون 
gig EL‏ فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟!)") Las‏ 


)1( انظر: «عمدة المحتج» للسخاوي »)٠١١ CVT)‏ ولتحرير مسألة الاحتجاج بأقوال 
السلف في اللغة: «التفسير اللغوي للقرآن الكريم» لمساعد الطيار )019 + 09( 

N‏ الأصل: «عليه». ولعلها: de‏ والمقبتةأظهر: 

(MA 10) ATMEN‏ وغيرهما بسند رجاله ثقات 
إلا أن فيه إرسالاء ميسرة لم يدرك عليًا BES‏ انظر: المنتخب من «العلل للخلال» = 


VAY 


عكوفهم عليها بالعكوف على الأوثان» كما قرن الله بين الخمر y‏ 
والأنصاب والأزلام وكذلك ماروئ الإمام أحمد في مسنده عن النبي كلا 
أنه قال: «مدمنٌ الخمر كعابدٍ وثن». 


وروي المنعٌ منها عن عبد الله بن os‏ وغيره من OL‏ ولا 

وسعيدٌ بن جبير إنما لعبّ بها ليدقع عن نفسه ولاية القضاء» خوفا 

من الوقوع في المحرّمات الكبائر, وإذا لم يندفع المحم الكبير إلا بما هو 
أف aan‏ تعن ce‏ 


SU‏ الشهادة» فأكثر أصحاب الإمام أحمد ومالك على أنه من أدام 


AO) =‏ للضياء (۲/ APT‏ 
وروي من وجو آخر مرسل لا يتقوئ به» من حديث أبي إسحاق عن علي. انظر: 
«عمدة المحتج» )+ AV‏ و«الإرواء» (۸/ ۲۸۹). ۰ 
وقال أحمد: «أصح ما في الشطرنج قول علي MEI‏ «المغني» EINE‏ 
)1( أخرجه أحمد )1608( بإسنادٍ ضعيف. وله طرق وشواهد لا تخلو من ضعف. 
)1( وقال: «هو شرٌ من النرد». أخرجه البيهقي VAN)‏ حسن. قال الذهبي في 
«مهذب سنن البيهقي» (۸/ ٤‏ 577): «أرى سندًا نظيمًا إن كان جعفر ثقة)» وهو ثقة» 
ولم ینفرد به» تابعه عليه غير واحد. 
(N)‏ انظر: «عمدة المحتج» LAY VA)‏ 
قال ابن القيم في «المنار المنيف» )+ (VF‏ «أحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريمًا 
كلها Dis‏ عل رسول الله اء وإنما ينبت يثبت فيه المنعٌ عن A‏ 
وانظر: (إرشاد الفقيه» لابن كثير .)٤۱۸/۲(‏ 
CE)‏ انظر: «عمدة المحتجح) (V00 0506 CVV)‏ 


۹٤ 


o le iaa de thy Y ghee كان‎ fy Vis 233 Call 
الشهادة بسائر مظان الفسق‎ LAS للفسق»‎ lis بالمروءة» فيصير‎ Candy 
وإن لم تكن فسقا.‎ 

وقال القاضي في موضع من MG LIM‏ وابن عقيل: إذا فعله متأولا لم 
553 شهادثه» كمن شرب النبيذ المختلف فيه متأولاء على المشهور من 
Mais‏ 


وهذا هو المنصوص عن الشافعي"» أعني قبول شهادة SoS‏ والله 
del‏ 9 
BRE‏ 


)1( انظر: «البيان والتحصيل» /١1(‏ 00( و«الذخيرة» )110/10( 

(107/18) و«المغنى)‎ »)1۳ ٤ /۲( انظر: «المستوعب»‎ (N) 

(rre / 06M: al (1) 

)€( في هذه الفتوئ فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوئ الشيخ 
في الشطرنج. انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ CV EO -۲٠٠١‏ وله في الكلام عليه قاعدة 
ذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» CVI)‏ وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» TA)‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)ء وقد سميت المسألة التي في «مجموع 
Fog gal‏ ۲۳۹) في نسخة برنستون (ق AY‏ «قاعدة في الشطرنج» دون 
ذكر السؤال في أولها. 
وني جزء ابن عبد الهادي في «النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج» ۲٤۸ -۲۳١(‏ ري 
الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة» ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم 
es,‏ قد انتفع بكلامه في «الفروسية» (VOL VEY)‏ 

140 


سؤال منظوم 
في حكم الرقص والسّماع 


وجوابه 





رفت Ej‏ 
حون ات 


ع 


Si es 


> 


بالدفٌ ASS‏ مع أصواتٍ 
بالذكر والتسبيح A)‏ 
ختموا Pa‏ بفاضل الدعواتٍ 
مافيه من SUS Y y MÁS‏ 
أم يوج Soy Slt‏ 
أم ديسثهم باق لهم بات 
وردت في PLA, OLSEN‏ 
Cad ol‏ الات 
آم أكل لحم الناس بالغيياتِ 
Lite‏ وبرهنة عن الشبهات 


الحمد لله رب العالمين. 


)\( » 
س شيخ الا 


يا مع شرالفقهاء والسادات 
ماذا تقولوافي أناس يرقصوا 
فأنا أخبّركم على مايرقصوا 
ea‏ 
WERE EN‏ 


Mia Ari‏ عندإلههم 


ع 


أم 8 للكفر من بين الملا 


# سأل بعض النا 


أم ذلك الوجد EAN‏ 


ZN 


NES) 


Hid‏ الكتاب سمحتم 


en E 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ لم يذكر اسمه في الأصل» ولم أهتد cad]‏ ولا يظهر أنه من أهل العلم. 

)1( في الأبيات ضعفٌ pb‏ وخللٌ من جهة النحو في مواضع» وني البيتين الأولين إقواء. 

(N)‏ الأصل: «ما فيهم Me‏ وكتب الناسخ تحتها بخط صغير ما أثبته» ويشبه أن يكون 
قد قابل الأبيات على نسخة us Al‏ كما تدل عليه المواضع التالية. 


1 


(:) كذافي الأصل. 


السالكينَ طرائق الخيراتِ 
العايتديق SM‏ 
والمقتفينَ مسالك السادات 
آهل الهدئ والصّدق والإخباتِ 
أهل الإرادة في سبيل نجاةٍ 
بان الطريقٌ به من Virgil‏ 
فرسولي الهادي إلى مرضاتي 
لست المحبّ طرائقٌ البِدْعاتٍ 
هو سمعٌ قولي SON Sat‏ 
Ji‏ جميع js‏ 
والتابعون لهم على الخيراتٍ 
يعلو lite‏ ع الي الدرجاتٍ 
spell a‏ 
وسماعٌ أهل الدين DEGAS‏ 
وغداغَويَا تابالِغواة 


مع حزب شيطانٍ وجمع ¿lado‏ 


يا سائلين عن الطريق المرتضئ 
القاصدينَ رضن at‏ وديته 
التابعين المصطفئ خير الورئ 
it!‏ سيل Lae SN ha gh‏ 
وذوي المحبة للإله مليكنا(١)‏ 
قد فنا Le‏ كلها E‏ 
Es 2 te‏ 2 
وسماعه وسمعئٌ ¿A‏ له 
وهوالسَّماعٌ لكل عبد صالح 
وهو الذي GSN OLS‏ وصحبه 
يدون فيه مَوَاجِدَ Cod‏ الذي 
ples‏ قول الله نيأ" تنزيله 
وهو PL‏ سماعٌ أرباب LAS‏ 
وهو الذي من فاته حرم الهدئ 
مستوجبا لعذاب نار جهتم 


)١(‏ الأصل: «إلهنا». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 
N‏ يريد قوله تعالئ: 9 TEMS TEE‏ عمران: 7١‏ . 


Vos 


)1( کتب الناسخ فوقها: (من). 
CE)‏ كتب الناسخ فوقها: ADS‏ 


يبغي الوصولٌ لأكبر الحالاتِ 
SL!‏ 
ورسوله المبعوث SLANG‏ 
القائمين بواجب الطاعاتٍ 
والنفخ في المزمار cla Bly‏ 
والرقص عند ماكر الأصوات 
قدجاءفي SÓN ye lilas‏ 
كلارلاقدجاء ٤‏ الطاعات 
شرع Bl‏ لهذ eral‏ 
لا ينبغي إلا بذي el‏ 
أو مستحبٌ يرفعٌ الدرجاتٍ 
من oe Mes‏ جامع القرباتٍ 
عن Gb‏ أهل الدين والخيراتِ 
يهويبه 3 ظلمة الدّركات 
وبغيرها من سائر cle SI‏ 


رتراك ل es‏ 


هذا السّماع di‏ صاحبّه الذي17) 
LN, pS iui.‏ 
أمل المحّة للإاله ودينه 
fal‏ الصّفاء المَصطفيْن من الورئ 
أماسماع le‏ 
والضرب IL‏ المصمّق Lilly‏ 
فمن الأمور SELES‏ بلا هدئ 
نم Sy EN ply‏ 
ANY‏ فرض لا ولا فضل ولا 
A‏ من رب السّماوات العُلئ 
إمابفرض واجب تؤتئ به 
وسلوك صاحبه به نحو العُلى 
ميل العرّب Mg ia italy‏ 


7 
3 


)\( كتب الناسخ فوقها: «الردئ». 


N‏ الأصل: «عند». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 
)۳( كفعل (Solas!‏ المبتدعين. انظر: «الجواب الص- «(ETA «۹ A/F CAV /Y) (asuma)‏ 
و«منهاج السنة» )\/ \ (YY‏ ولاقتضاء «vr 0 (bi al‏ والمجموع الفتاوئ» 


۳۰١ 


COVA T۱11۷) 


plied Y‏ لسوهكالآتي بقصداللاتِ 
وكذاك لاإلابطاعةرشله للمبتغي للفضل والمرضاة 
فال يهدينا جميځاللذي يختاره في pl‏ الحالات 
والحمد لله الكريم الهادوذي الفضل والإحسان والبركاتٍ 


تمت» وصاى الله عل سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


22 


cc 


في دفع Jo‏ الحراميّة 





الحمد de‏ العالمين» قال شيخ الإسلام أبو العباس 22885 
فصل 
من خرج من VL ad‏ على cS‏ أو غيرهم» قبل الإحرام أو بعد 
الإحرام؛ فإنه ole‏ ظالمٌ عاد يجوز دفعُهم باتفاق المسلمين» وإذا احتاجوا 
في دفعهم إلئ قدالٍ أو رمي MG‏ قاتلوهم ورموهم SEALS‏ 
الإحرام وبعد الإحرام» باتفاق المسلمين. 
وإذا J‏ هذا Sal pall‏ الذي لم يندفع إلا بالقتال» فدمه bd YK‏ 


25% ولا دية ولا Mus‏ 


وإن JS‏ الدافمُ كان شهيدًا؛ قال النبي ME‏ «من fed‏ دون ماله فهو 
شهيد, ومن E‏ دون دمه فهو شهيد, ومن LS‏ دون دينه فهو caged‏ ومن Y‏ 
دون خرمته فهو aged‏ ومن JS‏ دون أهله فهو Dis‏ 

ومن لم يندفع إلا بالقتال» كالرمي LLL‏ جاز ذلك بالاتفاق. وإن 


(N)‏ جمع heel ad‏ وهو فاعل cel pall‏ وغلب استعماله على اللص في اصطلاح العامة 
من قديم. انظر: «محيط المحيط» NE)‏ و«تكملة المعاجم» (۳/ OEA‏ و«كناشة 
النوادر» لعبد السلام هارون VTA)‏ 

Ls (1)‏ والسهام. 

.)٤۳۷ ء٤۲۸( انظر: «الاختيارات» للبعلى‎ (N) 

pato (£)‏ سكي 
سعيد بن زيد REIS‏ وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيح). إلا أني لم أجد 
لفظ «دون حرمته» مسندًا. وانظر: «السنة» للخلال .)١515/1(‏ 

0 


جاء بسلاح» وخيف هجومه» جاز رميّه أيضًا. 


فإذا كان يطممٌ في CLS‏ إذا ene‏ به وإنما PFET‏ من HEN‏ 
A A EL‏ السام مما كز ORL Bas‏ 


بين العلماء. 
وكذلك إذا دخل ¿ol ol‏ إلى داره» فهل يجوز دفعه بالسّلاح قبل 
الصّياح؟ فيه قولان: 


قيل: يجوز كما دخل لص على ابن عمر RS‏ فقام إليه ابن عمر 
بالسيف. قالوا: فلولا آنا cling‏ عنه Misal‏ 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي BE‏ قال: «لو أن رجلا اطّلع في دارك بغير 
إذنك» فطعنته. ففقأتَ عيته» لم يكن عليك Mel‏ 

وثبت أيضًا في الصحيح أن رجلا اطّلع في دار النبي BE‏ فجعل whe‏ 
Wg ted N‏ 

فالنبي LIE‏ فقأ عين هذا المعتدي الناظرء بدون نهيه والصّياح عليه 


Cals lia y‏ فقهاء الحديث» كالشافعى» وأحمد بن حنبل» وغيرهماء 


OMNIA eT)‏ وابن أبي END‏ والخلال في 
«السنة» OWN)‏ بإسنادين صحيحين. ١‏ 

)۲( أخرجه البخاري (1۸۸۸)» ومسلم (NOA)‏ من حديث أبي هريرة BEEN,‏ 

OY /۲۹( المذرئ: حديدةٌ تشبه المشط. وانظر لتنوينها: «التوضیح» لابن الملقن‎ (Y) 
(09 [va 

E من حديث أنس‎ (VV OV) ومسلم‎ CVV EY) أخرجه البخاري‎ (O 


rey 


a في‎ 

فكذلك قال من قال في JS‏ صائل ¿O‏ 

وقيل: يجب دفعه بالأسهل فالأسهلء ولا يُرمئ إلا إذا احتيج إلى ذلك. 

ولو GLb‏ من مال ¿ol‏ أو غيرهم مالا قليلا أو كثيرّاء وأمكن دفعُهم 
بالقتال» لم يجب على الحاجٌ Ide‏ شيءٍ من أموالهم وجاز لهم قتاله(". 

09 2 

وإذا آمك الحراميٌ وقد قَتَل» fob‏ حتمًا وصّلِب. 

وإن SEF‏ المال ولم يَفْمّلء a‏ يده اليمنئ ورجلّه اليسرئ جميعًاء 
وحسمتا بالزيت المغلي. 

وإن لم fA‏ ولم يأخذ مالاء وأمكن Ca‏ بحبسه أو إخراجه من الأرض» 
g e ٠ 4‏ 
فل به ذلك. ويجوز عند بعض العلماء إذا هر السلا على Js LESS‏ 
وإن لم ai‏ ولم يأخذ Th‏ وإن كان بغير سلاح عَرّر بالحبس وغيره بعد أن 
PD Hl‏ هو حبس في السفر» والله Sef‏ 


Cor 1) و«المغنی»‎ CV 9( و«نوادر الفقهاء»‎ (PAT /۷( انظر: «الإشراف»‎ OV) 
(VEO [VO و«فتح الباري»‎ OFAN /۲( وللمذهب الآخر: «شرح مشكل الآثار»‎ 

COPY /VY) و«المغنى)‎ OVAL ۱۸۰ CAVA AV /۱( انظر: «السنة» للخلال‎ N 

ENTE /۲۸( و«مجموع الفتاوئ»‎ CVVY) انظر: «السياسة الشرعية»‎ (N) 
.)۲۲۹ /٤( و«جامع المسائل»‎ 

)8( رسمت في الأصل: «والزنجير». ولعل الصواب ما أثبت. 

)0( انظر: «المغني» (EVO /١7(‏ و«السياسة الشرعية» CVE ٠٠١ M4)‏ ولامجموع 
Ara /۳ ٤١۱۰۰ /۲۸( Qs yal‏ 


۷ 





[الطهارة] 
a‏ مسألة: في الماء الجاريء إذا تغيّر أحد أوصافه ¿AL‏ 
الجواب: إن كان متغيّرًا hy‏ طاهرء JS‏ الخيل؛ جاز التوضؤ به في 
أظهر قولي العلماء. 1 
OL‏ كان متخيرًا بزبل ALS‏ أنه نجسء لم SAS‏ التوضو به. 
وإن شك هل zu‏ بطاهر أو نجس ففيه وجهانء أظهرهما أنه طاهر. 
* مسألة: إذا كان على المرء خاتمٌ فيه ذكر اسم الله» ولم يمكنه نزعه عند 
الخلاء» Js‏ به» لکن يجعل as‏ مما يلي COGS‏ 
 *‏ ين فنا 
# مسألة: إذا كان المُّمّوّه لا يجتمعٌ من تمويهه شيءٌ من الذهب جاز 
Alla!‏ 
ko Ro o‏ 


cad pL. EY Ls a Y aL 


APY VV ¿Es /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ (\) 
CVV /١( انظر: «شرح العمدة»‎ NM 
MAD N) 


۳1١ 


والفضة؛ فإن الإبّر والمَرَاود ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنهى 
MEINE lee‏ 


H * * 


* مسالة: مس فرج الصبيٌ الرضيع وغيره» هل ينقض الوضوء؟ 

[الجواب]: هذه المسألة أيضًا فيها نزاعٌ مشهورء والأظهر أن الوضوء 
من Ju‏ الذكر مستحبٌ ليس بواجبء فإن توضأ فهو أفضلء وإن لم يتوضأ 
جازت Mino‏ 


* مسألة: OS nd!‏ عليه زيثٌ آخر حتئ Sas AS‏ 


ES يجوز ز استعماله» وكذلك الماتعات»‎ Alb متغيرًا بالنجاسة» فهو‎ e 


مىعيسر 


ال و 


# مسألة: إذا كان المتنجّس من الثياب مما o nz‏ الغسل» كبعض ثياب 
الحرير» ونحو ذلك» أجزأ مسحها حت ل تذهب النجاسة. 


(۱) انظر: شرح العمدة» /١(‏ ۷۲)ء و«الاختيارات» للبعلي IM‏ 
(Y)‏ انظر: y gano‏ الفتاوئ) (۲۰/ (POA [MO TEV ۰۲۲۲ /۲۱ LONA‏ و«الاختيارات» 
للبعلي CYA)‏ وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (۷۲- ري الفسائل). 
)1( انظر: (مجموع الفتاوئ» COVE ١١١ CEAA/YN)‏ و«الاختيارات» للبعلي AD‏ 
۳1۲ 


ولو كان غير ذلك» وكان المسحٌ VES‏ يبقي شيئًا من النجاسة» pie‏ 
المحل أيضًا بذلك» في الأظهر من الأقوال. 


E Ze 


الجواب: Lo‏ الغسيل pale‏ وإذا ji E‏ عليه فالثيابُ 
UN, a ale‏ فيها طاهرة» Loly‏ طاهر. 
وإن كانت UL‏ نجسة» فيّبس Lol‏ وزالت UN‏ عنه» فهو طاهر» Jas‏ 


على ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فإن النجاسة زالت بالشمس» والله أعل. 
RR * &‏ 
# مسألة: في بول الفأر على الحصر. 
الجواب: اليسيرٌ من بول الفأر o‏ عنه في أظهر قولي العلماء 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
فإذا AN‏ شي ءٌ يسير Ab‏ عنه. 
ولو كانت النجاسة على ما o das‏ الغَسْلء كثياب الحرير» والوّرّق» وغير 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» COTY / TN)‏ و«الاختيارات» للبعلي (۳۹). 
(N)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» ON TVA CY A/T)‏ و«إغاثة اللهفان» (TAL)‏ 
و«الإنصاف» PIA /١(‏ و«الاختيارات» للبعلى CEN)‏ 
(N)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (١؟/ ٤‏ » و«الفروع» (Os /١(‏ و«مختصر Gil‏ 
المصرية» OV E)‏ و«الاختيارات» للبعلى (57). 
1۳ 


ذلك tent‏ ولا يحتاج إلى غَسْلء في أظهر قولي Ass‏ 

Lua,‏ ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلائة أقوال في 
مذهب الإمام أحمد وغيره': 

فل ej Cay‏ كقول أبي حنيفة» وهو Meg BM‏ 

وقيل: لا يجوز إلا بالماء» كقول الشافعي. 

وقيل: يجوز عند الحاجة» كقول مالك. 

وأما العفو عن يسير البول والعَذِرة من الحيوان الطاهر الذي لايؤكل 
لحمُه» كالفأرة ونحوهاء ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد(؟). 


د يد E‏ 


* مسألة: في زِبْل الخيل والبغال والحمير» وما يلصقٌ بالإنسان من ذلك 
في المنزل» o‏ والفراش» وغير ذلك» هل يسل أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله. أما زِبُلُ الخيل وبولّها فإنه طاهرٌ في أظهر قولى 


)1( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ COTY‏ و«الاختيارات» للبعلي PA)‏ ۳۹)» وللبرهان 
ابن القيم COA)‏ 

AVANT انظر: «المغني»‎ (Y) 

)۳( انظر: «مجموع الفتاوئ» A ۰٤۷٥ /TN)‏ 00( وامنهاج السنة» )0/ NVA‏ ۱۷۹)» 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي IVAAD‏ وللبعلي AYA)‏ 

.)585/5( انظر: «المغني»‎ CE) 

)0( الأصل: «وبذب». تحريف. وستأتي على الصواب في الجواب. 

۳1٤ 


a 2 of . @ Park 
العلماء. وإذا شك في الزبل: هل هو زبل خيل أو غيره؟ لم يحكم بنجاسته»‎ 
ّ Meri على‎ 
Guay وأما بل البغال فيُعفئ عن يسيره للحاجة» على الصحيح» مثل ما‎ 
بالمِقَوّد وببدن الدابة إذا تمرَّعَتَء فلا حاجة إلى غسل ذلك. وكذلك ما‎ 
والله أعلم.‎ e Jl بالبساط الذي يحتاحٌ إلى فرشه على‎ Gal 
* ko %* 
هو طاهر؟‎ a oo مسألة: رَوْتُ‎ # 
۲ yo .. 
عند أكثر العلماء".‎ jalo الجواب: نعم» هو‎ 
ما‎ carly مسالة: في يسير النجاسة المعفوٌ عنها في بدن المصلى‎ # 
مقدارها؟‎ 
عنه عند عامة العلماء‎ ine الجواب: اليسيرٌ من الدم والقيح والصديد‎ 
في نفس الإنسان.‎ AV وهو ما‎ 
ويْعْفى أيضًا عن اليسير من سائر النجاسات التي يشق الاحترازٌ منهاء في‎ 
كأبي حنيفة.‎ colado أظهر قولي العلماء» وهو مذهب كثير من‎ 


(۱) انظر: امجموع الفتاوی» CUE 0817-5 ۷٥ ۷٤ VY ¿Es [YO‏ ولاشرح 
العمدة» CU /١(‏ 
(N)‏ انظر: «الاختيارات» للبعلى CEN‏ 
T10‏ 


وعلئ القول الآخر(!' يُعْفى عن يسيره في أظهر القولين» وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمد. 


 *‏ + ا 


# مسألة: في رجل به دُمَلّ» وهو e‏ وقد امتنع من الصلاة لأجل 
ذلك. 

الجواب: الحمد لله يصلّيء ولا يدع الصلاة e‏ 
النجاسة بحسب الإمكان» فإذا لم KS‏ الصلاة إلا مع النجاسة eile‏ ولا 
إعادة عليه» والله تعالئ del‏ 


* Y % 


# مسألة: يجوز أكل الشواء والحلواء التي تباع في السوق» وتوضع على 
الأخشاب والبلاط البائت في السوق» وإن SG‏ أن الكلاب ys‏ لم يُلْمَفت 
إلى ذلك؛ OY‏ الأصل cette‏ ولأن غاية ذلك أن يكون بعض ريت الكلب 
أصاب ذلك فإنه يسيرٌ في العادة» ly‏ واللحمٌ جامد فلا يُعْرّف أن فيه 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(۲) انظر: «القواعد النورانية» (PE)‏ و(مجموع الفتاوئ» dor 2487 /۲١(‏ واشرح 
العمدة» «IT -٥۸ /١(‏ و«الاختيارات» للبعلي (ENEE‏ 

(۳) انظر: المجموع الفتاوی» (Y/O‏ و«جامع المسائل» )¥/ (y:‏ 
ومن اختياراته 23 طهارة المِدَّة والقيح والصديد» وذكر أنه لم يقم الدليل على 
نجاستها. انظر: «إغاثة اللهفان» CVV)‏ و«الإنصاف» ro /١(‏ و«الاختيارات» 
للبعلي CET)‏ 

YY 


Et‏ من ريق الكلب. ولو عرف كان يسيرًا في الجامد, مِن جنس ما يصيبٌ 
الصَّيدَ من فم الكلب» وهذا ليس بنجس» والله أعل(. 
& * نا 
* مسألة: في آنية REST: o ja‏ قيس Us AO‏ 
هل ينجس؟ 
الجواب: إذا كانت الخمبٌ las‏ فيها بفعل الله thy 5 Gb‏ الوعاء 
ولم يحتج إلى غسل. وإن لم تتخلّل Jb‏ الإناءٌ بالماء» ¿Jara y‏ 
فإن لم LOR!‏ فبقي فيه شيءٌ يسيرٌ من الخمرء فاختلط بالدّبس Laly‏ 
والماء» ولم coc‏ ولم يظهر فيه أثرّه فهو طاهرٌ في أظهر القولين؛ بناء على 
أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة؛ SL‏ ولم يظهر Uh)‏ ولا 
طعمُها ولا caus‏ فإن المائعات والماء jalo‏ والله OY del‏ 
كن + * 
* مسألة: في الزئبق» قيل: Jodo]‏ في جلد خنزير أو كلب» هل ينجس 
أم لا؟ 
الجواب: الزئبق ale‏ وإن لاقئ نجاسة جلد خنزير أو غير ذلك لم 
aed‏ في أظهر قولي العلماء؛ فإنه لا يتغيّر بملاقاة النجاسة» ولا يظهرٌ فيه 
oak‏ ولا gigs‏ ولا MUR‏ ومتئ كان كذلك لم نجس عند جمهور 


)1( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ OY Y‏ و«الفروع» .)1١8/١1(‏ 
(N)‏ انظر: (مجموع الفتاوئ» (۲۱/ Lor Y CEA‏ 
N)‏ انظر: «شرح العمدة» )\/ (N‏ 


۳1۷ 


O A]‏ وهو Cards‏ أهل المدينة وغيرهم» وأحمد في إحدئ الروايتين عنه. 
والشافعي في قول ¿ue‏ عنه اختاره طائفةٌ من أصحابه في الماء. 


وأما سائر المائعات» فقد قيل: إنها كالماء» كقول أبي ثور» ورواية الإمام 


‚Mi 


وقيل: colas EEE STEHE SER‏ كقول بعض المدنيين("'. 
وقيل: بل تَنْجْس وإن لم يَنْجْس الماء» كقول الشافعي9؟). 
والقولان الأولان أصحٌ» كما قد بط في موضعه(. 


ومن قال: إن الزئبق يَنْجُس» فقد قيل: إنه ghey‏ بالخسل» كما ذكره ابن 


ع 


De by عقيل‎ 


* $ & 


* مسألة: في إناء فيه «Gada‏ فولغ فيه CAS‏ 


انظر لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: «المجموع) (۲/ 099( و«الروضة) 
lr. /١(‏ ولاكفاية النبيه» (؟/ (VAY‏ و«الهداية إلى أوهام .(aY) GUS‏ 
انظر: «المغني» CEO /١(‏ والمجموع الفتاوئ» XEM‏ 
انظر: «النوادر والزیادات» .)۳۸١ /٤(‏ 
انظر: «المجموع» (۲/ 099( 
انظر: «(مجموع الفتاوئ» (۲۰/ »)٤۸۸ /۲١ ۰١۱۹‏ و«جامع المسائل» (۷/ Yo‏ 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي VO‏ والبرهان ابن القيم CE)‏ والبعلي .)١١(‏ 
ذكره ابن عقيل في «الفصول». انظر: «المغني» COV /١(‏ و«الإنصاف» PVN LN)‏ 
وقطع به في (المستوعب» AVIV)‏ 

۴1۸ 


O) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


000 


€ ts, 
OP BUN ما ولغ فيه» وأكل‎ Ar الجواب: إن كان‎ 
+ & 
Ya مسألة: في بول الفأر ]615[ الدقيقٌ» هل‎ * 
ما فيه البول من الدقيق» وسائره طاهرٌ بلا نزاع. وإذا شك‎ al الجواب:‎ 
LL فالأصل طهارته» فلا يزول البقين‎ As هل‎ 
Ko oo ل‎ 
الإنسان.‎ ab مسألة: في‎ # 
طاهرٌ في حال انفصاله في أظهر قولى العلماء. وكذلك‎ ob الجواب:‎ 
أنه لما حلق رأسه أعطئ‎ BE شعرٌه المقطوع والمحلوق» وقد صح عن النبي‎ 
Le بعض شعره لأبي طلحة؛ وبعضه قسّمه بين المسلمين"» والله‎ 
% E %* 
وانف ركت في العجين‎ OTS مسألة: في يد الإنسان إذا كانت‎ * 


والطبيخ والغسيل» هل GAZES‏ 


)\( انظر: «جامع المسائل» (۷/ PVA EVE‏ ولمجموع الفتاوئ» (١؟/ Lo yo‏ 
(؟) أخرجه البخاري VI)‏ ومسلم TO)‏ حديث أنس REIS‏ 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوئ» .)۲١٠/۲۲(‏ 

(4) أي: يابسة شلاء. والقشب: اليابس الصلب» كما في «اللسان» و«التاج» (قشب). 


TAS 


الجواب: الآدميٌ إذا مات فهو طاهرٌ في أظهر قولي Metall‏ 
وكذلك لو cab‏ يده فهي طاهرةٌ على الصّحيح. وشعره المقطوع» 
وقلامة ظفر الإنسان» طاهرةٌ على الصحيح. CAB‏ أولئ بالطهارة. 
ko *‏ * 
Ns *‏ من الميتة» هل a‏ الصلاة بِحَمْلِه؟ 


الجواب: ريش الميتة وصوفها loja y a‏ طاهرٌ تجوز فيه الصلاة 


Mus ومالك» وأبى‎ cando 


* * * 
yo ng PE A‏ 45 
ale‏ كيد Bie‏ اعد سدم افير طا د جاه ALDI‏ 
وهو Cade‏ مالك» gly‏ حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه. 
uk #‏ 
# مسألة: في عظم الميتة» هل يجوز استعماله؟ 
الجواب: عظمٌ الميتة التي يؤكل لحمُهاء والتي لا يؤكل كالفيل وغيره 
)١(‏ انظر: «شرح العمدة» /١(‏ 90( 


(۲) انظر: (Y‏ (۲/ ۰۲۷۲ ۲۸۲)» و«المغنى) EAS UV‏ العمدة» 
A/V)‏ وامجموع الفتاوی» (۲۱/ INA‏ المسائل» (۷/ CUE‏ 


YY: 


طاهرٌ عند كثير من السَّلف والخلف» وهو مذهبٌ أبي حنيفة وغيره وهو 
قول ني مذهب LY‏ أحمد'» وهو أظهر قولي العلماء. 


* * * 
* مسألة: في إنفّحَة الميتة» هل CENAS‏ 


الجواب: إِنقَحَة الميتة إذا صنِع بها SBN‏ جاز AST‏ الجُبن في أظهر قولي 


العلماء وهو Galo‏ آي حنيفة» وأحمد ف إحدى الروايتين DEES‏ 


وأصحابٌ رسول الله E‏ لما فتحوا البلاد أكلوا من جين المجوس OD‏ 
وذبائځهم محرّمة(؟). 
 *‏ * * 


# مسألة: في مرارة الضبّع Mani,‏ هل هو طاهر؟ 
til geal‏ إن دكت فعرارتها Lobe‏ طاهرةٌ عند أكفر colada!‏ كمالك 
والشافعى» والإمام col‏ وغيرهم. وأما أصحابٌ أبي حنيفة فلهم في 


(VV /١( انظر: «فتح القدير» )49/1( و«الانتصار» لأبي الخطاب‎ )١( 

(POV {VT 0 و«المغني»‎ CVV O انظر: «المبسوط»‎ (1) 

(۳) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (5/ COPA‏ وابن أبى شيبة APVA/VY)‏ 

)£( انظر: «الفتاوی» (۲۱/ OVP‏ و«الاختيارات» Le Y‏ الهادى alas ng (YO)‏ 
(1/ 45). وكان في صدر حياته ينصر رواية نجاسة الإنفحة والجبن» كما في لاشرح 
العمدة» .)٩۳ /١(‏ وذكر في موضع أنها مسألة اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد 
القولين. «مجموع الفتاوئ» /١(‏ 100( و«مختصر الفتاوئ المصرية) (EVO)‏ 

)0( كذافي الأصلء بالميم. a‏ في الإنفحة. انظر: «تبذيب اللغة» ON)‏ 

۳۲١ 


LOY B بالذكاة‎ le o 

Os RN EL ae a ed‏ كان ee‏ ليس 
طاهرةٌ عند طائفة» وهو إحدئ الروايتين عن أحمد. 

3 # # 

# مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعَ [من] كلبةٍ مدة رضاعه» هل يؤكل؟ 
وكذلك olay a Ls‏ المتطاى OY‏ 

الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبن الكلبة فإنه حلال" فإذا 
ye inet‏ بعد هذا بطاهر حل cds‏ وأكثر ما قبل فيه: أربعون يومًا. 

Jl,‏ الذي يُسقئ بماء المَطاهر ففيه نزاع)» وأكثر الفقهاء لا 


)1( مواضع يُتطهر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. «التاج» (طهر). وذكر في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (۲/ )1۷١‏ أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: «(شرح العمدة» 
EVO /Y)‏ 

)1( انظر: مختصر الفتاوئ المصرية CYTE)‏ ولعل ما في (مجموع الفتاوئ» ATI‏ 
محرفٌ عنها. 

(N)‏ الأصل: «اعتدئ». تحريف. 

)£( انظر: «المغني» (۱۳/ ۳۳۳)ء ولمجموع الفتاوئ» .)١1۱۸/۲١(‏ 

۲ 


* مسألة: في اللّادّن(١2‏ هل هو طاهر؟ 
الجواب: ما Colo‏ فيه نجاسة(", والله أعلم. 
+ * كك 


* مسألة: في عسل المرأة الحائض» هل تحتاج إلى pats phe‏ 
لشعرها؟ 


Sle sl‏ الا نفل a‏ أن ds rae‏ سد وان 
اقتصرت على الماء ولم تَنْمَّض شعرّهاء كما تغتسل من الجنابة» جاز ذلك 
عند جماهير Odell‏ 


* * 
# مسألة: هل يجوز وطء النمّساء إذا fio gb‏ أن تغتسل أم لا؟ 


الجواب: لا يجوز وطء الحائض والنفساء إذا oo gb‏ حتئ تغتسل» فإن 
case‏ الماء» أو خافت الضرر باستعماله» لمرض أو برد شديد فإنها تتيمّم 


)١(‏ وهو رطوبةٌ وندّى يكون علئ نباتِ ترعاه المعزئء فيتعلّق بهاء dy‏ منه ذواءٌ وعطر. 
انظر: «الفروع» CVVE [Od‏ و«تاج العروس» COL)‏ و«المعتمد» .)7١19(‏ 

(Y)‏ كتب أحدهم في الطرة تعليقا: «هذا عجيب» فإنه يمكن gal‏ تردد» مع أنه شيءٌ ينزل 
من السّماء على بعض الأشجارء كالمَنٌ». هكذا وقعت العبارة» ولعل فيها سقطًا أو 
تحريمًا. وكأن كاتب التعليق رأئ في السؤال أو الجواب بعض التردد في طهارة اللاذن 
فتعجّب من ذلك» مع ظهور طهارته. 

LEAN انظر: «شرح العمدة»‎ N) 


۲۳ 


.x 23 


وتوطأ 2١7‏ بعد ذلك. والله أعل. 


XK +  * 


)١(‏ الأصل: «وتتوضأ». وهو تحريف. 
(N‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (057750/51 CAPO‏ 


T€ 


[الصلاة] 


* مسألة: في تارك الصلاة ‏ سوئ الجمعة اوو ا 
jas fs‏ يكفر أو AS‏ 8 وهل يُشْرَ ع رفع أمره إلى ولي الأمر؟ 

الجواب: نعم» يستتاب» فإن تاب وإلا JB‏ 

وإذا Geol‏ على تركها بعد الاستتابةء وصبّر حتئ Lady JB‏ فهذا لا 
يكون إلا كافرّاء وإلا فالمؤمنٌ ZEN‏ بوجوبها لا يختارٌ al‏ على EI‏ 
ولا يفعلٌ هذا إلا من في قلبه الكفر. 

Vy SRY dee >‏ يُصلى cade‏ ولا dG‏ مقابر المسلمين. وهو 
شر من المرتدين مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصدّيق. 

Gs‏ رفعٌه إلى ولاة الأمور؛ ليأمروه بما أمر الله به ورسولّه» ويقيموا 
عليه dec‏ والله أعل). 


* *  * 


* مسألة: في أهل GL ML pb del o‏ عليهم Ey‏ 
الصلاة Y y‏ ماء عندهم» وإن ذهبوا إليه تعطّلوا عن مصالحهم من ¿Bal‏ 


N)‏ الناسخ في الأصل: «ثلاث مرات» ثم ضرب على «ثلاث». 

-١١۷/۷( واجامع المسائل»‎ Ar VY COP - £۷ /۲۲( انظر: المجموع الفتاوئن)‎ (Y) 
NO) و«الاختيارات» للبعلي‎ ء)٤۱۷‎ /١( 6أ)» و«الفروع»‎ 

)1( ظاهر البلد. 


Yo 


الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتهاء بحيث تؤخر صلاةٌ 
النهار إلى غروب الشمس» باتفاق المسلمين» بل تأخير الصلاة إلى الغروب 
كتأخير صيام شهر رمضان إلى شهر شوال. 

وإذا كانوا يحرثون أو يحصدون. والماء بعيدٌ إذا ذهبوا إليه تعطّلت 
مصلحتهم» انين بسكتو ويصلون وإن Nae‏ بين الصلاتين بوضوءٍ Gl‏ 


Mile والله‎ 


* مسألة: de:‏ صلاة النفل GA‏ وادّعئ أنها 
شاذة» فهل Jas‏ صلاته أم ey‏ والذي تلاه: (إن هذا لفي الصحف الأولى 


صحف إبراهيم وموسئ وعیسی)» فزاد: وعيسئ. 

Cala o di Sd‏ لوا ترك ابيا لع مين 
القرآن وتعمّد مد قراءتها بطلت صلاته» وإن كان Sale‏ وظنّ أنها في القرآن ففي 
بطلان صلاته نزاع» والأظهر أنها لا تبطل» والله أعلم. 

+ ES ES 

* مسألة: في رجل كان يقرأ: # وَمَاعَلَّمَئَهُ البَعْرَ 4 [يس: gion, ca:‏ 
بالصلاة علئ محمّدء يزيد في القرآن» فهل هذا مصيبٌ أم لا؟ 

الجواب: إن كان قد ذكر ذلك على سبيل cele!‏ لا على سبيل التلاوة» 


(۱) انظر: «منهاج السنة» )0/ ۲۲۹)» و«مجموع الفتاوى» INN)‏ ال AYV/YY‏ 
FIT‏ 


لم يكن قد زاد في القرآن شيئاء ولكن تلاوة القرآن عل وجهه أحسن. 
& + * 
# مسألة: إذا كان قيام المصلي على موضع» ويسجد على غيره. 
الجواب: نعم ¿Lua‏ صلاته والحالة هذه. 
o &‏ * 
# مسألة: في صلاة المؤتم po‏ من وراء البناءء هل تجوز ey el‏ 
الجواب: نعم» إذا كان لحاجة» مثل أن لا يمكنه الصلاة خلفه» صحّت 
صلاته أمامه للحاجة. وأما بدون الحاجة ¿E‏ ذلك( . 


RF * = 


* مسألة: في المرأة» هل يجوز لها لباس شاش ؟ 


الجواب: لا يجوز للمرأة أن تنشبّه بالرجال في شيءٍ من لباسهم. لا 


NV /٤( و«جامع المسائل»‎ »)٤٠ ٤/۲۳ ٠٥۹ /۲۰( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
(VHA) و«الاختيارات» للبعلي‎ ) 4١١ ۸ 

N‏ الشاش: ضربٌ من القماش كان يضعه الرجال على عمائمهم. وشاع في القرن الشامن 
وضع النساء له على رؤوسهن» والتزيّن به» وزخرفته بالذهب واللؤلؤ. انظر: 
«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي (VN)‏ و«معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» لدهمان )40( و«المعجم العربي لأسماء الملابس» 
لرجب عبد الجواد .)5901١(‏ 


YY 


لبس عمامة» ولا شاش» ولا غير ذلك OY) hel dil y‏ 


% ES * 
ey el Wal cay ek مسألة: في المرأةء هل‎ 2 


الجواب: لا تلبس SNH AMÓ‏ ولا التي يلبسها 
Ste!‏ والله أعلم. 


.)١ VV) و«الاختيارات» للبعلي‎ CV OV NEO /Y Y) انظر: امجموع الفتاوئ»‎ (1) 

)1( مهملة في الأصل في السؤال والجواب. والزربون: حذاءٌ واسع يغطي القدم وجزءًا من 
الساق» كان من لباس الفلاحين في عهد المماليك. واللفظة مولدة. انظر: «شفاء 
الغليل» DV)‏ العروس» NETTO‏ و«تكملة المعاجم العربية) 
)0/ + +( و«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» (١۲۲)ء‏ و«المعجم 
العربي لأسماء (IDEAS‏ 


YYA 


[الجنائز] 


* مسألة: أيما RI‏ على هيئة ما يفعله الناس» 
أو صرف ذلك على الفقراء من أهل القرآن وغيرهم؟ Lag y‏ أفضل؟ 

الجواب: الحمد لله» بل الصدقةٌ على الفقراء وغيرهم أفضلٌ من ذلك؛ 

2k » u 5‏ 
OW‏ هذا a‏ بالنص والإجماع» وهو واصل إلى الميت باتفاق ASW‏ 

ثم تلك الصدقة إذا انتفع بها من يقرأ القرآن كان للميت A‏ يقرؤونه 
من القرآن؛ فإنه «من pg‏ غازيًا فقدغزاء ومن de‏ أهله بخير فقد 
Ma‏ «ومن فطر صائمًا فله ¿(Vio al fee‏ فهكذا من أعان القارئ على 
قراءته والمصلي علئ صلاته. 

وأما إذا استأجر من يقرأ SIL‏ فالقارئ لا يقرأ لله» فلا يثاب على 
ذلكء والمعطي ما أعطى لله فلا يثاب على ذلك» GL‏ شىء يصل إلى 
الميت؟! 

ولم يكن أحدٌ من السلف يفعل ذلك ولا قال أحدٌ من العلماء بأنه 
يستحبٌ مثل ذلك» وإنما النزاع فيمن قرأ لله وأهدئ إلى الميت» والصّحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم (VAN)‏ من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد الجهني Me gb ES‏ 
(N‏ أخرجه أحمد (۱۷۰۳۳)» والترمذي (ATV)‏ وصححه» وابن خزيمة CY VE)‏ وابن 
حبان (PENA)‏ وني إسناده انقطاع» عطاء لم يسمع من زيد بن خالد» كما قال 
علي بن المديني في «العلل» (PVA)‏ ولعل الشيخين أعرضا عنه عمدًا لهذه ULSI‏ 
وله شواهد لا يصح منها شيء. 
۳۲۹ 


tel abl y أنه يصل إليه»‎ 
 * * 

* مسألة: في جامع في قرية بجبل LE‏ تقام فيه الجمعة» وفي المسجد 
قبر» قيل: إنه قبر نبي من أولاد يعقوب عليهم السلا y‏ سايرة 
reps Ms‏ كل ليلة» ويدخلون المسجد غالبًاء وربما كانوا es So‏ 
فهل يجوز ذلك؟ وهل يثابٌ ¿y‏ الأمر على منعهم من المسجد؟ 

الجواب: الحمد لله ليس لأهل RU‏ أن يدخلوا مسجدًا للمسلمين» 
لخدمة ضريح هناك Y‏ سيما مع ما 55 بل يجبُ منعُهم من ذلك. 

opio MULAN to yall esl حرق‎ gh 
OAS لعن من يفعل‎ 8 


)1( انظر: «(مجموع «(۳۱۹٣/۳۱۰۳۰۰ / 10) gal‏ و«جامع المسائل» (۳/ QYY‏ 
و«الفروع») )¥/ EY‏ 

(N‏ كذافي الأصل. 

)۳( كسامرة اليهود المذكورين في السؤال» ولهم في نابلس der‏ يسمئ «جرزيم» و«جبل 
e yl‏ يعظمونه ويصلون إليه. انظر: «الملل والنحل» (۲/ CVE‏ و«بدائع ASI gill‏ 
(VV)‏ 

9( أخرجه أحمد (۲۰۳۰)» وأبو داود (PIT)‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائي WEN)‏ 
من حديث ابن عباس ES‏ وقال الترمذي: «حدیٹ lr‏ وصححه ابن حبان 
y (PV)‏ إسناده مقال. قال الإمام مسلم: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح 
باذام قد اتقئ الناس حدیثه» ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس». انظر: «فتح الباري» 
لابن رجب (۱/ (pling »)1٤۸‏ للإمام أحمد (۳/ ۳۲۲ - رواية عبد Cail‏ و«البدر 
المنير) )0/ AY EV‏ 

ry. 


وقول القائل: إن هذاقبر نبي من أولاد يعقوب قول GV‏ 
صكته 2١١‏ بل Caw‏ أن (Sd‏ هذا كسائر مساجد CENA‏ 
المكانء فلا بنرك فيه صورة قبرء والله أعلم. 


ua. %* 


* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ره Realy‏ هل صم أن في جامع دمشق 
58 15 185 هود؟ 


فأجاب: ليس في جامع دمشق LA‏ ومن قال: إن فيه قبر نبيَّ من 


ER )١(‏ أن في نابلس قبور يوسف وأبناء يعقوب عليهم السلام. انظر: «الإشارات إلى 
معرفة الزيارات» للهروي CTY)‏ و«الأنس الجليل» /١(‏ 201658 17197//7). 
وأكثر ما يُذكر من قبور الأنبياء عليهم السلام لا يصح تعيين موضعه؛ بل ذهب بعض 
أهل العلم » كالإمام مالك وعبد العزيز الكناني وابن ¿ الجزري وأبي زرعة العراقي 
وغيرهم إلى أنه لا تصح نسبة شيء من هذه القبور المضافة إلى الأنبياء إلا قبر النبي 
ل وأثبت بعضهم أيضًا قبر إبراهيم عليه السلام. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» 
)10/1( و«جامع المسائل» (5/ (E+‏ و«مجموع الفتاوئ) (۲۷/ ۰۲۰٤‏ ۲۷۳ 
(EET - ٤‏ و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات al‏ 
الشرك والنفاق» C10)‏ و«طرح التثریب» (۳/ CT OT‏ و«كشف الخفا» (۲/ »)٤١۳١‏ 
و«الأنس الجليل» (۲/ CV‏ و«آثار المعلّمي» )0/ NYA ١١١١‏ 
وإنما وقع الاضطراب في العلم بأمر هذه القبور OY‏ ضبط ذلك ليس من الدين» ولا في 
معرفته فائدةٌ شرعية؛ فلم يجب ضبطه» ولو كان من الدين لحفظه الله ¿JLo‏ كما حفظ 
سائر الدين. انظر: «مجموع الفتاوئ» (EEE /۲۷ CONT /E)‏ واجامع المسائل» 
AYO‏ 


۳۳١ 


الأنبياء فقد GAS‏ والله del‏ 


E 8  * 


ON TRENNT) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ (1) 
AMEN N00 /٤( و«جامع المسائل»‎ © LEV EEO AYACEA/YY 

)1( علق أحدهم في طرة الأصل: «الحكم بأنه ليس فيه قبر نبي Ji‏ وهو تهودٌ بلا 
دليل» ولو قال: ليس ذلك بثابتٍ لاستقام. وقوله: من قال: إن فيه GAS ES‏ عجيبٌ 
أيضًا». يريد أن النفي هنا كالإثبات» كلاهما يحتاج إلى دليل. ولشيخ الإسلام فيما 
ذهب إليه من النفي أدلةٌ وقرائن» كما في المصادر المذكورة في الحاشية السابقة» وما 
تقدم من القول في تعيين قبور الأنبياء. 

۲ 


fats 1] 


# مسألة: في من يحرج الزكاة ولم يجد أربابهاء فتهلك» هل يضمتها؟ 
وإذا أخذ الفقراءً الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟ 

الجواب: تكونُ في ضمانه إذا BG‏ قبل وصولها إلى مستحقها أو 
وكيله. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن ON ge Sus‏ 


* مسألة: في رجل له أولادٌ Dir‏ عنه» وهم محتاجون» هل يجوز 
دفع زكاته إليهم؟ 1 

الجواب: إذا كان قادرًا على أن ينفق عليهم من غير الزكاة أنفقٌ عليهم 
من غيرهاء وإن كان عاجرًا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة ONS‏ 


RR حم‎ % 


.)۲۷۲ -۲۷۱ /0) انظر الاحتجاج لذلك في «أعلام الموقعين»‎ )١( 

(Y)‏ كذافي الأصل. 

(۳) واختار الجواز. انظر: «(مجموع الفتاوئ» CVV PEAY ۰۹۰ ۰۸۸ VO)‏ واجامع 
المسائل» (7/ (PVT‏ و«الاختيارات» للبعلي )108( 


TT 


[الصيام] 
# مسألة: هل الحجامة Laly‏ ؟ 


الجواب: هذه المسألة فيها Pl‏ مشهورٌ بين العلماء» ولا ينبغي أن يفعل 
ذلك إلا لحاجة» وإذا فعله لحاجة فالأحوط أن يصوم يومًا مكانه إن كان من 


AYVA TOA Y OY /Y0) انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )۱( 


€ 


[البيع] 
# مسألة: في بيع البهيمة» الشاة أو البقرة» ويستثني Al‏ يجوز؟ 
الجواب: بل ذلك جائز في أظهر قولي Dell‏ وهو Eno‏ 
مالك" Maral‏ وقد روي ذلك عن النبي Dari y ORB‏ 
 * e‏ * 
# مسألة : في من يشتري بهیمة بدراهم, ثم Rad‏ عنده» فيزيد ثمنهاء ويعلم 
بعد ذلك أن أصلها حرام. 
الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأس le‏ ويتصدّق بالزيادة. 
د يد فين 


* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة» أو الصّوف بزيادة. 


(۱) انظر: «جامع المسائل» PAV /D‏ و«القواعد النورانية» )190 

CY)‏ انظر: «المدونة» )0/1 OPV‏ و«النوادر والزيادات» (TKO /D‏ وتوجيه اضطراب 
الروايات عن مالك في هذه المسألة وتحرير مذهبه في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
OV V0)‏ و«الكاني» لابن عبد البر (۲/ .)٦۸١‏ 

I) و«تحفة المودود»‎ »)١7/5 /5( «المغنى»‎ MN) 

)£( أخرجه ابن وعب VV YY‏ المدونة): ومن طريقه أو داود ف #المراسيل4 AVI)‏ 
وابن حزم في «المحلئ» (۷/ )٤١١‏ من حديث عروة بن الزبير مرسلا. وانظر: بيان 
الوهم والويهام» )¥/ Co‏ 

)0( أخرجه عبد الرزاق /A)‏ 140( وابن أبي شیبة (۳۲۸/۱۱) عن علي وزيد بن ثابت» 


rro 


الجواب: أما بيع البقرة بالبقرة بزيادة» فذلك جائ باتفاق LE‏ إذا كان 
يدا بید» وإن كان Mesa‏ 
وأما GG BI‏ بالصوف متفاضلا ففيه MON a‏ والأول' تركه: 


E + * 


* مسألة: في رجل فلاح عامَلّه fey‏ وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرٌ 
واشتراهم Pes‏ 
الجواب: هذه المعاملة محرّمة"» لا سيّما إن كان الفلاح مُعْسِرَاء فإنه 


يجب عليه إنظارٌه إلى ميسرة» ولیس له أن add‏ به والله Oil‏ 


E Ze = 


)\( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۹/ CENT‏ و«الاختيارات» للبعلي VAR)‏ 
m‏ انظر: «المغني» )04/1( و«مجموع الفتاوئ» LEVI £04 /Y9)‏ 
N)‏ وهي مسألة العينة. 
(E)‏ انظر: المجموع الفتاوئ» (۲۹/ (EEA EVO‏ و«جامع المسائل» CVV 5 /١(‏ و«بيان 
الدليل علئ بطلان التحلیل» YTV VA VW)‏ 
YY‏ 


[as 31‏ 
pe #‏ ركن laa Y y LAU Rn A‏ مال 
يختص به» واتفقا على أن الربح بينهماء فاشترئ صاحبٌ المال La gio‏ بماله 
المخصوص به» فهل يَلْزْم شريكّه الآخر شيءٌ من التبعات والعُلّقة أم لا؟ 
الجواب: إذا كان قد اشترئ بما يختصٌ به» ولا يدخل في عقد الشركة 
فهو مخصوصٌ بغنمه can Ey‏ والله أعلم. 
ko ko ok‏ 
* مسألة: في فرس ra‏ فعزل أحدٌ NEIN‏ 
عن al‏ من الرّضاعء GULL,‏ عليها مُهُرًّا يختصٌ به تَرْضِعُه وجَبّر شريكه 
على بيع الفرس لشخص بعينه. 
الجواب: ليس له أن يمنع Ly‏ المشترك من الرّضاع المعتاد بغير إذن 
شريكه» ولا أن يُرْضِع منها FE‏ يختص به. وإذا تلف المُّهُر المشترك بهذا 
اع ۴ e‏ 2 
ولكن إن Clb‏ أحدهما أن تباع عليهما جميعاء ويقتسما الثمن» أجبر 
الممتنعٌ على ذلك عند جماهير العلماء'» حتئ ادعئ بعض العلماء فيه 
الإجماع" ولكن GREY‏ على البيع لشخص cane‏ ولا على البيع بدون 


ey CAVO /۲( و«الكافي في فقه أهل المدينة»‎ C0) /٤( انظر: «بداية المجتهد»‎ O) 
.)019/7:518/5( و«المحلئ»‎ CENT) الأمهات»‎ 

(N‏ نسبه لبعض المالكية في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۰۹۷ TAEIT VEA) YI‏ ولم 
أجده. وانظر: (۳۱/ 71/4 ENT) CO‏ و«جامع المسائل» (۸/ Lor‏ 


TTY 


ثمن المثل» بل تباعٌ عليهما في سوق المسلمين al‏ المعروف في مثلهاء dil y‏ 


أعلم. 
ES‏ * * 
a‏ مسألة : في رجل دفع إلى رجل Te‏ مضاربة مدة شهر» فغاب سنين» ثم 
pl DA E RER PIE PPC yee‏ 
الجواب: إذا جحّد, ثم ثبت GIS‏ فهو خائن» حكمّه حكم أمثاله من 
الخونة» [OY‏ منه ما (EI‏ من الأمناء. لكن إن رد الثمن إلى المدّعى فله 
ذلك. والله أعلم. 


YYA 


[الإجارة] 


ee Ege E‏ كيت باه 
من آجر مأذونٍ له من الحاكم» والقرار المأجور بدي معيّن» ثم إنه بنئ في 
بعضه وترك بعضه» ثم انقضت الإجارة» ade‏ إجارة أخرى ذ par‏ 
Er‏ بل one‏ الحدود. واستأنف المستأجر إجارةً بدون إذن الحاكم» a‏ 
لذ وحكم الحاكمٌ بصحتهاء أو العو واد إن المعاعوما Fun‏ ; 
Le Y)‏ هو حاملٌ للومارة. فهل تَفْسَح الإجارة بمجرّد دعواه» بعد ثبوتها عند 
الحاكم, أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله لا تفتقر الإجارةٌ إلى تحديد الذّرْع» بل يكفي 
التميبزٌ الحاصل بالحدود» بل يكفي ll‏ الحاصل بمجرّد الاسم وليس 
لأحدٍ فسخ الإجارة لما ذُكِر من عدم تعيين الذَّرْع. وللمستأجر أن ينتفع 
بجميع ما دخل في العقد, والله أعلم. 

ko ع‎ %* 

* مسألة: في من استأجر أرضًا y‏ المساجد من ناظر الوقف 
وهي مغلقة CM GIL‏ ليغرسهاء فغرّسَهاء وبقيت في يده Ec‏ سنين أو أكثر» 
فهل الإجارة صحيحة؟ وإذا CAB‏ منه SES‏ غرسٌه؟ 


الجواب: ليس لأحدٍ قلع غراس المستأجر وزرعه؛ سواء كانت الإجارة 


)١(‏ الأصل: «تحدد). 
(N‏ كذا في الأصل دون إعجامء كأنه يريد Lal‏ مغلقة ومشتملة على غراس وزرع. 
۳۳۹ 


Joh بل إذا بقى فعليه أجرةٌ المثل'. وأما الممعاجز‎ Auld أو‎ sue 
نزاع» والأظهر صحّتهاء والله أعلم.‎ o عَرْسِه. والإجارة في‎ 
د كك‎ %* 
فماتت. هل يضمن؟‎ AAAS مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا‎ * 
ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمانهاء‎ loja الجواب: نعم» إذا كان‎ 
إن ضرّبها الضرب المعتاد ففيه نزاعٌ بين العلماء"» والله أعلم.‎ 


(۱) بحروفه في «الاختيارات» للبعلى AVIV)‏ 
)1( انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ ۲۹۰)» .)١7 0115 EAN‏ 


Vee 


[الغصب] 


* مسألة : في رجل من أهل الدين sec Deadly‏ يطلب ولاية ببلده» Ho‏ 
استيفاء أموالٍ سلطانية» وفيها مكوسٌ ونحو ذلك وفيها خراج» وإذا تولئ 
خمّف الظلمَ a y‏ وإن تولئ غيرٌه زاد. فهل تجوز له الولاية أو لا؟ وإذا 
قبض YL‏ على هذه الصفة هل cob)‏ لأربابه؟ 

الجواب: بل إذا bess‏ هنذا ¿yl‏ وأقام De!‏ بحسب اجتهاده. 
alll Ao‏ بحسب اجتهاده» أثابه الله على ما فعله من العدل, ولم يطالبه بما 
يعجر عنه. 

والوظائف SUL!‏ التي لا يمكئه رفعها عن الناس» إذا اجتهد في أن 
يعدل فيها بين الناس» وفي أن يخمّف عنهم بحسب الإمكان» أثيب على 
الاجتهاد في العدل فيها وني تخفيفهاء ولم يؤاخذ بما يعجز عنه. 

وإذا قبض تلك الأموال من cad‏ وحمّلهاء لم يكن عليه BE]‏ ذلك 

وكذلك لو احتاج إلى أن يكون هو القابض الدافع لهاء بمنزلة وكيل 
المظلومين الذي يَقَبض منهم ما يُطالّبون به من المظالم» ويدفعُها إلى القاهر 


OY)‏ المكوس والضرائب. ومنها ما هو lb‏ عظيمٌ وحرامٌ حكى ابن حزم الاتفاق عليه في 
«مراتب الإجماع» (VV)‏ وذكر ابن تيمية أنه لا أصل لها في سنة النبي BG‏ وخلفائه 
الراشدين» ll y‏ مرة «الوظائف الظّلمية»» كما في «الفتاوئ» (۲۹/ AU‏ 
وانظر: فصل «المظالم المشتركة» في «الفتاوئ» (۳۰/ «(Foo Y UV‏ ولتحرير القول 
في أصلها وتاريخها: «جامع المسائل» )0/ ۳۹۲ - ‚ran‏ 
re)‏ 


الظالم» فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا ضمان» بل ]13 أعان المظلوم كان محسنًا 
في إعانته له. 

وهكذا ناظر الوقف. ووليٌ اليتيم» والعامل في المضاربةء إذا دفعوا إلى 
الظّلمة CAEN‏ التي يطالبون بها على العقار والمتاجر وغير ذلك لم يكن 
عليهم ني ذلك fl]‏ ولا ضمان» بل من كان قادرًا على تخفيف الظلم» > لاعلئ 
رفعه كله وجب عليه أن بحققه» وهو Las PET‏ يتركه من الواجب cado‏ فإذا 
قدر على بعض العدل لم يجز ترك ذلك الواجب لعجزه عن تمامه؛ فإن الله 
ET AS y‏ [التغابن: 17]» وقال النبي 5B‏ «إذا أمرتكم بأمر 
EAN‏ عليه من العدل للعجز عن 
غیره» والله MP bel‏ 


E +  * 


* مسألة: في الرجل إذا باع بضاعةً» وأخذ منها 20 ÓN y‏ السلطان بسببها 
Ee‏ علئ جاري عادتهم بمرسوم السلطان» فهل يكون أجرّه للبائع أو 
المشتري؟ وإذا دفعها الرجلٌ بنيّة الزكاة أو LEH‏ هل تكونٌ زكاةً أو 
fürs‏ 

الجواب: jal‏ ذلك للبائع. ولا يجوز أن dew‏ بها المكلّفٌ من الزكاة؛ 
والدواوينٌ المُوَلُون على هذه الجهات لم يُوَلّوا لقبض مال الزكاة ¿Sad‏ 


ra (\) 


we CAMA VA ) الفتاوئ»‎ oe انظر:‎ N) 
rer 


الزكاة إليهم كدفعها إلى من Y‏ يستحق الزكاة ولا له ولاية قبضهاء وذلك لا 
Le‏ بالدفع إليه باتفاق الأئمّة» كما لو دفعها إلى والي cb EN‏ والحاجب» 
ونقيب العسكر. Mali‏ 


* + & 


* مسألة: في أقوام مقيمين A‏ من dy A‏ على 
y y e joel!‏ ن NN DA o y util‏ 
بأيديهم؛ هل IESO‏ 

الجواب: هؤلاء المعروفون بقتل النفوس» وأخذ أموال المسلمين 
بالباطل» الذين كانوا قد أخذوا من أموال المسلمين وغيرهم أكثر من هذه 
FY = MOLY‏ إليهم هذه الأموالٌ التي het‏ منهم» SS‏ 
مصالح المسلمين» فتَصْرّف جميعها في الزكاة وغيرها من مصالح المسلمين» 
al‏ منها الفقراء» والضيف. وأبناء السبيل» وأما الأغنياء فينبغي أن يستغنوا 
عنهاء والله أعله7؟). 


)\( نقل عنه البعلي في «الاختيارات» (V0.0)‏ جواز دفع ما يؤخذ من المكوس بنية الزكاة» 
وهو خلاف كلامه هنا ومواضع أخرئ. وتعقبه الشيخ ابن عثيمين في حاشيته. وانظر: 
المجموع الفتاوئ» (75/ CAT‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية» AVVO)‏ 

N‏ الأصل: انركي». 

(N)‏ كذاني الأصل. 

«(EY YA) NAVAL YA /۲۹ LOTA /۲۸( انظر: (مجموع الفتاوعن)‎ (2) 
(EV /N) واجامع المسائل»‎ 


rer 


* مسألة: في رجل حَمّل be‏ على is‏ لغيره» فولدت Clam‏ 
ab‏ الحصان؟ 

(GALS ar NS ol‏ فون 
صاحبّها النقصّ لربٌ الفحل» والله تعالئ أعل. 


ko ko %* 


GN من الخيل. انظر: «تاج‎ ira )١( 
AVE 4) و«الاختيارات» للبعلى‎ »)۳۲۰ /۳۰( os gal gral N 


TEL 


[الوقف] 


# وسئل الإمام أبو العباس ابن تيمية ERIS‏ عن امرأةٍ يهوديّةِ وققّت 
وقمًا على أولاد أخيها يهوديٌ ومسلم» من أبوين» فجعلته Vi‏ على اليهودي. 
ومن بعده على المسلم» ثم أسلم اليهودي» فهل الوقف صحيحٌ من أوَّله أم 
يشتركا فيه جميعًا؟ 

فأجاب: الحمد لله. شرط تقديم اليهوديٌ على المسلم شرطٌ فاسد؛ كما 
لو شرطت تخصيصٌ الكافر؛ فإن الكفر لا يجوز أن (GSS‏ سببًا للاستحقاق 
ولا للتقديم» لكن غايته أن لا يكون مانعًاء فإذا y‏ على معيّن BLS‏ 
امت سوا كان AGS ML‏ 

op‏ شرط في الاستحقاق hig dys‏ رط في تکثیر نصيبه أو تقديمه 

3 a 3 

كونه كافرًا = لم يصح. 

وحينئذٍ فالمسلمٌ واليهوديٌ كانا سواءً في الاستحقاق قبل إسلام اليهودي 
وبعد ذلكء وللمسلم أن يشارك اليهوديّ فيما قبضه قبل إسلامه» والله 
Del‏ 


* * = 


# مسألة: في رجل وقف ly‏ وشرط ol‏ على ضريحه في كل يوم ما 


pa y AY Y) و(لمجموع الفتاوئ»‎ er: /۸( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
AO [Y و«إعلام الموقعين»‎ TTA /V) و«الفروع»‎ (VA) الفتاوئ المصرية»‎ 
CVV /١( الذمة»‎ al و«أحكام‎ (AN 


vio 


تيسّر من القرآن» فإذا قرأ القارئ في بيته وأهدئ إليه» فهل تبرأ ذمته بذلك أم 
ل 

الجواب: الحمد لله إذا كان له عذْرٌ مثل مرض أو مطر أو وحل ونحو 
ذلك مما dai‏ الجماعة = dai‏ عنه حضوره في ذلك المكانء وكفاه القراءة 

وإن لم يكن له عذرٌ ففي ذلك نزاع» وليس في الدلالة الشرعية ما يقتتضي 
وجوب ذلك؛ فإنه لم يقل أحدٌ من المسلمين: إن قراءة القرآن علئ القبور 
أفضل من قراءته في البيوت» بل تنازعوا في كراهة القراءة على القبور. 

فإذا قرأ في بيته وأهدئ إليه كان عند من يقول: إن القراءة تصل إلى 
الميت» كأحمد وأبى حنيفة ومن وافقهما من أصحاب مالك والشافعى 
وغيرهما = أفضل ممن يقرأ على القبر GAs‏ له» والله OY Nel‏ 


E u > 


)1( انظر: «اقتضاء dol‏ المستقيم» (۲/ (VET‏ و(مجموع الفتاوئ» LTD‏ 
و«الفروع» (۳/ CEN‏ و«الاختيارات» للبعلي (١۱۳ء VEY‏ 


rei 


dag]‏ وال 


* مسألة: في رجل له ابن وبنت» فأعطئ البنت مالا وزوّجهاء وتوفي قبل 
أن يعطي الابنَّ Les‏ ما أعطاهاء فهل للابن أن يرجع على أخته بما يخصّه من 
باقي عطيّتهاء وهل للحاكم الحكمٌ له بذلك أم PY‏ 

الجواب: الحمد e‏ نعم له ذلك في أحد قولي العلماء» وهو إحدئ 
الروايتين عن Di‏ وللحاكم أن يحكم بذلك» وإذا حكم بذلك JAG‏ 
حكمّه. والله MD bel‏ 


* مسألة: في رجل أعطى ابنته Rohe‏ وزوّجهاء ثم بعد ذلك S115‏ 
أولاد» فهل له أن يعطيهم مثلهاء وما بقي يكون ميرانًا أم لا؟ 

الجواب: نعم» له أن يعطي JS‏ واحدٍ مثل ما أعطاهاء بل هذا هو الذي 
أمر الله به ورسولّه؛ فإنه قال: «اتقوا eal‏ واعدلوا بين أولادكم»"» والأفضل 
له أن يعطي الذكر مثل حظ الأثثيين» وما بقي من المال يكون بينهم U‏ 


والله أعلم. 


IO es u MTV و«الإرشاد»‎ EVI انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )۱( 
ENT IM و«الفروع»‎ A/A) و«المغني»‎ Y 

(N)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۱/ ۰۲۸۱۰۲۷۹ ۰۲۹۲٤‏ ۲۹۷)ء pol y‏ المسائل» 
۲4/0(« و«الاختيارات» للبعلي AMIA)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (YOAV)‏ ومسلم )١771(‏ من حديث النعمان بن بشير RSS‏ 


EV 


# مسألة: في GL te a‏ مرضهاء فلما تعافت 
ar ul‏ قله te‏ طول alo Lge y nilo‏ من Laa‏ 
ورثتهاء وباعوه» فهل يثبت AUS‏ للأول أم لا؟ 

ee‏ . إذا كان الأمر على ما ذُكِر من التمليك في المرض» 
الذي يُقْصَد به التمليك إن ماتت» وقد رجعّت بعد ذلك فالملك ينتقل إلى 
الورثة على فرائض الله تعالئ. 


YEA 


]451,41[ 
* مسألة: في امرأةٍ ماتت ولها OT‏ وزوح ll‏ فما لكل منهم؟ وهل 
Zul ans‏ عند أبيها وميراتها؟ 
الجواب: OSU‏ السّدسء وللامٌ السدس» وللزوج eM‏ وللبنت 
النصف. فتَعُولٌ الفريضة y‏ على UW‏ عشر age‏ للأب سهمان» 
وللزوج BW‏ وللأم سهمان» وللبنت سئّة. 
وأبو البنت أحق بحضانتها وبولاية مالها من غيره» إذا كان حافظًا ¿(Ves‏ 
ails‏ أعلم. 
 *%‏ د نا 
* مسألة: في رجل حلف بالطلاق UN‏ ومات ولم يوفٍ بما حلف 
عليه» فهل ترثه امرأته أم لا؟ 
الجواب: نعم» ترثه عند جماهير السلف والأئمّة» lia‏ مذهبٌ مالك 
ee CE ee‏ 
مثل عمر وعثمان وأمثالهما من الصّحابة ORES‏ 


2 


EYP 2537١ ENV /۳( انظر: «جامع المسائل»‎ O) 
.)۲۸٥( و«الاختیارات» للبعلى‎ ,)771١- ۳٦۸ /۳۱( انظر: (مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 
red 


[التكاح] 


* مسألة: في من تزوَّج امرأةٌ بشرط أن Gow‏ بها هذا العام فجاء A‏ 


e. 


فماطّلها. 
الجواب: عليه أن Gow‏ بها كما شرط على نفسه» وإن لم AG‏ لها بذلك 
فلها أن Me Ua‏ 
E >‏ 
* سؤالٌ في نكاح التحليل. 
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه ونوّر ضريحه: 
الحمد لله. 


قد o‏ عن رسول الله َك أنه قال: «لعن الله المحدّل والمحلّل ea‏ 
وقال عمر بن الخطاب Vo ES‏ أوتئ بمحلل ولا محلل له إلا 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. 

)۲( أخرجه أحمد EVA‏ والترمذي (MED GLI)‏ وغيرهم من حديث 
ابن مسعود EIS‏ وقال الترمذي: «حديتٌ Ej‏ صحيح»؛ وصححه ابن دقيق 
العيد في «الاقتراح» (EAN)‏ على شرط البخاري. 
ds‏ الباب عن علي» وأبي هريرة» وجابر» وعقبة بن عامر» وابن عباس» وغيرهم 
AS‏ انظر : «البدر المنير» (۷/ AVVO -٦١١‏ 

)1( أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (۱۹۹۲)» وابن أبي شيبة AV‏ وغيرهما 

Yo: 


وما يفعله بعض الناس من أمره المطلّقة OL ER‏ تتزوّج من th glad‏ 


لتعود إليه؛ ويواطئها على ذلك = حرامٌ بإجماع المسلمين؛ فإن المطلّقة 

YM Sous‏ يحل لأحدٍ أن يصرّح بخطبتها حتئ تقضي al,‏ فكيف إذا 
7 0 و 2 

كانت لم تتزوّج بعد ولم يطلق الزوج الثاني ؟! 


7 


وليس لأحد أن يكره المرأة على ذلك» لا أبوها ولا غيره» ومن أكرهها 


Y a ? Gey 
MEN ومتئ تزوّجها الرجل بنكاح المسلمين»‎ 
(۳) 4 . 2 . 0 3 
سؤال: هل يصح نكاح الشغار؟‎ # 
SS أجاب شيخ الإسلام تقي [الدين] أبو العباس أحمد بن تيمية‎ 
AY الحمد‎ 


* Pre. (Ou 423 A +) fae te 
أنه «نهئ عن نكاح الشغار» > وهو نکاح باطل‎ BE قد ثبت عن النبي‎ 


zu 


¿dd y Goes 


لا يصح» Y‏ هذا Y y‏ هذاء بل يفرّق بينهما عند أصحاب النبي EE‏ 795¿ 


كذا في الأصل. 
هذا آخر الجواب في الأصل» وبيِّض الناسخ لباقيه بضعة أسطر. وكلام شيخ الإسلام 
في المسألة مبسوط في كتابه الجليل «بيان الدليل على إبطال التحليل»» وفي طائفة من 
أجوبته وفتاويه. انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ VOY VEVIAV AT‏ 
كتب ناسخ الأصل فوق السؤال عنوانًا: «بطلان نكاح الشغار». 
أخرجه البخاري COV IT)‏ ومسلم )0 (VEN‏ من حديث ابن عمر ES‏ 

For 


O) 
(۲) 


(۳) 
(6) 


وزيدء وعبد الله بن عمر» وغيرهم ر Ai PENS,‏ 6 وهو قول جمهور العلاء ‚m‏ 


والصواب أنه نكا باطل» وإن لم JS Mi yr: Js‏ واحدةٍ منهما 


مهرٌ الأخرئ». هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف. 


ولو رضيّت بنكاح ÓN‏ لم يصح النكاح LAT‏ فإن وجوب المهر في 


العقد حق الله. 


ولو تزرّجت المرأة علئ أنه لا مهر لها لم Bo‏ ذلك بإجماع المسلمين» 


لکن هل يبطل ee LS‏ أو يصح ويجبُ مهرٌ المثل فيه؟ قولان في مذهب 
Osu,‏ 


أحدهما: صحة النكاح. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 


والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو EN‏ 9( 


حكاه الإمام أحمد عن عمر وزيد ES‏ كا في «المغني» lea al. N)‏ 
داود (AVVO)‏ وصححه ابن حبان (EVO)‏ عن معاوية REN‏ 

انظر: «الإشراف» لابن المنذر (58/6). 

كذاني الأصل» وهو الصواب. وتتحرف في بعض المطبوعات على أنحاء ففي 
«الحاوي» )4/ ۳۲۳)» و«الهداية» لأبي الخطاب E y (TAY)‏ تنقيح التحقيق» للذهبي 
IM‏ » و«المبدع؟ (۷/ (AL‏ «وتضع» ; 

ds‏ «المحرر» للمجد (۲/ (AY‏ و«الإعلام» لابن الملقن (۸/ 0091¿ (ويضع؟. 

Wand :)٠١ /٤( «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ By 

كذا ني الأصلء ولعله سبق قلم» أراد مذهب أحمد» كما في «الفتاوئ» (۲۹/ Mor‏ 
CAT /PY ۲‏ وفيها أن قول مالك بطلان النكاح. 

rw /A) و«الفروع»‎ CV OV ۳ IVY YOY /۲۹( انظر: «الفتاوی»‎ 


Yoy 


(\) 


(1) 
(N) 


(€) 


وأما إذا لم Joell A‏ فيصحٌ النكاح» Comey‏ لها مهرٌ المثل بالاتفاق. 
ولهذا تنازع العلماء في علة [بطلان](١2‏ نكاح الشغار: 
فقيل: هو التشريك في البضع. 
وقيل: هو A‏ المهرء وإشغارٌ النكاح عنه. وهذا أصحٌ. والله أعلم. 
* * * 
# مسألة: ني رجل زوج ابنته لرجل» وعلم قبل الدخول أنه رافضيّ» هل 
له الفسخ؟ 
الجواب: نعم» إذا تبيّن له أنه كان رافضيًا فله الفسح ولو رضي به أبوها؛ 
فإن الرافضي ليس كفوًا AAU‏ والله MO el‏ 
ko *‏ 
# مسألة: في امرأةٍ تغنّىء فهل لوليّها أن يمنعها أو يطلّقها؟ 
الجواب: الحمد لله. نعم لوليّها أن يمنعها من هذه الأعمال المنهيّ 
عنهاء وإذا تزمّجت برجل من أصحاب الملاهي ليس بكفؤ لها فللوليٌ فسخ 
النكاح» ably‏ أعلم. 


(N)‏ زيادة يقتضيها السياق» ويصح أن تقدّر: افساد». وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ 
الإسلام: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۳۷۹ 117/159 ع ITY‏ ا VU‏ 
CVV 4‏ والجامع المسائل» (7/ EVO EVE‏ 
(N)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» CVV /PY)‏ و«(مختصر الفتاوئ المصرية» EN)‏ 
YoY‏ 


# مسألة: في رجل مملوكٍ اشترى dy‏ وقال لبائعها: «هي أختي)؛ 
ليبيعهاء ولم تكن أخته؛ ثم أعتقها. هل يحرم ES‏ بهذا القول؟ 

الجواب: )13 كان كاذيًا ee‏ 
والحالة هذه إذا كان AES‏ فإن كان رقيقًا ES‏ ق إلا or Ask OSL‏ 
إلا del y co OSL‏ أعلم. 


الجواب: لا يجوز له أن يتزوَّج بها عند جماهير ALE‏ والخلف)» 
وقد ذكر طائفة من Vi IVI‏ أن هذا إجماعٌ من الصّحابة ELIS‏ وأفتوا 
بقتل من يفعل ذلك» والله أعلم. 


u 


Ned مسألة:‎ a 
غيرهاء ولم يَعْلّم إلى مدَّة‎ NM له وعند دخوله بها‎ Ele بذلك» وهي‎ 


فما الحكمٌ في ذلك؟ 


.)019/9( و«المخني»‎ (PAT /۱۱( انظر: «الحاوي»‎ O) 
GN كالإمام أحمد, ولم يظهر الخلاف إلا في زمنه بقول الشافعي. انظر: «منهاج‎ (N) 
(VEX ١۱۳۸۰۱۳۲ /۳۲ ۰۱۲۷ /۱۸( و«مجموع الفتاوی»‎ CET + /9( 
من الفعل «جاء» بحذف الهمز ووصله بالجار والمجرور‎ Bole أي: أحضروا. تركيبٌ‎ (Y) 
0:90 «به». انظر: (رد العامي إلى الفصيح»‎ 
Yo? 


الجواب: إذا تزوّج ¿al‏ له في العقد غيرٌهاء فالنكاح باطل. فإن 
دخل بها وهو لا يعلم» وهي تعلم» فهي BSE‏ وإنها لا تستحق عليه مهرّاء بل 
ترد ما أخذت cae‏ والله أعلم. 


[الطلاق] 


ar 3 ; i . 0 ب‎ EN 

wi‏ قي من قال عن زوجته: oda)‏ حرامٌ إن عدت إل AS‏ فإذا عاد 
هل تطلق؟ 

الجواب: عليه الكمّارة إذا ES‏ في هذه اليمين؛ في مذهب الإمام 
Pant‏ ولیس عليه طلاقٌ وإن نواه والله N del‏ 


E 


* مسألة: في من تزوّج ol‏ أبيهاء وعَمّد a‏ أبوها قبل 
الدخول» فمنعه الإخوة» وبقي يحلف بالطلاق Boley USS‏ هل يقع عليه 
55 


الجواب: إن شاك هل pl ib‏ لالم يقع عليه طلاق» So Vy‏ 
على ال © 


)0 انظر: «الفروع» (9/ (YAO 23٠١‏ 
(Y)‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳/ COA‏ 5لاء CV VV‏ و«زاد المعاد» )0/ ١۲۷۹‏ 25814 
(YAO‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية») C081)‏ و«الاختيارات» للبعلي APVA)‏ 
(N)‏ أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن «بل يكره له» أي: إيقاع الطلاق 
لأجل الشك. 
)2( انظر: «جامع المسائل» EA /١(‏ و«الاختيارات» للبعلي AVVO)‏ 
Yor‏ 


* مسألة: في من قال لامرأته: إن خخالفتي(١2‏ أمري فأنت طالقء ثم قال: 
my . ed .. PR‏ %. 
لا تخرجي» فخرجت» فهل يقع عليه طلاق آم PY‏ 
الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء» أصحهما: أنه a Y‏ به 
fb OO Soul‏ تعر at all‏ عله كالندها a‏ 


“ok %* 


# مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب" دراهم لشخص في ليلةٍ 
معينة» فأرسلها مع وکیله» فعاقه عائق» هل يحنّث؟ 


الجواب: Y‏ يقمٌ به طلاق» ولا o‏ في Han‏ 


“oo كر‎ 


of > ae 
فأكره على اليمين بالطلاق الثلاث‎ care us مسألة: في من عليه دين‎ * 
عليه‎ AB واحدةً حتئ تسافر ولا‎ ls زوجت السفر»‎ cal أنه لا يسافره‎ 
الثلاث» ثم سافر» فما الحكم فيه؟‎ 
علئ اليمين» أ و إذا‎ Ge بغير‎ UGS به الثلاث ]13 كان‎ Aw الجواب: لا‎ 
(9 del والله‎ AUS قبل‎ yal يعتقدٌ أنه لا تقع عليه ثلاث لكونه‎ ZU 


)١(‏ كذافي الأصل. 

2771 /YY) انظر: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق)» و«مجموع الفتاوئ»‎ N 
.)۳۷۸( وللبعلي‎ C9) و«الاختيارات» للبرهان ابن القيم‎ CV 1377/5 

(N)‏ كذا قرأتهاء وهي مهملة ني الأصل. وتقدم (ص: )١ ٤‏ التعليق على هذا الاستعمال. 

)£( انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» COLA)‏ 

)0( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ 7٦۱۹ء‏ ۳۳/ VV‏ و«الاختیارات» للبعلي PVA)‏ 


Yov 


E A A ا وک‎ ola alee 
تأخذ منه شيئًاء فهل‎ Y زوجته الميراث» فحلف بالطلاق‎ lll الناس‎ 
- < ع عي‎ 
الجواب: لها أن تأخذ حقهاء وأما الطلاق ففيه نزاع؛ فإنه لم يكن‎ 
للناس» فلا طلاق عليه.‎ EL, مقصودٌ الزوج أن يطلقهاء وإنما حلف‎ 


roA 


be]‏ يلحق من النسب] 


* مسألة: في رجل اشترئ جارية ومعها ولد صغيرء فأقامت مدة» ثم 
toc? eee BG a‏ 
اعترفت أن الولد من البائع» هل LE‏ قولها ويكون ply‏ لا؟ 

الجواب: لا يُقبل مجرّد قولها على البائع» بل القول قوله مع يمينه أنه 
لم يطأها وليس هو ولده» وإذا حلف كان للمشتري ليس MD‏ والله 
Del‏ 


ur * 
[الرضاع]‎ 


fe 2 5 a St . 5 oí 0‏ 
# مسألة: في صب رضع من امرأة"» ثم ولدت المرضعة Es‏ أخرئ؛ 
z‏ : 
هل يجوز له التزوج بها؟ 
الجواب: إذا أرضعته ze‏ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوّج أحدًا من أولاد 


المرضعة» والله أعله7؟). 


)١(‏ كذافي الأصل. 

.)577/9( و«الفروع»‎ CVV ME) انظر: «مجموع الفتاوی»‎ CY) 

(r)‏ الأصل: «صبي وضع»» وبعدها كلمة لم أتبينهاء وأثبت ما يلتئم به السياق. 
)£( انظر: «مجموع الفتاوئ) (OV COV .48- 46 /FE)‏ 


۳0۹ 


[النفقات] 
* مسألة: في امرأة أصابها جنونٌ» فأخذها Lebel‏ عندهم» هل bis‏ 
نفقتها عن الزوج؟ 
الجواب: إذا أخذها أهلّها عندهم فلا نفقة colo‏ والله OY del‏ 


ae od 


(MOV) و«الاختيارات» للبعلي‎ CYAN NV [NO «مجموع الفتاوئ»‎ ail (1) 
v1. 


[الحدود] 


Ui ees ad teo 
فهل لهم ذلك؟‎ 

الجواب: الحمد لله. لا يجوز لهم bs‏ ولو تيقنوا أا أتت الفاحشة؛ 

فإن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه» لكن يحفظونها ويحتاطون عليهاء 
والله OY hel‏ 


eo %* 


#«مسالة: في oly Mates Lalo petal‏ الجن خرو اما 
Las CLES Lely ogee‏ و الا Lot gold al | a‏ تللق 
والناس قد ارتبطوا على Ugh‏ 

الجواب: هذه يجب أن تُعَزَّر على ذلك تعزيرًا بليعًا يردعُها عن أن BS‏ 
Gol‏ بمثل El yew AUS‏ كان معها قرينٌ أو لم يكن؛ فإنه إن كان معها قرينٌ 
ds Gals‏ يَكْذِبون كثيرّاء لاايوثقٌ بأخبارهم ولا بأخبار من يُخبِر 
عم 

وغاية هذه أن تكون من جنس الكهّان الذين كان لهم من الجن من 


(WATTE انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ O) 

(N)‏ أي: أصابها طائفٌ من الجن فذهب بعقلها. وقصّرت المعاجم إذ فسّرت المصابٌ 
بالمجنون حسب. انظر: «مسند أحمد) (۳۹/ E‏ و«نوادر اللأصول» 2)5788/١(‏ 
و«احلية الأولياء» (VAY ١١١ /٠١(‏ وشواهده كثيرة. 


ra 


يُخبرهم بخبر السّماءء والكاهنٌ يجب abd‏ عند أكثر العلماء(١2؛‏ وهكذا هذه 
Ds af pol‏ من ذلك. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يعتمد على ما تذكره من خبر الضائع؛ لوقوع الكذب 
في مثل ذلك منها ومن القرين الذي معها إن كان معها قرينٌ. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: Se E‏ فسأله عن 
شيء لم تُقَبل له صلاةٌ أربعين OO‏ وثبت في الصّحيح أنه قيل له: إن 
Gus‏ يأتون الكهان» قال: «فلا تأتوهي»". 

فمن سأل مثل هذه عن المغيّبات» واعتمد على خبرهاء فقد عصى الله 
ورسوله» والله LOL‏ 


* *  * 


* وسئل الشيخ ره cds‏ في السّحر: هل هو موجود؟ وهل يجوز تعلّمه 
أو تعليمُه؟ وماذا يجبُ علئ فاعله dy‏ ومتعلّمه؟ وهل يجوز تعليمٌه 


وتعلّمه بنية العمل به أو للرد على فاعله أو دلي وليه 
أجاب ES‏ الحمد لله. نعم. السّحر موجود. ولا يجوز تعلّمه 
3 
وتعليمه والعمل به. 


ء)٠٠١‎ /۱۲( و«المغني»‎ O YY) الملل» من «الجامع» للخلال‎ fal انظر: «أحكام‎ O) 
rıv/\% (»عورفلا«وء)٠‎ £0) و«النبوات»‎ 

BE من حديث بعض أزواج النبي‎ (VT) أخرجه مسلم‎ N 

RE, من حديث معاوية بن الحكم السلمي‎ (OPV) أخرجه مسلم‎ (r) 

(NO /١17 AY 9) انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (£) 


1Y 


وإن كان يجوز أو يجبٌ ما peed‏ به بين السّحر وغيره» كما أن المسلم 
يميّر بين الخمر والفاحشة وبين ما ليس كذلك من غير احتياج إلى مباشرة 
ذلك 4553.9 

فالكلام الذي هو cee‏ والعمل الذي هو محر يُعْرَّف؛ ليم 
وبين غيره. وذلك بخلاف معرفته المفصّلة لمن يعتقده أو يعمل به. 

وذلك كما أن المسلم يَعْلَمُ مقالات اليهود والنصارئ Vis pis‏ 
معرفة مقرونة بذمّهاء والنهي عنهاء وبيان بطلانها. وذلك بخلاف el‏ ذلك 
وتعليمه لمن يعتقده ويعمل به. 

ومن دحل في السّحر أو في غيره من المقالات الكفرية» bee‏ أو ¿Lo‏ 
على وجه الاعتقاد أو العمل cl,‏ فهو كافر؛ قال تعالئ: وما UAE‏ من gol‏ 


ST دسم هاس‎ pe 


0 BL», 2 he ge 
.]٠١١ [البقرة:‎ Re حى يفولا إِنَّمَا‎ 

LET „ale GUS tebe 225 BLS aly LST دل‎ Corey 
الإسلام”"» وذلك ثابتٌ باتفاق الصّحابة» كعمر بن الخطاب» وعثمان بن‎ 


ز به بينه 


عفان» وعبد الله بن عمر» وحفصة بنت عمره وجندب بن عبد الله 
Gt)‏ 
ولم يختلة فى ذلك الد حابة» بل ثبت أن عمر AGNES‏ 2 كتب إلئ نوابه 


CV)‏ الأصل: «المشركين» بلا حرف عطف» والمئہت أشبه. 

(PAE /۲۹ ۰۳۲٤۹ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (N) 

AA و«المغني»‎ VEY /۸( انظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ N) 

.)091 /VE) ۱۷۹)ء وابن أبي شيبة‎ /٠١( انظر: «المصنف» لعبد الرزاق‎ (E) 


rır 


أن يقتلوا كل ساحر وساحرة(). 

وثبت أن حفصة زوج النبي BE‏ قتلت جارية لها سحرتهاء وأن عثمان 
لما بلغه ذلك ذكر له عبد الله بن عمر Lal‏ سحرتبهاء وأنها أقرَّت بذلك؛ SSG‏ 
Mes‏ 

والآثار في ذلك متعددة» والله سبحانه أعلم. 

صورة خطه: كتبه أحمد بن تيمية. 


E *  * 


* وسئل أيضًا :ماد تقول السادة العلماء ARS‏ أجمعين» ووفقهم 
للصواب. في رجل زنئ بامرأةٍ - والعياذ ail‏ ثم تاب» لکن ترتب علئ زناه 
5 لأهلها أو زوتجهاء بحصول JN‏ وتنگس A‏ أذّى لايُحَبّر عنه؛ 
canas‏ فهل تشفط التورة كا CUS‏ أو نكرت الرنا cd golly EL o ey‏ 

وإيذاء أهلها وزوجها من مظالم العباد يحتاجُ في التوبة منه إلى ما Eo‏ في 
سائر المظالم أم PY‏ وهل يناه تعلّق فى ذمته لأهلها أو زوجها dio‏ 6¿ 
بها في الدنيا والآخرة أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رضي الله تعالئ عنه: 


)\( أخرجه أحمد »)١191(‏ وأبو داود (FH EP)‏ بسند صحيح. 
ax N‏ مالك CPT EV)‏ وعبد الرزاق NEN‏ وغيرهما من طرق يصح بها. 
A‏ 


الحمد لله. إن كان الزنا قد it‏ بحيث لم يَلْحَق أحدًا ضررٌ بذلك؛ إذ لم 
Jess‏ منه» Y y‏ أهلّها بذلك أحد لأنه لم يَعْلّم بذلك أهلّها ولا cen rab‏ 
فهذا y‏ الزاني منه. 

وأما إن كان قد o id‏ فهو ظالمٌ لهم» A‏ من أن etd‏ إليهم 
بالدعاء لهم ونحو ذلك بقدر ما ظلَمَهم» وإلا أخحذوا من حسناته بقدر 


Via والله أعلم. كتبه أحمد بن‎ egos 


ko ل‎ 


)١(‏ انظر: «الاستقامة» NET‏ و«جامع الرسائل» (۲/ ۳۸۷- PAY‏ و«الفروع» 
AY)‏ و«الآداب الشرعية» RA -۹۷ /١(‏ وفي الأخير نص نفيسٌ لابن تيمية 
في هذه المسألة. 
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[الصيد] 

# مال ق الد الدع فعله ارك قن خد ha y aay te gl‏ 
ليس محتاجًا فقيرّاء بل قادرًا على المؤونة من غيره» هل SS‏ 0 أو يحرم؟ 

الجواب: الصيد الذي فيه إيذاءٌ الخيل» أو SLA]‏ الررع» أو غير ذلك من 
العدوان» يَحرم. 

وإن لم يكن فيه عدوانٌ؛ وصاحيّه يصلي الصلوات الخمس في أوقاتهاء 
ويؤدي الواجبات» لم يكن محرّمّاء لكن الاشتغال عن مصالح الدين والدنيا 
مكروه. 

وإن كان يُنتَمَعٌ به في رياضة الخيل والرّكاب للجهاد من غير ضرر» فهو 
حسن» فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ» والله Medel‏ 

* * & 


[sls UN] 


a‏ مسألة: : في بلك يذ بح فيها اليهودٌ والنصارئ والمسلمون» فمن هو أولئ 
الجواب: الحمد لله. بل ذبحٌ المسلمين أولئ؛ وقد كره طائفة من أهل 
العلم أن بنرك أهل الذمّة y‏ للمسلمين") وكرهوا أن يكونوا 


2000 انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» ) e‏ ) و«الاختيارات» للبعلي ( EVs‏ 
(Y)‏ نص عليه الإمام مالك وأصحابه. انظر: «النوادر والزيادات» «rro /٤(‏ و«التبصرة» - 


rin 


Ore ! فى دن‎ (dsd ل مرن ا‎ ee Oe 
2 ر نهم لا يۇمنول»› ب ي دين‎ 

أن Lact‏ غير الله على الذبيحة؛ فتحرم عند جماهير العلماء. وليس LIST‏ لما 

ذبحوه لأنفسهم مثل أن 155522 منتصبين لهذا الأمر. بل تفويض ذلك إلى 


المسلمين هو الأولئ. والله OY bel‏ 
ko * %*‏ 
* مسألة: تجوز ذبيحة المرأة أم لا؟ 


cas وهو‎ DEE del رسول‎ Lins تجوز كما فضت بذلك‎ Tt gel 
9 Let والله‎ Min ST الأئمّة‎ 


* *  * 


42 o 7 4 A LAR 
وتخلص»‎ del jad ويُخرج‎ A مسألة: في بقرةٍ أو شاةٍ يجرحها‎ # 
ا 2 3 و‎ ١ 
فيدركها صاحبّها > ويذبحهاء هل تحل؟ وهل إذا ذبحَت البهيمة وقامت‎ 
0 2 
ومشت مقدار رمية سهم» ثم وقعت» هل تحل؟‎ 


CV OF /5( =‏ و«البیان والتحصيل» (۳/ (POT‏ و«مناهج التحصيل» (۳/ ۲۱۸). 
وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يَجْزّر للمسلمين اليهود»» وقال: «في المسلمين كفاية». 
انظر: أحكام fal‏ الملل من «الجامع للخلال» (۲/ EV‏ 

APA) انظر: «الاختيارات» للبعلي‎ O) 

(۲) أخرجه البخاري (Y E)‏ من حديث كعب بن مالك ALS‏ 

PVN /NY) و«المغني»‎ CENT /۳( و«الإشراف»‎ VY) انظر: «الإجماع»‎ (N) 

AVY E/T 0) انظر: (مجموع الفتاوئ)»‎ (E) 


۳1¥ 


z 2 é 
OMe Ses) VOLS y الجواب: إذا كان فيها حياةٌ مستقرَةٌ‎ 


م 
a‏ 


(€) 


9 الذبيحة ونان 


وتباح 
ولو قام وقعدء ثم مات من الذبح» جاز أكلّه. 

uk %*‏ 
* مسألة: في دابةٍ أخرج الذئبُ حشوتهاء وفيها حياة» هل ¿IL‏ وتحل؟ 
الجواب: إذا خرج منها الدمٌ وتحرّكت جاز أكلّهاء والله أعلم. 


* +  * 


a‏ مسألة: 2 الحيوان dsl‏ ا 290 سبع» أو Drs‏ أو sj‏ عن 
حائط؛ أو ينطحه O jo‏ فيبلغ ما لا یعیش معه» هل تنفعٌ فيه الذكاة؟ 

الحواب: إذا تحرّك منه شيءٌ عند الذبح» کعینه» أو Mass‏ أو رجله. 
وجرئ منه الدم» حل أكلّه في أظهر قولي العلماء» كما HI‏ عن أصحاب 


)١(‏ الأصل: «ودامت». تحريف. 

CVAD ۰۱۰۷ /۷( و«جامع المسائل»‎ »)۲۳۸ Y WU /۳۰( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (N) 
CEVA) و«الفروع» )1 / ۳۹۷)» و«الاختيارت» للبعلي‎ 

)1( الأصل: «وثباج». تحريف. 

)8( كلمتان في الأصل لم أتبينهما: IAEA‏ 

)0( مشتبهة في الأصل» Ely‏ ما يحتمله رسمها من الصواب coe‏ أي: يطعنه. والأولى 
أن تكون: يأكله. وهي أكيلة السبع. انظر: «المغني» »)۳٠۸ /٠١(‏ والمصادر السابقة. 

(VD‏ الأصل: (دينه». تحريف. 
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gree 22 Bev ogre, 5‏ 4 
رسول الله (MRE‏ وهو داخلٌ في قوله تعالئ: & EAN A‏ 
CY Last a‏ 2 $ [المائدة: LY‏ 
فما جرئ God y caño‏ فقد $3 
وكونه ALY IM Gy A‏ لا أصل له في كلام الشارع؛ فقد تيقن 
Gull‏ موت عمر لما جُرح» وعاش ÓN‏ وأمر ونب وأوصئء فإنه كان LU‏ 
وإن yA‏ أنه يموت من جرحه" والله أعلم. 
oe 0‏ # 


# مسألة: في صيادٍ يصيدٌ الطير في الماء» ويغوصٌ الطيرٌ في الماء فلا 
يمكنه ذبځه إلا فيه فهل يؤكل لكونه ذُبح تحت الماء أم PY‏ 

الحواب: الحمد لله مد أعان الماءُ ¿de‏ موته لم 525 dsl‏ مغل أن 
يكون a‏ غاطسًا في الماء. وأما إن كان الغاطسٌ رجليه» أو aid‏ ونحو 
ذلك لم co pats‏ والله del‏ 9 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق RD‏ وابن جرير (۸/ 257 14) عن علي وأبي هريرة وابن 
)1( انظر: «المغني» so JV)‏ الزركشي على الخرقي AD‏ 

.)68/١6( و«الحاوي»‎ CV 9 5 /”( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ (N) 

TINO انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ (E) 


۳۹ 


* مسألة: في رجل صال عليه e Jar‏ فهرب منه» فأمسكه بفمه Vaso‏ 
عليه» ثم إن الراعي 55 co‏ هل يؤكلٌ أم لا؟ فإنه SSL‏ قطع أكثر كل 
N 55‏ ومشئ الجمل ومات. 

الجواب: إذا کان نوی بنحره ذكاتّه جاز lst‏ ولا ضمان عليه في نحره. 
وإن كان إنما قتله لمجرّد دفعه» لا Lead‏ تذكيته» لم ES ja‏ ولا ضمان عليه 
أيضًا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي والإمام أحمد وهو N!‏ 


والله أعلم. 


# %* 


# مسألة: في alt‏ وقعت» id‏ فلم تتحرّك لکن جرئ دمُهاء هل 
E‏ 
الجواب: نعم» As‏ العلماءء والله del‏ 9 


E *  * 


)1( الأصل: «وربظ». 

(N‏ رسمت في الأصل: «ودخ)» ولست منها والتي قبلها على ثقة» ولعلهما تحريف كلمة 
واحدة : الودجين. 

(۳) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» AVVO)‏ 

AVA /V) و«جامع المسائل»‎ (THO /FO) الفتاوئ»‎ CS) 


Yv: 


[القضاء ] 


* مسألة : ني رجل مات ولرجل عليه دين بخطً يده فهل ak‏ ضئ عليه 
بذلك أم لا؟ 

الجواب: a] pad cd tool:‏ كان الس Nat y o‏ التق تفي : 
ee‏ هس 
Hey‏ مكتوبة calas‏ وفيها إقرارٌ وإنشاء فإنه JR‏ بذلك في المنصوص 
Mas‏ وهذا مذهبٌ مالك Mo pb y‏ والله hel‏ 
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.)٠١ /۲( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ‎ )١( 

(Y)‏ انظر: «عقد الجواهر) »)١6577/7(‏ و«الذخيرة» .)۱١۷١ /٠١(‏ ومختصر «اختللاف 
العلماء للطحاوي» (۳/ ANT‏ واشرح البخاري» لابن بطال (275717/8. و«الطرق 
الحكمية» (OLE)‏ 

COE) انظر: «مجموع الفتاوی» (7757/71657/90)؛ و«الاختيارات» للبعلي‎ (N) 
(UNE a ولامختصر الفتاوى‎ 


۳۷۱ 





ON RB A فال‎ LAS eID N... 


# حت إذا [ألقت] يدا(" في Os‏ 


كما يسمّئ EN‏ «كافرًا»؛ لأنه By‏ الزّرع بالتراب. 
فكان الأمرٌ بالإخراج من الظلمات إلى النور أمرًا بالإخراج من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان. 


قال الله تعالی: # الله نور ا ل 


AA ڪقرو‎ A N 
إلى‎ 4 EEE NET إلى قوله:‎ 4 de 


۴ FF و )و‎ ge 0 4 


‚[&r-Yo:,l] dl e قوله: # ومن‎ 


N)‏ أول ما بين أيدينا من هذه القاعدة» وبيض الناسخ قبله بضعة أسطر. 
N‏ ما بين المعقوفين بياض في الأصل. وهو ثعلبة بن AS‏ المازني» إلا أن البيت ليس 
له بل للبيد بن ربيعة من معلقته» في ديوانه (TN)‏ وعجزه: 
Sealy #‏ عورات الثغور HUANG‏ 
وقيل إنه أخذ معناه من قول ثعلبة: 
# ألقت ذكاء يمينها في كافر * 
ولولا أن البياض في الأصل بمقدار كلمة واحدة لرجحت احتمال سقوط بيت ثعلبة 
وذكر لبيد بعده» ولعله وهم من المصنف ls:‏ 
(۳) الأصل: «سرا». تحريف. 
)0( يعني بدأت الشمس في المغيب. «اللسان» (يدي). 
)0( الأصل: «الزراع»» فإن لم يكن للمفرد بصيغة المبالغة فهو من سهو الناسخ وانتقال 
ذهنه إلى لفظ الآية في سورة الفتح. 
Vo‏ 


m. 15 asl ; فذكر‎ 

# مل الكفر المركب OIL‏ الذي يحسبه الظمآن Bs‏ وليس كذلك. 
فهذا be‏ الاعتقاد الفاسد. 

ES E‏ وهذا [Ee‏ الجهل البسيطء 
A‏ الذي لا ينقد lobe‏ شيئًا. 

فالأول حال البدعة والدين الفاسد» كدين أهل الكتاب بعد التبديل 
¿ely‏ 

والثاني حال الزنادقة والمعطّلة والمتفلسفة وأمثالهم ممن لم يحصل له 

3 y í a e er 
علمٌ يعتقده» ومثل كثيرٍ من آهل الكلام والنظر الذين لم يحصل لهم إلا‎ 
الحيرة والشك.‎ 


0 Gat tied =. ee E AA ver کے‎ 57 
GONG A LCI AG y قال تعالئ:‎ 


we 
> mir NARA ted CAS 
LOY [الشورئ:‎ € Cate Tb تہ ری ہو من‎ A OÍ 


A to Gto 


والكتاب والإيمان نورٌء وقد ¿e‏ الله ذلك نورًا في SAMA ZUR‏ 


2 برعو 


a ~ oz os 5 “7% 4 44‏ و 
الى آنل SE‏ [الأعراف: Lvov‏ وقوله: # ERES‏ شرن الله دور 


MVT) 159 /١( و«درء التعارض)‎ CV IV /0) انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ O) 


ANAND و«الجواب الصحيح"‎ CEO) و«الرد على المنطقيين»‎ (YAO /v 
و«جامع المسائل»‎ (TV /۲( و«الانتصار لأهل الأثرا )9 و«جامع الرسائل»‎ 
(Ve) /\ ٠ بالا‎ /v) و«مجموع الفتاوئ»‎ ANE /\) 


۳۷٦ 


A 


al Lido # وقوله:‎ LIVE [النساء:‎ | Er E SETAS 

.]۳۲ [التربة:‎ € AS m 
ie APR ABS FE « المؤمن والكافر:‎ Ge وقال تعالئ في‎ 
gals 


‘ re ae. or sh 
[yyy [الأنعام:‎ € IE Sach ورا شی ب ی‎ 


vr, a 4 x 5 
ِن‎ MESSE Oi اموأ اهو اموا‎ Sar gal GE وقسال: ف‎ 
ras e 7 »/ (3° PAS 273 
oy A 
"AM 23137, 


pe وقال تال هو‎ LY ov الور 6° الآية [البقرة:‎ clits AA AS 


on 47 Mody 


CE: MÍ tz EICHE زل عل عب‎ oil 


15 

وذكر تعالئ في سورة الحديد7١2‏ نور النبيّ والذين آمنوا معه. وأن الله 
pa‏ لهم نورهم حین ls‏ نورٌ المنافقين. 

وذكر أن نورهم يسعئ بين أيديهم PL oras‏ وني سورة 
التحريم. 

وذكر أن المنافقين انطفئ نورهم في الدنيا؛ فلهذا انطفئ نورهم في 
الآخرة؛ فإن الجزاء من جنس العمل» كما قال تعالئ في ¡A‏ 


AVY -VY) AY )١( 

(N‏ الضبط وترك الهمز من الأصلء وهي لغةء وكذلك الفعل GV‏ «انطفئ». وكلاهما 
e‏ كك شيخ لا A MIE‏ الو rodó Oy NDA‏ 
الجهمية» (۲/ EVV‏ 

(۳) في سورة الحديد. 


VY 


gli #‏ مَكَنُّهُمَ A call yer‏ © الآية [البقرة: 10]. 
وذكر لهم مثلا آخر بالمطر الذي فيه ظلماتٌ ورعدٌ OG y‏ لأن الله 
يضرب مثّل الإيمان والقرآن بالنار yb‏ وبالماء أخرئ؛ لأن الماء فيه الحياة 
والرطوبة» والنار فيها الإشراق والحرارة» وبهذا وهذا يحصل GOLLY‏ 
القلب» كما أنه بذلك ينبت الزّرع في الأرض. el‏ بالأرض» قال 
الله CIA es‏ لل »الخدم ۲ ولهذا ذكر o‏ 

في قوله: EE LG TT}‏ الآية OL rae‏ 
See ride dee‏ 
وأمر موسئ بإخراج قومه من الظلمات إلى النور» وأن يذكّرهم بأيام الله 
وقال: «إرك ف NS KIT EN‏ 5 € [إبراهيم: Lo‏ فإن أيام 
الله الأزمنة التي أحدّث فيها ما أحدّث من MOL‏ ولهذا قال: BONY‏ 
Y II us‏ بار شر SENO) CO)‏ موسي e‏ آڏڪروا يعم 

oil 1‏ يڪم DN STS‏ الآية [إبراهيم: Limo‏ 
SUL,‏ إن يلو ال ت o‏ وجل عينم pool vel Sally Ady‏ بره ويمتحنه» 
كما قال تعالئ: # LAH ERA SS‏ وقال: 


VAD سورة البقرة الآية‎ )١( 
والمجموع الفتاوئ»‎ (VO /5( انظر: (درء التعارض» (۳/ ١۱۸)ء و«جامع المسائل»‎ )۲( 
48/49) 
الأصل: «الآية»» وضبب عليها الناسخ استشكالا لهاء والمثبت أشبه.‎ (1) 
YA 


ve ae 3,57 


yo [الأنبياء:‎ E وار‎ sah KS ود‎ 


فهذا البلاء العظيه(١2‏ تضمّن بلواهم بالضرّاء أولاء وبالسرّاء انيّاء 
وذلك يستوجبٌ الصبر y‏ كما قال: «إرك ف FI NS‏ 
بار 55 4. 

وقد قال سليمان: EROS Y‏ © الآية [النمل: 
۰ هذا بعد أن ذكر قوله: SP‏ اوزغ KP‏ نك ES GEM‏ 
A‏ 19]» فلما رأى عرش بلقيس 
مستقرًا عنده قال: Y‏ فصل ری ISN STN‏ أ حفر € الآية. 

وقال SI BIBLE MSCS ALC Js‏ 
NE ASAS Ge)‏ 
ذلك ليس إكرامًا Y y‏ إهانة» وإنما ابتلاه AS‏ المؤمنَ الصبورٌ والشّكورٌ من 
غيره. 


بام 


SISO AGE A de وقال تعالی:‎ al YY [محمد:‎ & Sa 


Sse sr o 


Yen‏ # [الملك: ؟]. 
oA sr 4 La. Bee 5 0 .‏ 
Pippo PES 555‏ ولد ye Ds OE‏ 
)\( المذكور في الآية (5) من سورة إبراهيم. 


)1( الأصل: «هو الذي». وضبب الناسخ على jar‏ ليست في الآية. 
۳۷۹ 


EEN‏ وکن A E PRE‏ € [إبراهيم: 7]» فبيّن أن الكفر ضد 
الشكرء وأن من لم يشكر نعمته فقد كفر؛ فهو من أهل الظلمات» والشاكرٌ من 
fal‏ النورء وكذلك قال سليمان: SN AS‏ 
عكري [النمل: [e+‏ 


PANS A LAY EIN وقال‎ 
a OLY [إبراهيم: 4 ]» فذكر أن‎ € ÚS 
. تحصی‎ Y 


قن seal‏ و ایر و O‏ ا وك 
oY‏ الشكر abel‏ هو الاعترافٌ بإنعام المُنِعِم على وجه الخضوع» فمن لم 
يعرف النعمة بل كان Se‏ لها فهو في ظلمة الجهل» ومن عرفها ولم يعرف 
المُنعم بها كان كذلك» ومن عرف النعمة والمُنعم بها لكن جَحَدها كما 
يجحد المتكبّرٌ نعمة المُنعم عليه فقد ej‏ وإن أقرّ مها واعترف بها فهو 
أوّل الشكر. 

فلا بدٌ في ذلك من علم القلب Jar‏ العلم» وهو الميلى إلى المُنيم 
ومحيّنه والخضوع له كما في الحديث الذي رواه البخاريٌ عن MLS‏ بن 
أوس قال: قال رسول الله 8 سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا Uy Hie‏ على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شرٌ ما صنعت» أبوء لك بنعمتك dry do‏ 


)\( أخرجه البخاري AD‏ 


VA» 


فإن قوله: «أبوء لك بنعمتك عليّ» Goes‏ الإقرار والإنابة إلى الله 
بالعبودية؛ OF‏ المَبّاءة هي ما يَبّوء إليها الشخصء أي يرجعٌ إليها رجوعَ 
OF ee‏ فإن المبّاءة هي OA‏ كذب على متعمدًا 
locals‏ مقعدّه من OOM‏ أي Ld‏ مقعده hele‏ فيلزِمُه ويستقرٌ فيه» ليس 
Deny‏ المدول es fo pag de Guill‏ 

فالعبد يبوء إلئ الله عر وجل بنعمه عليه ويبوء بذنبه» فرجع إليه 
بالاعتراف بهذا وبهذا E‏ مطمئن إلى ربه منيب إليه» ليس رجوع من أقبل 
إليه ثم أعرض عنه» بل رجوع من لا يُعرض عن ربه» بل لا يزال ás‏ عليه؛ 
My‏ كان لا dL‏ منه» فهو معبوده» وهو مستعاته. لا صلاح له إلا بعبادته 
وإن لم يكن معبوده tidy Hb‏ ولا يمكنٌ أن يعبده إلا بإعانته له. فلا 
مندوحة له عن هذا وهذا البتة. 


4 كمه‎ 0 4 0 tay ee r 

وني الحديث: «مثل المؤمن مثل الفرّس في آخيّته. يجول ثم يرجع إلى 
آخبّته» كذلك Sagal‏ يجولُ ثم de‏ الإيمان». 

فقوله: «أبوء» ij‏ أني ais‏ ل كينا سر A‏ إما بالذنب» 
وإما بالتقصير في الشكر ‏ فإني راجع منيب AG‏ أبوء لك بنعمتك عليّ 


CY 5( أصلحها أحدهم في الأصل إلى «رجوعا مستقرا». وفي «طريق الهجرتين»‎ )١( 
Ol al «(رجوع‎ 
من حديث غيره» وهو متواتر.‎ ole ly 
الأصل: «إذا»» وهو من شائع أخطاء النساخ» وعلئ الصواب في «طريق الهجرتين».‎ (1) 
WV (ص:‎ ER تقدم تخريجه وتفسير‎ (E) 
YA) 


وأبوء بذنبي. 

وذكر النعمة والذنبَ لأن العبد دائمًا بين نعمة من ربه» وذنب من نفسه» 
كما في الحكاية المعروفة عن الرجل الذي كان في زمن الحسن البصري لما 
id JUS el cl CE‏ إلى جد dis des ye‏ 
أن JU ell y ASS dl Bus‏ ال انث tail gro‏ 
Re‏ 

وذلك أن cds st‏ الل كما dG‏ ومابكم تن EA‏ 
[النحل: lor‏ وقال تعالی: 9 TAREAS‏ 
إلى قوله: ONES‏ [الحجرات: ۸-۷]» وقال: ‏ بمو HALE‏ 
A‏ الآية [الحجرات: .]١0‏ 


وقال تعالى: # EL Oele‏ [الفاتحة: 
7- /]» والذين أنعم عليهم هم المذكورون في قوله: # ومن AA‏ 
ISR‏ 


MI MUI ¿ty Y As aut 


x 4 ت‎ to „It سد‎ 
4 y re ee 
[II [النساء:‎ ay 


فالخيرٌ كله والنعمٌ كلها من نعم الدنياء ونعم الدين من الإيمان 
والعمل الصالح . وثوابٌ ذلك = كله من نعم الله ومته على Mans‏ 


AVY) و«العزلة والانفراد»‎ VAY) أخرجها ابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )١( 
YAY 


وأما Sasi‏ فليس هو إلا الذنوبٌ وعقوباتها. 
ولهذا كان في خطبة الحاجة المشهورة: «الحمد لله» نستعينه» ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات VAIS‏ 


فاستعاذ من a‏ شر النفوس» ومن سيئات الأعمال» وهي عقوباث الأعمال» 


E 


أو SE‏ من الأعمال» الأول كقول الملائكة: ¥ AS PESAS‏ 


Mr O EA 
ما سوئ الذنوب وعقوباتها فهو نعمة؛ فإن المصائب‎ JS والمقصود أن‎ 
إذا اقترن بها طاعة الله كانت من أعظم النعم» كما ثبت في الحديث الصَّحيح‎ 
أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان‎ BE عن النبي‎ 
وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن, إن أصابته سرَّاءٌ شكر فكان خيرًا له‎ cad خيرًا‎ 

وإن أصابته ضرَاءٌ صبّر فكان خيرًا O‏ 


فإذا كان العبد ho‏ شكورًا فجميع ما يصيبه خيرٌ له» والخير هو 


)1( أخرجه أحمد (۳۷۲۱)» وأبو داود(18١3).‏ والترمذي )١١١5(‏ وقال: Eo‏ 
حسن)» والنسائي (۳۲۷۷)» وابن ماجه (۱۸۹۲) من حديث عبد الله بن مسعود 
BETS‏ بسند قوي» وقال ابن عبد الهادي في حاشية «الإلمام» :)٤۹۳(‏ «إسناده على 
شرط مسلم». وروي من وجوه أخرئ من حديث ابن مسعود وغيره. 

(N)‏ انظر: «مجموع الفتاوی» )8 VAR /VA UV YY A/V‏ و«بدائع الفوائد) 
CVV)‏ و«الداء والدواء» CY VA)‏ و«طريق الهجرتين» .)5١١(‏ 

ELIS, أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب‎ (N) 

YAY 


النعمة» ol al‏ مع الصبر نعمة» كما أن السرّاء مع الشكر نعمة» وذلك خير 
للعبد. 

والذنب إذا حصل منه توبةٌ نصوحٌ كان المجموعٌ من أعظم نعم الله على 
العبد؛ فإن الله Coe‏ التوابين ويحبٌ المتطهّرين» وهو سبحانه أشد فرحًا 
بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامُه وشرابّه في أرض مهلكة إذا 
وجدها بعد oO Ll‏ أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من فرح هذا براحلته. 

وقد قال طائفةٌ من السّلف» كسعيد بن جبير: «إن العبد ليفعلٌ الحسنة 
e be Je‏ وفع the E ie Jl COU‏ 
فلا يزال إعجابه حتئ y SL‏ ويفعل O‏ فيتوبٌ منها ويخشمٌ ويخاف. 
فلا يزال خوفه وخشوعه حتئ LAY‏ الجنة». 

ولهذه الحكمة ابتلي بالذنب من EI‏ من le AS‏ الله» حت قال بعض 
الناس: «لو لم تكن التوبة أحبٌ الأشياء إليه ما ابتلئ بالذنب أكرمٌ الخلق 
Milo‏ 


AYV EE) ومسلم‎ CIP 8A) كما في البخاري‎ (\) 

N‏ روي هذا المعنئ من قول أبي موسئ وأبي أيوب ES‏ ومن قول الحسن وأبي 
حازم. انظر: «الزهد» لهناد »)41١١۹٠١(‏ ولابن المبارك (VUE VAP)‏ ولأحمد 
(۷)» و«الحلية» (۳/ ¿Y EY‏ ۷/ ۲۸۸)» واشعب الإيمان» (۱۲/ AVVO‏ 
وروي مرفوعًا من مرسل الحسن عند ابن المبارك CVV)‏ وأحمد (۳۹۷). 
ولم أقف عليه من قول سعيد بن جبير» وعزاه إليه شيخ الإسلام كذلك في مواضع 
أخرئ. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ .)٤۷٤ /۱٤ ١۲۹٤ LEO‏ 

CVA تقدم تخريجه (ص:‎ (N) 


YAS 


dees‏ فالمذنبٌ التائبٌ الذي يبوء بنعمته» ويبوء بذنبه» يحمده حمدًا 
مطلقا علئ كل موجود من ذنوبه وغيرها. 

وأيضًاء y‏ ابتلاءه بالذنب» فود الله على خلقه» he‏ 
لحكمته؛ مع ail fel‏ بظلم نفسه» واحتياجه لرحمة ربه je‏ وجل O.‏ 

وأما الطاعات» فهو محمودٌ عليها حَمْدَ مدح وحَمْدَ شكر» وهو ظاهرٌ 
مستقيٌ على مذهب أهل ELI‏ الذين يقولون: إن الله خلقه مسلمًا ao‏ 
وهو الذي > إليه الإيمان وزيّنه في قلبه» وكرَّه إليه الكفر والفسوق 
والعصيان. 

وأهل السنة يقولون: الحمد لله AS‏ 

ويقولون: اللام في «الحمد» لاستغراق ul‏ فإن الحمد كله لله 
وکل محموډ غيره فالحمد لله علئ حمده وعلون ما ay tad‏ 

وأيضًاء فالحمد لله من وجهين: 

* من وجه أنه المحمود. 


)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: موضع بياض في الأصل. وانظر لهذا المعنئ: «منهاج السنة» 
(5/٠9غ- 51١1١-١4524585‏ و«الفتاوئ» (۸/ 371 .)۳۱۸/۱٤‏ 
(Y)‏ الأصل: «للاستغراق الجنس». ولعل الصواب: «للاستغراق» لا للجنس». انظر: 
«جامع المسائل» (YAO —YAY N)‏ واامجموع الفتاوئ» (۱/ .)۸٩۹‏ 
N)‏ انظر: «طريق الهجرتين» MD‏ 
YAo‏ 


BIENEN AA A aE 
وذمّي شَينٌ»؛ قال:‎ e وهو كما قال بعض الأعراب للنبي 8 (إن‎ 
«ذاك الله" فالمحمود من حَمده الله» والمذموم من ذمّه الله» فهو الذي‎ 
ol يمحل‎ 

وبهذا الوجه فله أن sedi‏ وله أن يدم أي: له Lee‏ المحمود وذمٌ 
المذموم» dam‏ المؤمن وذمٌ الكافر» كما أن له الثواب والعقاب. 

والواجبٌ AL‏ تاركه شرعًاء والمحرّم abe ¿Lo‏ وهو الذي PA‏ 
تارك الواجب وفاعل المحرّم» كما أنه هو الذي Loto‏ هذا Elo y‏ هذا. 

فصل 

Laly cal pe VES GA fad pats Lol thrall يكرت من‎ Le Lal 
واللسان = فإنه سبحانه محمودٌ عليه‎ ASL بفعلهم » كإيذاء الإنسان» وظلمه‎ 
المدح وحَمْدَ الشكر().‎ LS » مشكورٌ‎ 


)\( أخرجه الترمذي CPV)‏ والنسائي في «الكبرئ» (VV EON)‏ وغيرهما من حديث 
البراء بن عازب BS‏ سند لا بأس به. وقال الترمذي: o‏ غريب», 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ ٤‏ 5 7): «إسنادٌ om‏ متصل». 
وله شاهدٌ من حديث الأقرع بن حابس» أخرجه أحمد )010990 وغيره؛ وفي إسناده 
انقطاع» وروي مرسلاء وهو أشبه. انظر: «الإصابة» (O‏ و«تعجيل المنفعة) 
1/1 ). 
وروي من مرسل الحسن وقتادة» ومن حديث أبي هريرة» وجابر» وعبد الله بن شداد 
Y y ALS‏ يصح منها شيء. 

)1( انظر: «طریق الهجرتین» )100 (ON‏ 

ra 


# أما حمدٌ المدح» فإنه محمودٌ على JS‏ ما خلق» إذ هو ربٌ العالمين» 
diia,‏ 


qual 559 (3 3 جى‎ desea 0 a Ll y 
من قضاء إلا كان خيرًا له.‎ DE عليهاء كما قال النبي‎ 
وإن‎ AN وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمنء إن أصابته سرَّاءٌ شكّر فكان خيرًا‎ 
ONS فكان خيرًا‎ zo 215.8 أصابته‎ 

وهي SH‏ خطاياه» ويؤجرٌ على الصبر عليهاء ففيها له مغفرةٌ من 
جهة ما تكمّره من الخطاياء وله فيها رحمةٌ من جهة ما يؤجرٌ على الصبر 
le‏ د ها atole E uly op‏ 
وإخلاص الدين له؛ فإنها تكون من أعظم النعم. 

ومصيبة تقب بك" على الله خيرٌ لك من نعمة نيسيك 53 الله. 

وقد قال بعض السّلف: «يا ابن آدم» لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها 
قرع باب US La‏ 


وني الحديث: «إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه» يقول الله: كيف أرحمّه 


)1( تقدم تخريجه قريبًا. 
(N)‏ «تسلية أهل المصائب» لشمس الدين المنبجى (۱۷۳): «بها»» وما في الأصل أجود. 
el JB‏ شن عل LS ciel‏ ميلك فق Gl in‏ 
(m)‏ ذكره كذلك في «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ ۰۳۳۳ ۲ (TAO‏ ونقله عنه ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» (M0 /7 014٠ /١(‏ ولم tel‏ عليه في مصدر متقدم. 
FAY‏ 


من شىء به أر Mito‏ 


وفي الأثر: «يا ابن آدم» البلاء يجمع بيني وبينك» والعافية تجمع بينك 
وبين زه m s|‏ 


dy‏ الصحيح عن النبي BB‏ أنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن من وَصَب ولا 
نصّبء ولا هم ولا حرّن» ولا RE‏ ولا أذى» حتئ الشوكة بُشاكهاء إلا كفر الله 
بها من Was‏ 


TR PO aly Sole els 
المدح وحَمْدَ الشكر.‎ LS 

# أما حمدٌ المدح» pled‏ 

* وأما حمدٌ الشكر فلأن هذه الحوادث نعمة في Ge‏ المؤمن؛ SY‏ 


مأمورٌ بإنكارها إذا وقعت» كما قال النبى BE‏ من رأئ منكم منكرًا فليغيّره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» 


)\( يروئ عن سلام بن أبي مطيع. انظر: «العلل» للإمام أحمد (۲/ 7717) رواية عبد اللهء 
و«البصائر والذخائر» (۷/ .)٠٤١‏ 
وني "قوت القلوب» (۲/ ۳۹)ء و«الإحياء» (5/ (TAG‏ أن موسئ عليه السلام نظر إلى 
عبد عظيم البلاء فقال: ياربٌ ارحمه» فأو حى الله إليه: كيف أرحمه ... . 

(N‏ هو من الإسرائيليات كما في «مجموع الفتاوئ» (IVE /٠١(‏ وذكره WAS‏ في اشرح 
الأصبهانية» (00Y)‏ 

)۳( أخرجه البخاري (OVEN)‏ واللفظ له» ومسلم AV OVY)‏ 


YAA 


رواه مسلمٌ (De oy‏ ومأمورٌ أن يجاهد فيها بحسب الإمكان. 

DIES ar (313‏ المجاهدية Lomas‏ الله ió y do ¿de‏ 4 هق La tS]‏ 
والجهاد عليهاء وعلئ أنه خلق ما يكون سببًا للجهاد الذي Dl‏ العبد عليه. 

فإن كان ذلك الكفر والفسوق والعصيان فيه ضررٌ على LEY‏ إما في 
ayo‏ أو دنياه: 

# أما في دينه» فمثل أن يكون ذلك مما يفتنه في قلبه» أو يمنعٌه أن يقوم 
بواجب دينه أو مستحبّه» CNRS‏ له في دينه ذنبًا I‏ حسنة» فهذا يكون 
حينئذ ما حصل له من باب الذنوب التى يجب عليه أن يتوب منهاء ويستعين 
الله على فعل ما أمّر وترك ما حَظر. 

1 

كما إذا حصلت له الأسبابٌ الداعية إلى الفواحش والظلم وغير ذلك 
فإن عصّمه الله وأعانه ووفقه لطاعته في ذلك كان ذلك chad‏ وإلا كان ما 
أصابه من نفسه» كما تقدَّم من الذنوب وعقوباتها. 

وهذه الحال ‏ حال المحنة ‏ لا يثبت كونها نعمة أو Dans‏ بنعمة إلا 
باعتبار العاقبة» فإن وفق فيها لما يحبّه الله ويرضاه فهي cha‏ وإن fob‏ فيها 
بمعصيته كان (So LS‏ أمثاله. 

* وأما الضرر في دنياه» مثل أن يُجْرَحَ المجاهدٌ ويؤخذ ماله أو مشل أن 
يُضْرَبَ أو ail‏ ونحو ذلك» فهذا يكمّر الله بهذه المصيبة خطاياه» ويؤجّر 


)\( أخرجه مسلم )£9( وأحمد (۱۱۰۷۲)» وابن ماجه CVV)‏ وأبو داود (MEN‏ 
(N)‏ الأصل: «وليست». والصواب ما أثبت. 


YAS 


على هذه المصائب؛ لأنها حصلت بسبب جهاده» فهي مما تولّد عن عمله 
وما يتولّد عن alos‏ الصالح أثيبَ عليه بخلاف المصائب التي لم تتولّد 
ales‏ 


قال تعالی: « SELLE ABE 24.5 TAI‏ 
سيل او ولا SSE je, ICG IAL tp Eby A‏ 
MiKo BCS‏ € [التوبة: diy)‏ فأخبر تعالئ أنه CE‏ لهم عمل 
صالخ بما يصيبهم من الظمأ والجوع والتعب الذي يحصّل بسبب الجهاد في 
سيبل ¿Jas 50 dl‏ | 


وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصّل بدون ذلك SL‏ إلا 
على الصبر عليه؛ فإنه ليس من عمله» ولا als‏ عن عمل صالح» »لكن هو من 
المصائب التي AS‏ الله بها Maya‏ 


وهذا هو الفرق بين المصائب التى Sy‏ عليهاء والمصائب التى SUN‏ 


)١(‏ انظر: «(درء التعارض» (PY /D‏ و«الرد على البكري» CEPT)‏ و«(مجموع الفتاوئ» 
(VIF ۳/۰ o YY /A)‏ و«جامع المسائل» VA /٤(‏ ۷/ 57/8245). 
NM‏ في «تسلية fal‏ المصائب» للمنبجي )١174(‏ هنا زيادة : «وأما المصيبة بالولدء فالولد 

تولّد عن جمّاعه الذي صان نفسّه به عن الزناء وقَصد به IN‏ وتكثير AAN‏ 
البصر عن المحارم؛ فإذا حصل له ذلك ثم مات الول فقد A‏ عليه من جهة وكمّر 
الله به طاياه من tigo‏ لأنه tb i‏ عن عمله . وأما الأمراض والأسقام فهي AS‏ 
الخطايا». والمنبجي ينقل عن هذه القاعدة» كما سلف» ولم أثبتها في المتن احتياطًا؛ 
لاحتمال أن تكون مدرجة من كلام المنبجي. 
Yas‏ 


عليهاء فإن بعض الناس Say‏ أنه Clty‏ على ES‏ مصيبة» ومن العلماء من 
يطلقٌ القولّ ob‏ المصائب لا Sty‏ عليهاء وإنما Cty‏ على الصبر عليها؛ OY‏ 
الثواب Lei]‏ يكون على فعل العبد, لا علئ فعل الله فيه" ء وهكذا رُوي 
حديثٌ أبي عبيدة بن الجرّاح لما عَادُوه» وقالوا: له a‏ فقال: «ليس لي من 
VI‏ = مكل coke‏ ولك pS‏ فن حط تحط Wasa ay dil‏ 


وفصل الخطاب أن المصائب إن تولّدت عن عمل صالح» كما تتولّد 
عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن Sl‏ فهذا SLY‏ عليه؛ فإن 


¿LOVE الأصل: «فان من». والمثبت من «تسلية أهل المصائب»‎ )١( 

(؟) ممن أطلق ذلك العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» /١(‏ 189). 

(N)‏ أخرجه أحمد ».)١140(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۳/ (EVV‏ وجرد إسناده 
الحافظ في «الفتح» ) 1۹°( هم دخلوا على أبي عبيدة يعودونه من شكوئ 
أصابته» وامرأته عند رأسه» فقالوا : كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء 
فقال أبو عبيدة pl dau:‏ .. سمعت رسول الله SBE‏ يقول: «... ومن ابتلاه الله 
ببلاء في جسده فهو له üb‏ 
Gals‏ طرقه وألفاظه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (YAY =YOA/8Y)‏ 
وأورد ابن تيمية الحديث في «مجموع الفتاوئ» (70/ )۳١۳‏ كما وقع هناء كله من 
قول أبي عبيدة» وروي WIS‏ من وجو لعله أصح» وأشار إليه النسائي في «السنن»» 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۱۳/ ۹۸۲ (ARE‏ 
وقد قال علي بن المديني فيما نقله ابن عساكر (YW /EV)‏ لهذا حديثٌ إسناده 
شامي» وبعضه مصريء وليس هو بالإسناد المعروف». 
وروي هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود y BALES‏ أخرجه ابن أبي شيبة 
dl NC “AY \)‏ 
في (مسائل ابن هانۍ» (۲/ ۲۳۷). 


۳۹۱ 


الإنسان يثيبه الله على عمله وعلئ ما يتولّد عن عمله إذا أقدّم على احتماله؛ 
Ob‏ المجاهد قد أقدّم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذئ في الله jo‏ وجل. 

وقد قال lo BS‏ فم الصائم El‏ عند الله من ريح Mia‏ 
ا 

وقال 88 «ما من کلم SS‏ سبيل الله -والله tel‏ بمن GS‏ 

سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة Cas y‏ دماء ol‏ الدم؛ والريح ريح 
المسك200. 

والدم الذي يخرج من جرح المريض ليس هكذاء ولا الخلوف الذي 
يحصل بجوع الاضطرار ليس هكذا. 

ولهذا رتب الله الجزاء على الأذئ في سبيلهء فقال: IE‏ هَاجَرُوا 
Mis aby Sa cal bly‏ عمران: liso:‏ فجعل کوتهم 
أوذوا في سبيله مقرونًا بكونهم هاجرواء WIS‏ كوئهم أخرجواء فالإخراج 
ام الله علئ ذلك؛ لأن ذلك حصل بسبب 

إيمانهم الذي كان باختيارهم. 

فمن فعل Sed‏ صالحًا باختياره» وأوذي عليه» واحتسّب ذلك الأذئ» 
كان ذلك الأذئ من عمله الصالح الذي SLY‏ عليه» كالصائم إذا احتسّب 
جوعَه وعطشه» والقائم بالليل إذا احتسّب تعبّه وسهرّه. فإن الأذئ الذي 


A سسا كو‎ e 


EAN 


يحصل باختيارك في طاعة الله أنت le‏ على نفسك باختيارك طاعة الله 
فليس هو کمن أوذي بغير اختياره» ob‏ ذلك 30 ا E‏ ولكن 
هي حق له علئ الظالم. 

وأما الذي حصل له اذى باختياره» فإن كان من call‏ كالجوع والعطش» 
فهذا أجره فيه علئ الله. 

وإن كان من عدوه» ai‏ وضربه» وإخراجه من داره» وأخذ alle‏ 
ولعنه» وسبّه cade is y‏ ونحوذلك» فهذا النوع أعظم الأذئ أجرًا؛ فإن 
هذا من الله» وني سبيل الله» وفيه حق الله والآدمى: 

أما حق الله» فلكونهم فعلوا ذلك بسبب طاعته؛ فإن هذا fab‏ من Das‏ 
عن طاعة الله ويأمر بمعصية الله. 

e‏ 2 ~ 0 2 ب مر 

ILS LaS ui he wien‏ سان OND‏ لذن 
FA Y al: GAR‏ 2 
يقلتلورت al by Auer‏ عل rr dr 2 J Bl tans‏ 


iz mt ur 


Le [الحج:‎ 4 ES! ون‎ 

وهذا أعظمٌ ما Jo je‏ عليه المؤمن من المصائب. 

وهي من أعظم النعم في حقّه إذا رُزْقّ الصبر والشكر؛ SEO‏ مثل هذه 
O ss leas ys‏ ف أن الاش نة 
وجهاد مخالفه نعمة» ويعرفٌ أن أذاه في ذلك نعمة Ma‏ 


(Vo) «تسلية أهل المصائب»‎ (N) 
كثير الاعتراف بأن ما أصابه من الأذئ في سبيل الله هو من نعم د‎ OE وشيخ الإسلام‎ N 
TAT 


ومعرفة هذه النعم والعمل بها إنما هو لخواصٌ العبّاد؛ فإن e‏ يرّامن 
الثاين als Y‏ كما فال A‏ الات y‏ 


لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه» فقد قل علمُه وحضر عذائه)(1). 


وهؤلاء منهم من يرئ النعمة في بدنه فقطء SY‏ والشرب» 
والنكاح. ومنهم من يرئ النعمة في الرياسة» والجاه» ونفاذ الأمر y‏ 
وقهر الأعداء. ومنهم من يرئ النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة. 

Solis ela ole Call وهل لعن‎ 
بها.‎ gal 

وأعلئ من هؤلاء من يرئ النعمة في الإيمان والعمل الصالح» لكن لا 
يرئ الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة» بل يرئ هذا فيه من المضارٌ ما يوجبٌ 
تركّه. 

والذين يرون هذا نعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع الغنيمة والسلامة 
فمتئ كان LE etal DE‏ لماله» de‏ ذلك asd‏ وإن جُرح» أو فيل بعض 


Je tats Gl! cos sl‏ ذلك مصيبة لانعمة. 


= الله عليه» كما 5 Gol‏ رسائله التي كتبها إبان حبسه في الاسكندرية وقلعة دمشق 
وغيرهاء وسبق بعضها (ص: ۰۲۳۹ VEA‏ وانظر: المجموع الفتاوئ؛ TERY)‏ 
٨۸‏ ۹ لاك COV‏ 2567 و«العقود الدرية» .)٤٤١ CEPA HEV)‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (VY)‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (AY)‏ وغيرهما عن أبي 
الدرداء ALS‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (PAV)‏ وابن جرير في التفسير 
257/1 عن الحسن. 

)7( «تسلية أهل المصائب» CVV)‏ «بالأكل». 


۳4٤ 


وهكذا في جهاد الكقار والمنافقين» فمن الناس من Y‏ يعد gr‏ نعمة 
إلا إذا كانت الكلمةٌ ete‏ والخصمٌ مقهوراء فمن أوذيء أو Jede ph‏ 
Neue‏ مّة أو aa‏ وقيل: هذا فاجرٌ أو 
جاهلٌ» لم يكن هذا Lal‏ عند هؤلاء؛ OY‏ هذا مما 5p‏ 2 النفس. 

they‏ هؤلاء gis‏ أن النعمة ما Ars‏ به العبدء وهذه الأمور مؤلمة 
للنفوس» فلا تكون من النعم» بل من المصائب. 

ولا ريب bel‏ من المصائب باعتبار ما يحصل من OY‏ ولهذاأير 
بالصبر عليهاء لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار؛ 
فباعتبار ما حصل به من الأذئ هو مصيبة» وباعتبار ما يحصل به من الرحمة 


e 


نعمه. 


a Lin,‏ ن 01 ER‏ ا Zr zn‏ اوو عل 
الضير عليهاء كانت النعمة هذه الأمور التى تحصل غن هذه فيكون هذا 
ae‏ ص AE‏ وهر ك 
باعتبار إزالته للمرض الذي هو أشد ضررًا فيه» وأدنئ الضررين' إذا زال 
أعظمُهما كان نعمةء لا سيما إذا حصل مع ذلك خيرٌ آخر. 
وهذا كما tall‏ في المعصية هي في الحقيقة ليست 
نعمة» فمن استعمل النعم في المعاصي كانت GI‏ حقه؛ LEN‏ جرّته إلى 
العذاب الذي هو أعظمٌ من تلك GAT‏ كمن أكل عسلا فيه شب فإن ضرر 


)1( «تسلية أهل المصائب» CVA)‏ «يحصل فيها من الألم». 
(N)‏ «تسلية fal‏ المصائب»: «الشرّين». 


¥4o 


Sr eal أعظمٌ من حلاوة‎ AOI 

وتحرير" هذا يحتاج إل أصول: 

* الأول منها: أن نقول: إن الله تعالئ قد مدح الصّبّار الشّكور» فمدّح 
¡Ao op VE nate‏ 

والشكر واجبٌ بالكتاب E‏ والإجماع. 

وكذلك الصبر على فعل الطاعات» وترك المعاصيء وعلئ المصائب» 
واجبٌ بالكتاب Ey‏ والإجماع. 

وقد ذكر الله تعالئ الصبر قريبًا من مئة موضع من القرآن. 

وذكر الشكر أيضًا في مواضع des‏ كقوله: أن اشڪر لي 
Ay,‏ 4 [لقمان: ]١4‏ في غير RE Js NE FE EI ye‏ 
y ia‏ € [البقرة: Dror‏ 

وقال عن الشيطان: # GANE‏ € [الأعراف: /17]. 

al‏ علئ نوح ath‏ كات OSS Is‏ € [الإسراء: Lt‏ وعلئ إبراهيم 
بأنه spol N E‏ 01 وقال عد موسي ¥ ONES‏ 
KEIN LL oS SSS‏ الآية [إبراهيم: ۷]» JU y‏ سليمان ولقمان: 


(۱) انظر: «جامع الرسائل» (؟5/ AV OV VEA‏ 
(۲) في طرة الأصل: «وتقرير»» وفوقها ضبة أو إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرئ. 
)1( لم أجد إلا موضع لقمان» ولعله يشير إلى قوله تعالى في سورة الأحقاف: SEP‏ ري 
te SE SAIS‏ 
rar‏ 


.]17 لقمان:‎ ٤١ [النمل:‎ PICA 
م‎ ee 
e و‎ ane ES» lv: واک گم بد € [الماندة‎ oil 2 SE dl 
MEG O a € بد‎ si a 
‚Der: [آل عمران‎ © Kesh RRA SY See الو‎ MES 


وأمر , بني إسرائيل بذكر نعمه» مثل قوله: : ML Lege?‏ 
KA‏ وأا io‏ الآية [البقرة: Le‏ 


وأيضًاء فإنه ذكر أن ضدَّ الشكر 2s‏ )0 والكفرٌ أكبر الكبائر» وهذا 
يقتضي أن الشكر ...7" الإيمان» فمن لم Sty‏ فهو كافر» وهكذا من لم يكن 
عنده شيءٌ من الشكر فهو OBIS‏ 

* الأصل الثاني: أن يعرف الإنسانٌ أن الإيمان والعمل الصالح من نعم 
لله عليه؛ بل ذلك أجل نعم الله عليه» وإنما حصل ذلك بسبب Jules‏ 
ال اکب ره On DE IE DORT ERA‏ بشي 
ما في الإيمان من نعمة الدنياء كجاهه وماله» فهذا لم SE‏ على الإيمان» بل 


.)595//8( وانظر: «درء التعارض»‎ o Sia « في قوله تعالئ:‎ )١( 
بياض في الأصل بمقدار كلمتين.‎ (N 
في بحث الحمد والشكر» في‎ fe soll انظر تحرير هذا في مناظرة شيخ الإسلام لابن‎ (1) 
(VEO -110 /١١( «العقود الدرية» )180 107( و«مجموع الفتاوئ»‎ 
الأصل: «وانما». والمثبت أقوم» إلا أن يكون في الكلام سقط‎ (8) 
۳4۷ 


على Lis‏ حصلت بالإيمان. 

a, piel AS SAL GE; # قال الله تعالی:‎ 
Ne el Shira DA as بعضهم‎ EI Y 
Lor or Ne at 

فأولئك المستضعفون عرفوا قدرٌ النعمة بالإيمان والقرآن» وأما أولئك 
ee ee‏ 
إلا جاهلٌ dis‏ 

ولهذا قال الله: 1% Salt ‘if‏ لوان تا کا | € [إبراهيم YA:‏ قال 

(0. 


علي بن أبي طالب و 2 IV an adil az‏ ران من قريش: بني 
0 


te‏ ل 


عبد bis‏ » وبني مخزوم 

والآية تتناول هؤلاء وغيرهم من الذين بدّلوا نعمة الله - وهي محمد 
والقرآن las‏ فجعلوا هذه النعمة التي هي من أعظم النعم مصيبة على من 
دخل فيها abel‏ المصائب» وكان شر الناس عندهم من YU‏ محمدًا BG‏ 
يسعون في قتله وحبسه» أو نفيه وهجره» أو منعه ما Clow‏ إليه» يمنعون نفعّه 


pa juas طريق» ويوصلون إليه الضرر بكل طريق؛ لظتهم أنه دخل فيما‎ JS 


)١(‏ الأصل: «الأحزاب». تحريف. 

(Y)‏ كذا في الأصل» وهو وهمٌ أو سبق قلم. والصواب: بني أمية» كما في المصادر التالية. 

CWE WH /۱۳( وابن جرير‎ EL TE /۱( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ (N) 
(089 -08V /۸( y وغيرهما. انظر: «الدر‎ ),)٥ 


VÍA 


ولا ينفعهم» Lo]‏ بجهلهم بقدر ما جاء به الرسول» Lo] y‏ بجحودهم وعنادهم» 
حسدًا Sy y‏ فرأوا أن في Van‏ زوال رياستهم التي هي EA‏ 
الأشياء إليهم؛ ورأوا أن ترك ذلك المحبوب هو مفارقة النعمة لا الدخول 


فيهاء وقد قدَّمنا أن الشاكر هو في النور» وأن كافر النعمة في الظلمة. 


# الأصل الثالث: أن تعرفٌ أن الثبات على العلم والإيمان عند وقوع 
الفتن والشبهات هو من أعظم النعم؛ فإن من الناس من يومنْ في العافية» ثم 
إذا 5 di!‏ فينبغي أن يعلم أن ثباته ¿de‏ الإيمان عند الفتنة والشبهة من 


03 
oo LM و‎ z LP er 


TEC AT ILI vs EA os قال الله‎ 


Y 


SECM OG Al KE AIS‏ ومن 
33 کراب EE ES‏ | [آل عمران: ]١40 -١144‏ وهم 
الذين يثبتون على الإيمان إذا انقلب على عقبه من ينقلبٌ عند قتل Ju‏ 
وموتهم» قال تعالئ: EUS}‏ أن تَمُوتَ MLV‏ 4 إلى قوله: 

[veo عمران:‎ ME LEN 


فذكر الشاكرين في هذه RV‏ والتي قبلهاء ثم Ri‏ 
44 ا اا 2 „Ar ve‏ 


z AAA" 5 ros "Mar ii or 5 1 a 
(SEA انه وماضعفوا‎ O مَعَمررِبَيُونَ كي‎ I 3 


)\( كتب ناسخ الأصل: «متابعة الرسول»» ثم ضبب على «الرسول»» وأصلح «متابعة» في 
الطرة. 
(Y)‏ هذه قراءة أبي عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 
۳۹۹ 


E ROA eA til‏ الصابرين. 


ES AAA‏ ری م 


ثم قال: لا ERAS‏ قوله: 9# وا 
AZ‏ عمران: LV EA-VEV‏ 


2 


NN 

وني الآية قولان: 

* قيل: وكأيّن من نبي فيل هو وكان معه SO y‏ 

* وقيل: وكأيّن من e‏ وهيل مع A‏ رِبّيُون كثير. 

AI BISE LTP مقتولا؛ لقوله:‎ gatos والقول الأول يناسبٌ‎ 
E I Nat Jogi ob call lb ale يدل‎ Gs, 
MEI, 

Sb‏ على من انقلب علئ عقبيه عند قتل gl‏ أو موته. 

فالله تعالئ ذكر الشاكرين الذين يثبتون على الإيمان عند الفتن العظيمة» 
مثل قتل Zell‏ وموته؛ فإن هذا من أعظم الفتن» ولهذا لما قيل يوم أحد: Sein‏ 


)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: قاتل Jy‏ وليس بشيء. والخلاف الذي يحكيه 
المصنف هو: هل تل Zell‏ وحده أم Jody fod‏ معه الربيون؟ 
)1( الأصل: «لقيل»» والأشبه ما أثبت» كما يعلم من المصادر AMS‏ 
(۳) انظر: «جامع المسائل» (۳/ 09 «Ir‏ وامجموع الفتاوی) (۱/ (VV /VE ١0۸‏ 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي CTY)‏ ولشيخ الإسلام في هذه BV‏ رسالة في نحو 
phe‏ ورقات ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته (۲۲۳- الجامع). 
Gee‏ 


محمد انهزم أكثرٌ الناس» ولما مات النبيٌ BE‏ 1 5 الناس. 


وفي الحديث: «ثلاث من نجا: Se‏ نقد نجا: موتي» وقتل خليفة 


فموت النبي BB‏ كان من أعظم الفتن للناس؛ فإنه ارتدّ عامّة الناس إلا 


ls ss omen 


Ll #‏ المدينة» فهي دار المهاجرين day‏ وهم وإن لم يرتدوالكن 


5 4 5 o 8 ERA 
go عن‎ Dar lo y قلوبُهم,‎ Cars 
E حتئ قام الصَّدَّيقٌ خليفة رسول الله‎ Sl, وشكوا في قتال مانعي‎ 


كذا في الأصل» والصواب: Ft laden‏ صابرء كما هي الرواية في عامة كتب السنة» 
ولم أغيّرها GY‏ رأيتها وقعت WIS‏ في مواضع من كتب المصنف» ويبعد أن تكون 
في جميعها من خطأ النساخ» ولعلها رواية وقف عليها أو هو وهم وتحريف. انظر: 
sol‏ تلبيسر الجهمية» (۲/ »)۲٠۹‏ و«منهاج السنة» (PVE 57 2040 /٤(‏ والمجموع 
الفتاوئ) (MY /Yo)‏ 
أخرجه أحمد (YY EAA)‏ وغيره من حديث عبد الله بن حوالة AR‏ بسن جيد. 
وصححه الحاكم (۳/ NV‏ وخرجه الضياء في «المختارة» (9/ (TAs‏ وهو خير 
أسانيده. 
وروي من حديث عقبة بن RS pole‏ عند الروياني في مسنده AV‏ والطبراني 
في «الكبير» (۱۷/ dy (TAA‏ سنده راو لم يعرفه الهيثمي» وهو قاض معروف. انظر: 
«مجمع الزوائد» (۷/ (PKS‏ و«الفرائد على مجمع الزوائد» لخليل العربي APY)‏ 
إلا أن الحديث معلول» والمحفوظ روايته من حديث عبد الله بن حوالة ALS‏ 
كما ode‏ الخطيب في «المتفق والمفترق» (۱/ .)٠٠۲‏ 
الأصل: «اكثر». ولعلها : كثير. 

ESA 


(0 


m 


(۳) 


فعلّمهم ما جهلواء وذكّرهم ما تسوا وقرّئ قلوبهم» وأمرهم بالجهاد 


فثبّت الله je‏ وجل به الإيمان» حتئ أدخل أهل الردّة من الباب الذي خرجوا 
Og.‏ 


LL, #‏ أهل aXe‏ فأراد من أراد منهم أن يرتدٌ فقام فيهم سهيلٌ بن 
عمرو خطيبًا نحو من خطبة أبي بكر GLAM‏ بالمدينة» قال: «من كان 
O‏ 
ثم تلا: > SOLA WS ATA‏ ات AIDA‏ 
E EU AE de‏ وی ا 
ME,‏ 

والشاكرون هو وأتباعه الذين ثبتوا على الإيمان» المجاهدون عليه إلى 
يوم القيامة» كما قال تعالئ: 9# TEE‏ الآية [المائدة: 
]٤‏ وهؤلاء هم الذين GE‏ بهم GAN‏ المرتدّين من ÚS‏ كأهل اليمن» 
مثل أبي موسئ الأشعري وقومه الأشعريّين الذين قال فيهم النبيٌ 88 اهم 
مني وأنا gia‏ 

* وأما أهل الطائف. فأراد من أراد منهم الردّة فقام فيهم عثمان بن أبي 
العاص وهو إمامهم وأميرهم — فنهاهم عن ذلك» فقال: «كنتم آخر الناس 
إسلامّاء وتكونون أوَّلهم ردّة؟! اثبتو اء فإن أقام الله الإسلام كنتم على دينكم» 


CEVA /V) انظر: «منهاج السنة»‎ O) 

.)751//57( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ ١١١)ء والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ (N 

EEE حديث أبي موسئ‎ (Tor) ومسلم‎ CV EAT) أخرجه البخاري‎ (N 
۲ 


إلا لم تكونوا من أعداء الإسلام»» أو نحو هذا CDAS‏ 

وبهذا ظهر لك بعض ما وصف الله به نوخا وإبراهيم من الشكر. 

قال تعالئ: UA‏ وج DESTA EAN‏ 4 [الإسراء: 
lr‏ مع أنه مكث في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عامّاء يدعوهم إلى a‏ 
ويصبر منهم على الأذئ» فكان من أعظم الناس شكرًا على نعمة الله Y‏ سيما 
نعمة الإيمان. 


4 7.3 
. 


ce e e A 
E E AY الخليل قال تعالئ فيه:‎ Wis, 
Dinar Ta AL Gp GSES. یك‎ 


FAMA CA yo J di 
“537. BiG یار‎ goths 1106 
[الحديد: 5؟].‎ | ee Cure); 

y 2 % 7 5 ۴ wf PR E 5 

# الأصل الرابع: أن تعلم أن المصائب ded‏ وذلك LY‏ مكفرات 
للذنوب» ولأنها تدعوه إلى الصبرء SES‏ عليهاء Y y‏ تقتضى الإنابة إلى 
الله HN‏ والإعراض عن الخلق» إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. 

أحدهما: يحصل بها نفسها. 

والثاني: يحصل بما يفعله المؤمن معها من العمل الصالح. 


* أما الأول» ففي الصحيحين عن النبي بيا أنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن 


AUN و«الإصابة»‎ .»)٠٠١١١ /۳( انظر: «الاستيعاب»‎ OV) 
¿Y 


من وَصَبٍ ولا نصب» ولاهم ولا > ولاغمٌ ولا أذئ» حتئ الشوكة 
Ag‏ إلا كمّر الله بها من Glas‏ 


وفي المسند وغيره أنه لما نزلت E oa‏ بد * 
[النساء: ۱۲۳] قال أبو بكر: يا رسول الله» قد جاءت قاصمة eb‏ وأيّنالم 
يعمل سوءًا؟! قال: «يا أبا ll FEIN GS‏ تحزن؟ Gl‏ يصيبك 
اللأواء"؟ فذلك مما 69555 Mia‏ 


5 3 ل و و 
وفي الصحيحين عن النبئ BB‏ أنه قال: «مثل المؤمن مثل الخامة من 
ft 2 ais “2 5 2 °‏ و 5 و 
الزرع ثفيئها الرياح» Olas‏ تارة» وتويلها أخرئ. ومثل المنافق مثل شجرة 
الأرزء لا تزال u‏ على أصلهاء حت يكون انجعافها مرةٌ واحدة»(. 
وني المسند والترمذي وغيرهما أنه قيل: يا رسول الله أي الناس Lal‏ 
بلاء؟ قال: «الأنبیاء ڈ ثم الصالحون. د ثم الأمثل فالأمثل» ¿ee‏ الرجل على 


.)۳۸۸ تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

(N‏ الشدة وضيق المعيشة. وتحرفت في الأصل إلى «البلاء»» وهي على الصواب في سائر 
كتب المصنف. 

(N)‏ أخرجه أحمد y (CVA)‏ وصححه ابن حبان (۲۹۱۰)» وفي إسناده ضعف» لکن له طرقًا 
وشواهد يصح بها. وانظر بسط تخريجه في التعليق على التفسير من سنن سعيد بن 
منصور (5/ ۱۳۸۱- ۱۳۹۲). 

)£( في طرة الأصل: «تقومها»» وفوقها «ن» إشارة إلى نسخة els A‏ وليس أحد منهما في 
رواية الصحيح» والحديث مروي بألفاظ كثيرة من تصرف الرواة. 

)0( أخرجه البخاري COVEN)‏ ومسلم )0 (VAN‏ من حديث كعب بن مالك LES‏ 

Al الأصل:‎ CV) 


٤ 


حسب دینه» فان کان في دينه صلابةٌ زيد في بلائه. وإن كان في دينه رخاوةٌ 
Lit‏ عنه» ولا يزال AI‏ بالمؤمن حتى يلقو الله وليس عليه tales‏ 

وني الحديث: «من يرد الله به خيرًا يْصِبْ Nase‏ 

وني الحديث أن ابن مسعود قال للنبي 88 Key LE A‏ شديدًاء 
قال: «أجل» أوعَك كما يوعَك رجلان منكم» لأن لي الأجر مرتين»"'. 

فهذه النصوص وأمثالّها تبن أن نفس البلاء يكفر الله به الخطاياء ومعلومٌ 
أن هذا من أعظم النعم. 

esla dalle del dade يذ أن‎ Y وه‎ oll Sal جل من‎ Mats a 
الدنيا‎ dl y فإذا كان الكافران سواءً في الكفر,‎ BLS ولو قُدّر‎ 
بمصائب» كان عقابّه في الآخرة دون عقوبة الذي لم يُعاقب في الدنياء مثل‎ 
في الدنيا.‎ JE كان لم‎ a Y الناس عذابًا في‎ al فرعونء فإنه من‎ 

فالمصائبُ رحمة ونعمة في Go‏ عموم GL‏ اللهم إلا أن SPL‏ 
صاحبها بسببها في معاصي el‏ مما كان قبل ذلك» فتكون شرا عليه من 
جهة ما أصابه في دينه. 

فإن من الناس من A‏ بفقر أو مرض» أو جوع» حصل له من 
الجزع» والسّخطء والنفاق» ومرض القلب» أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض 


(۱) أخرجه أحمد CV EAN)‏ وابن ماجه (ENT)‏ وغيرهما من حديث سعد بن أبي 
وقاص y RELIES‏ وصححه الترمذي CVV GA)‏ وابن حبان (۲۹۰۰). 

REIS, أخرجه البخاري )0180( من حديث أبي هريرة‎ (N 

)۳( أخرجه البخاري (O VEA)‏ ومسلم (YOVN)‏ من حديث ابن مسعود ASS‏ 


0 


الواجبات» وفعل بعض المحرمات = ما يوجبٌ له ضررًا في دينه بحسب 
ذلك. فهذا كانت العافية خيرًا cad‏ من جهة ما أورثته المصيبة» لا من جهة 
نفس المصيبة» كما أن من أوجبت له المصيبةٌ صبرًا وطاعة كانت في حقه 

فهي بعينها je Sl bad‏ وجل رحمةً للخلق» والله محمودٌ عليهاء فإن 
اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ¿de GU‏ صاحبهاء وإن اقترن ها مغصية كان 
ذلك من نفس صاحبهاء وكان ذلك تحقيقًا لما قدَّمناه أن مانم شد إلا 
الذنوبٌ وعقوباتها. 

# وأما الخير الذي يحصل للمؤمن بالمصيبة» فهذا مما تتنرّع فيه أحوالُ 
الناس» كما تتنوّع أحوالّهم في العافية. 


lene y oy“ om T 


EGA JE OS MLS أن‎ AA es 
nn [البقرة: ١٠۲]ء وقال:‎ UNS 5 AC كن‎ 
Ad; dy 9# وقال تعالئ:‎ Livy [البقرة:‎ A ines AAN is 
ee 
فقد أنكر سبحانه علئ من حسب أنهم يدخلون الجنة بدون الابتلاء‎ 
بالبأساء وهي الفقر في الأموال» والضرّاء وهي المرض في الأبدان» وحين‎ 
ONE البأس والزلزال وهو الخوف من‎ 


wag 


قال تعالى: f Al ies FOG Clg IA‏ فجعل الصبر في 


م 


(EVE [VALEN N) انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
1 


هذه المواطن الثلاثة من تمام البر والتقوئ الذي e‏ الإيمان» Va ás‏ 
otro gsr ted to;‏ > > 


تعالى: ET ET IT TI‏ الآية [البقرة: ۱۷۷]» 
Wiss‏ قوله تعالئ في Ly Fes EVILS‏ € [البقرة: »]٠١١‏ 
فالبشرئ وقعت للصابرين. 
فمن ابتلي» 5538 الصبرء كان الصبرٌ نعمة عليه في دينه» وحصل له بعد 
EU‏ من خطاياه aan‏ وحصل له بثنائه علئ ربه صلاةٌ ربه عليه» Es‏ 


err‏ ور 


5 مي Zoe ro‏ 
قال: > ASA ce Adsl‏ [البقرة: »]٠١۷‏ فحصل له 
O‏ السيئات» ورفمٌ الدرجات» وهذا من أعظم النعم. 


فالصبر واجبٌ على LS‏ مصاب» فمن قام بالصبر الواجب حصل له 
ذلك. 


وأما الرضاء فمستحبٌٍ في أصمٌ OP ed‏ فمن قام به كان ممن رضي 
الله عنهم ورضواعنه» وقد قال عبد الواحد بن زيد: «الرضا جنّة الدنياء 
وباب الله Uke!‏ 


* ومن الواجبات التى قد تحصل بالمصيبة: التوبة؛ فإن الله يبتلى العباد 


)١(‏ الأصل: «لقوله». تحريف. 

VAY /۸( و«الفتاوئ»‎ E /۳( السنة»‎ a y (VE /Y) انظر: «الاستقامة»‎ CY) 
و«جامع المسائل»‎ (TAs /۲( الرسائل»‎ lg (V1 [\\ AY che [N 
AT4A/¥) و«الفروع)‎ CYA IN 

)1( أخرجه ابن أبي الدنيا في Le‏ عن الله بقضائه» OM‏ ومن طريقه أبو نعيم في «احلية 
DR‏ والقشيري في «الرسالة» (۲/ FEY‏ 


¿Y 


بعذاب الدنيا ليتوبوا من ذنوبهم. 


e 7 ray y 


i SN IS SNL  Y قال تعالی:‎ 
ESTAR EEE 
GE Y وقال تعالی:‎ a SERIE A ES 
,]88 يسْتَغْفرُونَ 4 [الأنفال:‎ TEL ee ai 
ARE IT A IÓ وقال تعالئ: لا‎ 
.]١ 48-١45 [آل عمران:‎ € AI 9# قوله:‎ 

فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه. 

* وأيضًاء فمن الخير الذي يحصل بہا: دعاء الله والتضرّع إليه. 

ر ace‏ مس سس رھ يد جم ےو 


كما قال تعالی: as ASES‏ وال لمكم 


KOE‏ إلى قوله: # SUS GEL‏ 4 [الأنعام: der ev‏ وقال تعالى: 
E LISTE er 5%‏ وما يصَرَعُوْنَ € [المؤمنون: IV‏ 

ودعاء الله والتضرّع إليه من أعظم النعم. 

فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين؛ فإن صلاح الدين في أن 
le Ss «dul Jus‏ ولا يدع مع الله إل آخرء Y‏ دعاء le‏ ولا دعاء 
مسألة. 

فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده» وتطيع رسله. 


LA 


وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك» فتسأله ما تنتفع به 
وتستعيذ به مما تستضرٌ به» كان هذا من أعظم نعم الله عليك. 


[وهذا] كثيرًا ما يحصّل بالمصائب؛ [لأمرین]: 

# أما الأول» فإن المصيبة يرق معها E‏ ويخشع» (Gl iy‏ 
فتنقاد لفعل المأمور وترك المحظور. 

وأمامع حصول الرياسة» والمال» والعافية في النفس والأهل» فإن 
ADAN‏ [العلق: 7- 7]» والنفس Lie‏ لا Lens‏ 
لفعل المأمور وترك المحظورء بل تتعدّئ الحدود. وتنتهك المحارم وتضبّع 
الواجبات الباطنة والظاهرة» من الإخلاصء والتوكل» والصبرء والشكرء 
وحقوق الرب عز وجل" وحقوق عباده» ويحصل لها من الاستكبارء 
والخیلاءء والإعجاب» والرياء» ما هو من أضرٌ الأمور مها. 

* وأما الثاني» فلأن المصيبة Ce y‏ قطع تعلّق قلبه بالمخلوق إذا أيسَّ 
[من] زوالها بالمخلوق» كالمرض الذي أعيا LEY‏ والفقر الذي لم 
يرج" معه أحدًا يزيله. والخوف الذي ليس فيه نصرٌ لمخلوق7؟). 


والنفس تطلبٌ Cle‏ المنفعة ودفعَ المضرَّة من حيث ترجو ذلك» ولو 


)1( سقطت الجملة من الأصل» واستدركتها من نسخة المحمودية (ق INT‏ 
N‏ الأصل: «يرجوا». 
(:) كذافي الأصلء أي: نصرٌ من مخلوق. 

£+4 


My Lies SE gato E gd ey Mob yn abs 
المضرَّة كقهر العدوء‎ ss ea pass رر ا‎ 
E بمثل الإخوان والأصدقاء ومثل‎ 
والولاة والقضاة» ومثل المشايخ والعلماء» ومثل قبور الصالحين والأنبياء.‎ 
فإذا أيسَت من الخلق أقبلت على الله فدَّعَت الله مخلصة له الدين» قال‎ 
OY الآية [يونس:‎ 28,30 GES تعالى: # لذا ماضن اص‎ 

# ومن الخير الذي قد يحصل بالمصائب: [أنه] إذا حصلت له التوبة» 
والإنابة إلى الله» والاستكانة له. والتضرّع ذاق طعمَ الإيمان» y‏ حلاوة 
E‏ الله ورسوله» فعَظّمَ Le Sle]‏ وعملاء وذاق من حلاوة ذلك ولذَّته ما 
لم يكن ذاقه قبل ذلك؛ OY‏ هوئ النفس وعاداتها("2 الفاسدة كانت حجابًا له 
عن ذَرْقٍ طعم الإيمان M255‏ حلاوته؛ LG‏ حصل البلاءٌ أزال هوى 
النفس» فارتفع الحجاب» وذاق العبد حلاوة الإيمان. 


)١(‏ الأصل: a‏ والمثبت أشبه. 

(۲) الأصل: «فهذا». وما أثبت أظهر. 

(N)‏ الأصل: «بتعلق من». ولا يستقيم. 

(E)‏ الأصل: «وتحصيل). تحريف. 

)0( الأصل: «الارقاب». من سهو الناسخ. 

.)٠٠١ /٠١( و«مجموع الفتاوئ)‎ CVV) انظر: «الرد على الشاذلي»‎ CU 

(Vv)‏ الأصل: «عادتها». والمثبت من نسخة المحمودية. 

(A)‏ المراد بالوجد هنا الوجود والوجدان» كما فسّره ابن القيم في «مدارج السالكين» 
(Y 0 Y)‏ لا الوجد الذي هو لهيب القلب. وهو استعمال مولد يقع في كلام ابن تيمية 
وغيره. انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ ۳۲۷)ء و«اجامع المسائل» .)١78/1(‏ 

1۰ 


عل وجل ros‏ إلى pl‏ من الماكل pally ll‏ التجميلة» قا 
ا sell‏ انع ل" sol Ley‏ في بلده من المآكل الرديّة» والمناكح 
الرديّةء فأسَرّه عدوه أو حَبّسهء وجعل يُطْعِمه في سجنه من تلك المآكل 
الطيبة» وأنكحه من تلك المناكح التي كانت في بلده» وكان IA La E‏ 
فذاق ما لم يكن ذاقه» فلما أخرجوه من السجن» وأطلقوه من الأسرء أقام 
عندهم في بلدهم ولم يرجع إلى بلده؛ لما وجده من Call‏ الذي لم يكن 
en‏ خلا Oe‏ 
يحصلٌ لكثير من AMÓN‏ ع المعلموة أو Ral‏ نوهي تم las‏ 
A Ne‏ الوق u‏ 
يكونوا يذوقونه في أوطانہم وهم أحرارٌ طلقاء. 

والمرض سجن call‏ وكذلك سائر المصائب إذا رزْق العبد فيها الإنابة 
حصل له من Y‏ طعم الإيمان a pr y‏ حلاوته مالم يكن ذاقه» لا سيّما 
إن حصل له مع ذلك نعيمٌ في بدنه ومسكنه؛ فيكون قد جمع نعيمٌ الدين 
والدنيا هذا في نعمة حاضرة محسوسة. 

فعليه أن يشكر الله سبحانه وإن كان مأمورًا بالصبر؛ فإن العبد في الحال 
الواحدة مأمورٌ بالصبر والشكر» فيصبر لما يجده من المرض» ويشكر لما 
يراه من النعمة الظاهرة. 


فعليه أن يصبر فيها على أداء الواجبات» وترك المحرمات؛ فإن النْعمَ 


)١(‏ كذاني الأصلء وهو الجادة» ويقع كذلك في مواضع من كتب ابن تيمية» وأخشئ أن 
يكون من إصلاح النساخ أو الناشرين. انظر: «اقتضاء الصراط) (۲/ at‏ 
الرسائل» NY‏ و«جامع المسائل» (۸/ CV OT‏ وغيرها. 


EN 


الظاهرة من المال والعافية والانتصار على العدوٌ LAS‏ هوى النفس» 
frond‏ لها [من] العدوان والطغيان» والظلم والفواحش» والإعراض Los‏ 
يجب عليها لله من حقيقة العبودية» والإخلاص له. والتوكل ia do‏ والخوف 
منه» والإنابة إليه = ما هو من أعظم الضرر في حقّها. 

فإن لم يصبر في IF‏ وإلا هَلّك. 

والصبر في السَّرّاء أعظع al‏ كما قال عبد الرحمن بن عوف: 
EE‏ بالضرّاء فصبرناء y‏ بالسرّاء فلم es‏ 

وقال بعض العارفين: «البلاء يصير عليه المؤمن» ولا qua‏ على العافية 
Mieze JS N‏ 

وإذا ابتلي بمصيبة ظاهرةٍ فعليه الشكر» كما قد بسطنا الكلام فيه» وهو 
أعظم الشكرين. 

والشكر في الضرّاء واجب» وأما الشكر في السرّاء والصبر في الضرّاء 
فوجوبه Alb‏ لعموم الناس. 

وإنما المقصود أنه لا بد من الشكر والصبر في كل Se‏ وهذا يكون 
عل وجهين: 

* أحدهما: أنه في الحال الواحدة يُبتلئ بنعمة توجبٌ شكرّاء ومحنة 


)١(‏ مهملة مشتبهة في الأصل. 

(N)‏ أخرجه هناد في «الزهد» (۲/ ۳۹۷)ء والترمذي ETE)‏ وقال: «هذا Ea‏ حسن»» 
وخرجه الضياء في «المختارة» (۳/ .)١77*‏ 

.)59/5( انظر: «قوت القلوب» (۱/ ۳۳۱)» و«الإحياء»‎ (N) 


ayy 


Es y‏ صبرا. 
والعبد في كل حال هو في نعم الله التي توجبٌ الشكر» وهو محتاحٌ إلى 
الصبر على فعل المأمور مع مخالفة هواه وترك المحظور مع مخالفة col ya‏ 


وليس للعبد حال إلا وهو مأمورٌ فيها بفعل المأمورء وترك المحظورء 
walls‏ على المقدور. 


وهذه الثلاثة فرص على كل tel‏ محتاحٌ إليها في 1S‏ وقت» ولا يكون 
العبد من المؤمنين المتقين إلا اء والناس يتفاضلون في هذا بحسب 
تفاضلهم فيهاء وبها يصير العبد من أولياء الله المتقين» وجنده المفلحين» 
وحزبه الغالبين. 

ly‏ أن نفس الأمر ya‏ نعمة Es‏ شكراء أو 
يتضمّن ألما Cor gy‏ صبرًاء فعليه أن يكون في ذلك الأمر الواحد صابرًا SUS‏ 
له ما يزيل عنه مرضه. 

والله ¿ls‏ محمودٌ على JS‏ حال وفي الحديث: «كان رسول الله 15188 


2 


أناه الأمرٌ الذى Fad‏ به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أصابه 


8 


01 الذي يكرهُه قال: الحمد لله على Se AS‏ 


)\( أخرجه ابن ماجه (VA Y)‏ والطبراني في «الأوسط» (UV‏ وغيرهما من حديث 
»)١47/(‏ وجوّد إسناده النووي في «الأذكار» (١۳۲)ء‏ وليس كذلك» فإنه من رواية = 


¿YY 


والجمع بين الصبر والشكر يحتاج إلى كلام أبسط من هذاء والمقصود 
هنا التنبيه على نعم الله التي تحصل بالمصائب» وبيان ما على العبد من 

# الأصل الخامس: أن المصيبة lese‏ الصالح هي 
أعظم قدرًا؛ فإنها من العمل الصالح الذي le GLY‏ كجوع الصائم 
calas y‏ وكتعب المسافر في حج» أو Sealer‏ طلب علم» أو هجرة في سبيل 
لله أو تجارة يستعينُ بها علئ طاعة الله فإنه ما يحصلٌ له من تعب» وجوع؛ 
وعطش» وسهر» وخوفي» وذهاب ماله ونحو ذلك» role‏ بفعله الاختياري 
الذي يفعله لله» Carve‏ به وجه الله فهذا مع ما يحصل له من تكفير السيئات» 
CEBE SB‏ 


A rer 4 DE کی ر‎ = 4 os 
BAYA لا نص‎ eo a oe 
4 و‎ Av 77 708 oe 4 Pr 


Pad 


5% ثم قال:‎ ANA LLL o. 
[التوبة:‎ € De N ei Oo 
143 فالإنفاق وقطمٌ المسافة هي عملّهم القائم بذاتهم» فقال‎ vv) - 


= زهير بن محمد التميمي» وني حديث أهل الشام عنه مناكير» وهذا منها. 
وروي مرسلا من وجه آخر. أخرجه أبو داود في «المراسيل» COPY)‏ وقال: «روي 
Shar‏ وفيه أحاديث ضعاف» ولا يصح». 
وله شواهد من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة YA‏ يصح منها شيء» 
والقول فيه ما قال أبو داود ABE.‏ 


212 


AG >) $‏ 4: ولم Jean‏ صالح»؛ فإنه نفسه Jas‏ صالح» 
وأما ما aed‏ فإنه ليس هو عملهم القائم بذاتهم» ولكن تولّد بسببه وسبب 
غيره. 


¿2 


ولهذا تنازع النظار في هذه الأعمال الحادثة ن 
halls «a al‏ ا 
العنق وزهوق الرّوح عند تحريك اليد بالسلاح» yy GEMS‏ 
ذللی(). 


فقال من قال من القدريّة والمعتزلة وغيرهم: إن هذا فعل للعبد. 
gly‏ الخال sl‏ اوجرا أنه كات عر ah‏ 
ويعاقبٌ عليه. 


فقال لهم الجمهور: قد يحصل الثوابٌ والعقابُ Le‏ يحصلٌ عن فعله 
وإن لم يكن من فعله بالاتفاق» مثل من دعا إل هدئء فإن له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم Obs‏ 
مع أن هدئ هؤلاء وضلال هؤلاء هو باختیارهم» وهم يشابون علیه» 
ويعاقبون Made‏ 


O)‏ انظر: «منهاج السنة» (PTA /۳ 2585 /١(‏ و«الصفدية» /١(‏ 10%( و«الرد على 
البكري» EV)‏ و«مجموع الفتاوئ» OY Y [NV ء٠٥۲۲ JA)‏ و«جامع BL‏ 
(Ar /A ET /v)‏ 

(۲) أخرجه مسلم TWD)‏ من حديث أبي هريرة ES‏ 

0 انظر: «درء التعارض» )11/9 و«جامع المسائل» CTA /٤(‏ 


١6 


dy‏ الصحيحين عن النبّ يك أنه قال: «لا نفس ظلمًا إلا كان على 
ابن آدم الأول Js‏ من دمها؛ لأنه أول من OU al Ba‏ مع أن قابيل عليه 
ثم قتل نفس" 

وقال نفاة الأسباب والحكمة من مثبتة القدر: بل هذه من أفعال الله 
تعالئ التي ليس لقدرة العبد فيها تعلق بوجو من الوجوه. 

dan قدرة اليل رن قو رق ليا وميد‎ AG 
فأما ما خرج عن ذلك فليس محلا لقدرته» فلا يكون محلا لتأثيرها‎ 

ولهؤلاء كلامٌ وتنازعٌ في تأثير قدرة العبد ليس هذا موضعه. 

وهذا قول أبي الحسن ومن وافقه من المتكلمين والفقهاءء كالقاضي 
أبي بكر ونحوه» والقاضي أبي cle‏ وأبي المعالي الجويني» وأتباعهما. 

وحُكِي عن بعض أهل الكلام أنه قال: هذا Bole‏ لا فاعل My‏ 

والصواب I‏ : إن الله Be‏ كل شيء Ure‏ للقدريّة أن هذه 
الحوادث حاصلة عن فعل العبدء وعن الأسباب FY‏ التي بها حصل ذلك 
fa‏ العبد مشاركٌ في حصولهاء ليس مستقلًا بحصولها؛ فإن GE‏ إنما 


يحصّل مع بلع الأكل cai‏ مع ماني الطعام من قر التغاذية» وما في المعدة 
والبدن من القبول لذلك وهذا لا قدرة له عليه» Sst‏ مشار في حصول 


REES من حديث ابن مسعود‎ (VW) ومسلم‎ (NY) أخرجه البخاري‎ )١( 

(N)‏ الأصل: «نفسه»» وهو تحريف» أي: إثم قتل نفس واحدة. 

245( حكي هذا عن ثمامة بن أشرس» من رؤوس المعتزلة. انظر: «الفرق بين الفرق»‎ (N) 
.)٠١ 5 /9( و«درء التعارض»‎ .)"73889 


EN 


E‏ لا فاعلٌ e‏ ولم يحصّل EN‏ بدون أكله. 

BLOM سيب‎ fam ell Jay eat علض‎ HLS, 
Sealy ادى‎ gue ALAS y O retell Metal رسيي‎ 

وهذا tly‏ على ثبوت الأسباب في المخلوقات» وأن الله سبحانه يخلقٌ 
الأشياء بالأسباب. وهذا مذهبٌ AI‏ والأئمّة» وسائر أنواع أهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم» والعامة. 

ولهذا قال تعالى في هذا النوع المتولد بسبب فعلهم وغير فعلهم: 
کیب لمعمل صلع € فلم يجعله نفس عملهم كما قالت 
القدريّة» ولم يجعله أجنبيًا عن عملهم كما قالت نفاة الأسباب المُثبتة» بل 
أخبر أنه CES‏ لهم به Jos‏ صالح؛ لمعاونتهم عليه. 

كما قال النبئ EB‏ «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن GE‏ أهله بخير فقد 
Mu‏ ونظيره قوله E‏ امن فطر صائمًا فله Dio al fee‏ لأنه أعان على 
ذلك» فحصل الصومٌ بمال هذا وعمل هذا. 

فإذا عرف هذاء فالأنبياء الذين بلّغوا الرسالة» فحصّل”*؟ لهم بذلك 

z o Y 0‏ ° ع 
Ly Lb‏ وأذئ الخلق. يُكْتَبُ لهم بذلك عمل صالح» لا SER‏ 


)1( الأصل: «المدعوابه). تحريف. 

(N)‏ الأصل: «نفسه». تحريف. 

)1( تقدم تخريجه )10 ۳۲۹). 

.)۳۲۹ تقدم تخريجه (ص:‎ (E) 

)0( الأصل: #يحصل». والمثبت أظهر. 
۷ 


الخلق مجرّد مصيبة لهم» كمن أوذي بغير عمل صالح Vales‏ 
sitz‏ ع 5 ú = tO 2 e. an 5 e‏ 
وكذلك من sr A‏ عن منكر» At Te TO‏ حقه» 
فإنه CIS‏ له من عمله الصالح الذي يؤجرٌ عليه. 
وكذلك المجاهد الذي جُرِحَ أو dit SLES‏ من alos‏ 
الصالح» وإن لم ي يكن ذلك من فعله» بل بفعل العدوٌ الكافر. 
ولس عذاكمين فل مظلوكا غر tala‏ فإن ذلك قل بغيرغمل 
صالح. 
ولهذا كان الأول bel‏ الشهداء فلا KR‏ باتفاق LEN‏ كما في 
d 2 Wess 7‏ 
الصّحيح عن النبيّ بي أنه ILS‏ بشهداء أحدٍ قال: «رَمَلُوهم بكُلُويهم 
ودمائهم؛ فإن أحدهم يأني يوم Lis Cg a SEHE SIE UT‏ اللونُ لون الد 
والريح ريح المسك). 
وليس هذا لكل مقتول ¿LE‏ فإن هؤلاء فُتِلوا LU‏ اختاروا الجهاد في 
del oo‏ 
Ara,‏ 


4: var 7 ae - 
1,235 bat في‎ 154; mr: lA هَاجَرُوأ‎ GME # قال تعالی:‎ 


)1( استدركها الناسخ في الطرة إلا أنه رسمها: lolo‏ وهو تحريف. 

)1( أخرجه أحمد A‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن 
ثعلبة بن صعير ae y ES‏ الضياء في «المختارة» (9/ 110 وأصله في 
البخاري PEN)‏ وهو أصح. وني إسناده اختلاف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
CVV +0)‏ و«العلل» للدارقطني «rvr N)‏ و«التتبع) (PVA)‏ و«هدئ الساري» 
(ro‏ 


¿YA 


pp EN KEN‏ الآية [آل عمران: 148]» فأخبر أنه aS‏ عنهم 
السيئات» وأنه يُدخلهم lil‏ من عنده» والثوابُ على العمل. 

GILL,‏ الثوابَ» ولم يقل: على بعض ما ذُكِرء بل الثوابُ مطلق» مع أنه 
ذَكّر مع هجرتهم التي هي > اختياريةٌ كونّهم Lael‏ من ديارهم؛ فإن 
ذلك إكراءٌ لهم على الخروج» فهم اختاروا مفارقة PP US‏ ديتهم 
ولكنّ ÚS‏ بعداوتهم أكرهوهم على هذه المهاجّرة» وإن لم يقصدواهم 
إخراجَّهم» BS‏ عداوتهم ألجأتهم إليها. 

ثم قال تعالئ: ل MAA‏ وهذا مِن فعل غيرهم. ثم قال: 
> 8555( 4 وهذا فعلّهم» ل CUBS‏ وهذا من فعل غيرهم. 

AN EEE A ES وقال‎ 
بالأجر العظيم على كلا التقديرين.‎ ode gb lve [النساء:‎ € übe 


ACÁ 


وقال تعالئ: > ALA e AS‏ € [محمد: »]٤‏ وفيها 
قراءتان مشهورتان: « CAS‏ و قاتلا 9G‏ 

وأيضًاء فالشهيد 28( عليه بالشهادة» ومعظمٌ الشهادة إنما حصّل بفعل 
الکافر» وهو ds‏ للشهید فلو لم يكن للشهيد في Ue Les us‏ عليه 
لكان abd‏ مصيبة من المصائب التي SS‏ بها الخطايا ولا DLs‏ عليهاء لكن 
[يئابٌ] على الصبر عليهاء مع أنه بعد الموت لا يؤمرٌ بصبر. 


)( قرأ بالأولئ أبو عمرو وحفص عن عاصم» وبالثانية الباقون. انظر: «السبعة» لابن 
مجاهد (ler)‏ و«الحجة) ¿Y‏ على (5/ (N49‏ 


£\4 


وليس الأمرٌ كذلك؛ OY‏ الشهيد أقدّم باختياره على القتال» صابرًا على 
cl ya Y!‏ محتسبًا ذلك عند الله» لتكون كلمة الله هى العلياء ولهذا قيل: يا 
رسول IS‏ الشهيدٌ في قبره؟ فقال: «كفى ببريق السيف فتنة»(. 

ولا TAL‏ يكون ممن يختارٌ القتلّ إذا وقعَ به» BE Y‏ ذلك. 

2 En 

da‏ لسببه الذي jel‏ به حصّل له به Jae‏ صالح» وكذلك JS‏ ما يحصّل 
من أنواع المصائب بسبب طاعة الله ورسوله» في الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد باللسان واليد في سبيل الله 56 وجل؛ 
adi‏ الحاصلةً بسبب ذلك في ذلك من نعم الله في سائر OO sel‏ 
وتمتازٌ هذه بأمها من أفضل أعماله الصالحة التي Ll‏ عليهاء كما DU,‏ 
Lng‏ على ¿ES‏ 

وهذا LY‏ يتناول JS‏ ما يؤذئ به العبد في سبيل al‏ سواءٌ كان جهادًا أو 
لم يكنء وسواء دكان الأذئ بأفعال العباد أو لم ي يكن» كالجوع Gals‏ الحاصل 
في سفر الجهاد Godly‏ وصوم الضّائم؛ فإن هذا الأذئ من الله Ze‏ وجل يشارك 
المصائب في كونه مصيبة» ویمتارٌ عنها بكونه له به Jas‏ صالح. 

* [الأصل] السادس: أن الأعمال الصالحة كلّها من أعظم نعم الله على 
عبده المؤمن» وهي مستوجبةٌ لأعظم الشكر؛ إذ هي من الله» كما قال تعالئ: 
# بلا یمن equ Sota NS Sale‏ € [الحجرات: LW‏ 


)\( أخرجه النسائي (TON)‏ من حديث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي E‏ 
وإسناده صحيح» ولفظه: «كفئ ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 
)1( أي كنعم الله في سائر المصائب. 


5 


وشهودٌ هذا للقلب يدفع عنه Call‏ بهاء والفخر» ونحو ذلك مما 
يحصل بإضافة ذلك إلى النفس. 

وفي الحديث call‏ عن BE Zl‏ أنه قال: «أوحِيّ إليّ أن تواضعواء 
حت لا يفخر أحدٌ على أحد. ولا يبغى أحدٌ على Di‏ 


res ÍA A 


وقد قال تعالئ: إن اله لايحب کل مخئال فَخور * [لقمان: 18]. 
والناسٌ في هذا المقام أربع طبقات27): 


# فخييرٌ الناس: أهل الإيمان ler‏ يشهدون نعمة الله في 

الطاعةء ويشهدون ذنوبهم في المعصية» كما في الحديث WN‏ 
5 0 « ¢ 2 

عبادي» إنما هي el‏ ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه»(". 

# وش الناس: الذين يشهدون أنفسّهم فاعلة للطاعات» ويشهدون 
المعاصي أنها من OA‏ فيضيفو نما إلى الله كما قال بعض العلماء: «أنت عند 
الطاعة 05% وعند المعصية SS pF‏ مذهب وافق هواك تمذهبت in‏ 


والأولوث إذا عملوا طاغة لل غر Tees‏ أحمتواإلن ale spe dol‏ 


ALS من حديث عياض بن حمار‎ (YAT0) أخرجه مسلم‎ (N) 

)1( انظر: «مجموع الفتاوئ» /A)‏ ۱۰۷ ۳۳۲). 

ARS من حديث أبي ذر‎ (YOVY) أخرجه مسلم‎ (N) 

(6) القول لابن الجوزي في «المدهش» (VO‏ ولفظه: «أنت في طلب الدنيا قدري» وني 
طلب الدين جبريٌ» أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به). ونسبه إليه شيخ الإسلام 
في «مجموع الفتاوی» AVEALVVEEN/A)‏ 


¿Y 


شكروا الله الذي أعاهم على ذلك ويسّرهم لليسرئ» فلم يروا لهم أمرًا 
يَمُنون به علئ الخلق, ولا يُدِلُون به على الخالق؛ إذ OLS‏ ذلك من نعمة الله 
عليهم ¿le y‏ الناس. 

وأما الآخرون: ذ فهم إن فعلوا مع أحدٍ خيرًا نوا به عليه وآذوه» وريما 
اعتدوا عليه وظلموه. وإن فعلوا فاحشة قالوا: 

ألقاه في البحر مكتوفًا وقالله: SLY BL‏ أن Les‏ بالماء١)‏ 


3 


ee u 7 . 2‏ 3 
يحتجون على ربهم بحجة داحضة عند ربهم» BEER‏ 


شرّاء من جنس احتجاج المشركين الذي قالوا: # EAS‏ 


ver hr mar, 


>¿ [الأنعام: .]١44‏ 
San Sele pe de js‏ لم يفير ذلك إلا dec‏ كود 
Yale‏ عاملا9") بحن ولا يشهدون القَدَر في هذا الموضع. مع أن ذلك 
المؤذي إن كان ظالمًا فالذي سلّطه عليهم ليس بظال »> فكيف إذا OLS‏ هو 

عادلًا فيهم» مطيعًا للشرع؟! 
والربٌ Gale‏ خلقه وأمره. منزَّهُ عن الظلم؛ كما في الحديث الصَّحيح 
الإلهيّ: «يا عباديء إني jo‏ الظلمَ عل نفسي» arg‏ بينكم LA joes‏ فلا 


)١(‏ الأصل: «تقبل». تحريف. 

(۲) ثاني بيتين للحلاج في ديوانه (۱۷۹)» واوفيات الأعیان» (۲/ .)٠٤١‏ 

)۳( مهملة في الأصل رسمها قريبٌ من A‏ والمثبت أشبه بسياق الكلام» ويحتمل أن 
۲< 


فهذا الضربٌ لا هم مع 8 ولا شرعء بل هم مع هواهم» يَمْدَّحون من 
القَدّر والشرع ما وافق هوامّمء o y‏ ما خالف هواهم» وهؤلاء شرارٌ 
الخلق» ومن UL‏ طريقتهم فطَرَدَها قادته إلى الانسلاخ من دين PLY‏ 
بل إلى ما هو شر من حال اليهود والنصارئ. 

* وأما الطبقة ORI‏ فهم الذين ينظرون إلى الشرع لهم وعليهم؛ ولا 
ينظرون إلى A‏ يتحرّون fd‏ الحسنات y‏ السيئات» لكن يُضيفون 
هذا وهذا إلئ أنفسهم» ومن آذاهم انتَّصَّهُوا منه» ولم يجعلوا ذلك مما 


ابتلاهم الله به. 
وهذا مذهب Gua‏ وكثيرٌ من الناس Se‏ حالّهم؛ وإن لم يكن 
اعتقاده اعتقادهم. 


وهؤلاء مطيعون لله عر وجل في امتشال أمره» لكنهم عاصون لله في ترك 
الإيمان بِقَدَرِه والصبر على ما ابتلاهم به» فيفوتهم من طاعة الله التي أمرهم 
بهاء من الإيمان eL‏ والصبر على أذئ الخلق» ما لا يعلمّه إلا الله تعالئ» 
ويقعون في أنواع من الذنوب والمعاصي بهذا السبب. 

* وأما الطبقة الرابعة7©: من ينظر إلى القدر فيما يفعله هو ويفعله 


(Y)‏ رسمت كلمة «الثالثة» في الأصل رقمًاء هكذا: «الطبقة *2. ولعله من الناسخ. 
(N)‏ رسمت كلمة «الرابعة» كذلك في الأصل رقمًا. 
0( جواب MLD‏ 


¿YY 


6و 


غيره. 

وهذا لو أمكن 0b b‏ لكان مذهبًا يقال وهو دون مذهب EE‏ 
لايمكنْ طردٌه. ولم يذهب إليه طائفة من بني آدم» وإنما هو في الإرادات 
والأعمال من جنس السفسطة في الاعتقادات والأقوال» وهو ve‏ 
لكثير من الناس» بل MILI‏ كثير من أحواله» وليس هو مذهبًا يصيرٌ 
Me]‏ طائفة من بني آدم. 

nds با‎ Bayan o os 
يمكن أن يستوي عنده جميع الحوادث المقدّرة» حتئ يكون الخبرٌ والترابُ‎ 
سواء والبولٌ والماء عنده سواء» ومن يعطيه ما يحتاج إليه و[من]‎ aus 
كما هو مذمومٌ‎ Lab y ae يمنعه ما يحتاجه عنده سواء؛ فإن هذا ممتنعٌ‎ 
62562 

وإذا كانت الأعمال الصالحة من أعظم نعم الله» فكلما كان العمل أفضلٌ 
كانت النعمة به أتمّ. 

والجهادُ سنام العمل» كما في حديث معاذٍ المعروف عن النبي 88 
«رأس الأمر الإسلام» وعمودّه الصلاة» وذروة سنامه الجهادٌ في سبيل الل( ). 


)١(‏ الأصل: «الإنسان». 

(۲) الأصل: «عليه». والمثبت أقوم. 

() انظر: «الرد عل البكري» AV EV)‏ و«مجموع الفتاوی» TOTEN V/A)‏ 

)£( أخرجه أحمد OTT VV)‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)ء والترمذي (UD‏ من حديث أبي 
وائل عن معاذ EELS‏ وقال الترمذي: Ego‏ حسنٌ صحيح»»؛ وأعله ابن رجب 


في «جامع العلوم والحكم» (۲/ )٠١١‏ من وجهين. = 
¿ví‏ 


...| فيظن أن الجهاد هو BOI‏ وهذا إن كان محفوظًا فالمراد به أن 
الجهاد يتضمّن الثلاثة؛ فإن المجاهد ALY‏ أن يكون مسلمًا مقيمًا EU‏ 
فمع الجهاد تحصّل له الثلاثة» وإلا فحقيقة الأمر ماني الرواية المفصّلة: 
«رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». 


قال الإمام أحمد: «لا Ja‏ الجهاد عندي Min od‏ 


20 وص‎ 
واا فال‎ eo pad امت‎ facet أنه‎ she Jus Ey OLS o qua 
vá الفقهاء": إنه أفضل ما‎ 


والتحقيق أنه أفضل من جميع الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله؛ فإنه 


فإذا كان فرض ie‏ على JS‏ ما يزاحمه من فروض الأعيان. pH‏ 
على إيتاء vals yl‏ وعلئ الصيام» وعلئ الحجٌ؛ وعلئ بر الوالدين» وعلى 
طاعة السيّد والأب» وعلئ قضاء cpl‏ 


= وروي من وجوه أخرى عن معاذ BIS‏ انظر: «العلل» للدارقطني ID‏ 
و«إرواء الغليل» (؟7/8/5١).‏ 

)١(‏ بياض في الأصل بمقدار سطرين. ولا ريب أنه ذكر فيه اللفظ الآخر الذي يروئ به 
الحديث: «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد)» وهو عند ابن ماجه (۳۹۷۳)» 
وانظر: «جامع المسائل» ¿Qué /A)‏ 

(۲) انظر: «المغني» EAN /٤(‏ ) واشرح العمدة» لابن تيمية (۳/ .)۷١٠٤١‏ 

(N)‏ متأخرو فقهاء الحنابلة. انظر: «الهداية» CVV)‏ و«المحرر» (۲/ )2١7١‏ و«الفروع» 
‚rer /Y)‏ 


¿Yo 


hol |S syle و اا‎ 15) col gaall JU Ligh 
حتا يغزو العبد بدون إذن سيده» والولدٌ بدون )03 والده» والمرأة بدون إذن‎ 
زوجهاء والغريم بدون إذن غريمه.‎ 

وأما الصلوات الخمس» فإن أمكن الجمعٌ بينها وبين الجهادء كما في 
صلاة الخوف في غير وقت القتال» فلا مزاحمة بينهماء Lomo‏ فعلّهما جميعًا؛ 
فإن الصلاة عمود الدين» وهذا ذروة سنامه» فلا يقوم أحدّهما إلا بالآخر. 

وإن ازدحماء كما في وقت MBL‏ ففيه ثلاثة أقوال ¿Meal‏ 


أحدها: أنه يجمع بينهماء فيصلي Be‏ خفيفة مع قتاله. وهذا قول 
أكثرهم» كمالك» والشافعي» وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

والثاني: أنه SY‏ بين تقديم الصلاة وتأخيرها بحسب المصلحة. وهذا 
هو الرواية الثانية عن أحمد» وقول طائفة من الفقهاء. 

ال١ هؤلاء بما ثبت في الصّحيح عن النبي ية أنه قال لأصحابه:‎ aol 
فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى‎ N العصرٌ إلا في بني‎ Sol la 
بعضهم في الطريق» وقالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة» وبعضهم قال: لا‎ 
نصلي إلا في بني قريظة؛ فأخروها حتئ غربت الشمس. فبلغ النبي َل فلم‎ 


)1( مهملة في الأصل. وانظر لترجيح إعجامها: شرح الزركشي على الخرقي LEAD‏ 
و«الإنصاف» .)١١8/5(‏ 

)1( انظر: «المغني» (۳۱۹/۳)»ء و«جامع المسائل» (۳/ YA‏ 0/ اه EVV [VM‏ 

)۳( أخرجه البخاري (VEN)‏ ومسلم )۱۷۷١(‏ من حديث ابن عمر RS‏ 


¿EY 


0 واحدة س الطائفت‎ (\) en 


فقال هؤلاء: هذا Lo‏ على جواز تقديمها في الوقت» وتأخيرها عنه» عند 
الضرورة. 

والقول الثالث: أنه يؤخرها عند LAI‏ إلى أن تنقضي AGLI‏ ثم 
ele‏ ولو بعد الوقت» كما هو مذهب أبي حنيفة. 

واحتجُوا بتأخير النبي با الصلاة يوم الأحزاب» Lad‏ العصر بعد ما 
¿til tajo‏ وقال: ملا الله قبورّهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطئ ¿o‏ غربت الشمس». 

ومن نصّر القول الأول قال: هذا منسوحٌ بقوله تعالئ: A‏ 
EE FRAGA‏ وأن هذه الآية نزلت بعد ذلك لما AT‏ صلاة 
العصرء Nighy‏ قال عقيبها: « EBT Vp EEE IE‏ 

وبهذا يجيبون عن تأخير من أخرها إلى بني قريظة» يقولون: هذا كان 
قبل الفتح والأمر بالمحافظة [علئ الصلاة] وقت الخوف. 

وطائفةٌ من الفقهاء أجابوا عن هذا بجواب آخرء وقالوا: إن التأخير كان 
باجتهادهم» فلم يُعَتّفهم؛ OY‏ المجتهد المخطى لا إثم عليه. 

وكذلك يقول من قال: كان فرضُهم تأخيرّهاء يقول: لم BAG‏ المتقدّمين» 
لأنهم كانوا مجتهدين. 


)١(‏ في طرة الأصل: BEN‏ وفوقها خ٠‏ إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرئ. 
)۲( أخرجه البخاري CT AVY)‏ ومسلم (ATV)‏ من حديث ALS ¿de‏ 


¥ 


EI Lal آهل القول الأول رامن‎ ce بج‎ lo 
بجواب واحد.‎ 

وأهل القول الثاني يجيبون عن حديث الخندق بأنه Jay‏ على الجوازء 
ونحن نقول به. 

وأما أهل القول الثالث» فيحتجُون في جواز التأخير بخبر بني قريظة» 
يقولون: إنما لم 655 المتقدّمين» لأنهم IS‏ | مجتهدين مخطئين. 

وأهل القول الأول يقولون: جواز التأخير منسوخ» كما da‏ عليه USS‏ 
E,‏ ولهذا كان أكثر الفقهاء عليه. 

وغل قل قر ل lr as alo orl ll olga dona‏ 
gall S58‏ المتعيّنُ لا لصلاة ولا غيرهاء بل إما أن نَمَف الصلاة» وإما أن 


ولهذا قال عمر: (إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة»"؛ لأن ذلك كان 
من باب الجهاد الواجب عليه» فلم يكن ليدَعَه لأجل الاشتغال BS‏ 
كحال Lal‏ وقت HL‏ والخوف» فإنه لا OS‏ كحاله عند MN‏ 
ولهذا قال تعالئ: EST‏ آله ¿IE AS‏ 
rast LS‏ 


)١(‏ كذافي الأصل. 
ale N‏ البخاري في صحيحه (۲/ CW‏ ووصله ابن أبي شيبة (NY)‏ بسند صحيح. 
وانظر: «فتح الباري» NM‏ التعليق» (۲/ .)٤٤۸‏ 
(N)‏ انظر: امجموع الفتاوئ» (۲۲/ (VV‏ ومختصر الفتاوئ المصرية CVD)‏ 
¿YA‏ 


وقال سبحانه وتعالئ في الآية الأخرئ: EA Reece CONS, y‏ 
الآية [النساء: do ty er‏ على أن الصلاة وقت الخوف لم تكن li‏ على 
الوجه الام لأنه زَاحَمّها في هذه الحال ما هو El‏ من إقامتها ALAS‏ 
فكان ترك إقامتها الكاملة في هذا الوقت للجهاد الذي هو أوجب» فهو 
المأمور به في هذه الحال. 


was art‏ 7 ل سر ل صا 


وقد قال تعالئ في فضل الجهاد: Ay‏ سقاية الاج وعمارة del‏ 
لرام € AA PARO‏ [التوبة: -١9‏ ؟؟]. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر 
رسول الله ية يوم الجمعةء فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أسقي ele‏ وقال الآخر: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أعمّرٌ المسجد الحرام» وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم» فزجرهم Jar‏ بن الخطاب. وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
درو A GL ANAC A Gea‏ 
فاستفتیته فيما اختلفتم فيه» فأنزل الله Sey GUE, AST > hey fe‏ 
aS AA‏ 

dy‏ الصحيحين عن النبي ية أنه قبل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
cl Slag)‏ وجهادٌ في سبيل Mail‏ 


.)۱۸۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
BEEN, من حديث أبي ذر‎ (AE) ومسلم‎ VOM) أخرجه البخاري‎ )۲( 
۹ 


وفيهما عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله > فقال: ols‏ 
du q ¿le‏ الجهاد. lo] W:Jdu‏ قال: «هل تستطيع )15 Cr‏ 
المجاهدٌ أن تدخل مسجدكء فتقوم REY‏ وتصوم ولا US ads‏ فقال: :من 
يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة: إن فَرّس المجاهد GELS‏ طِوَّلِه LEG‏ له 
Mal‏ 

وني الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي BE‏ قال: «مثل المجاهد في سبيل 
الله كمثل القانت الصائم الذي لا بتر من صلاة ولا قيام > ane‏ الله إلئ 
أهله بما يُرْجعه من غنيمة أو أجرء أو Misal VGA gu‏ 


وإذا كان الجهادٌ أفضل الأعمال بعد الفرائض المتعيّتة» وهو Jail‏ 
a‏ المتعينة بعد الإيمان» كان نعمة الله Se‏ وجل به أعظم» فيستحقٌ من 
الشكر ما لا يستحقه ما هو دونه من الأعمال. 


ثم الجهاد هو OG‏ نفسه أنواع؛ فإنه يتناول الجهاد بالمال والنفس. 
٭ قد يكون بالقتال بالبدن. 


AYVAO) أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) كذافي الأصلء ورواية الصحيحين وعامة كتب السنة: «فيدخله».‎ 
.)۱۸۷۸( ومسلم‎ CYVAY) أخرجه البخاري‎ (1) 
الأصل: «الجهاد وفي». من سهو الناسخ.‎ (£) 
و«الاختيارات»‎ (ATA) و«منهاج السنة»‎ VV /E) انظر: «الفصل» لابن حزم‎ (0) 
ATEM GLEN) للبعلي‎ 
a 


# وقد يكون بتبليغ رسالة الله تعالئ» وإظهار an‏ ودفع ما يعارضهاء 
وهو أفضل الأنواع الثلاثة. 

# وقد يكون بالدعاء لله والتوجُه cal]‏ كما قال النبى Jay E‏ 9923 
وتُرْرّقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم» وصلاتهم» وإخلاصهم»' هذا يقوئ 
els Al rd al‏ كالجهاد بالبدن. 

ولهذا كان أبو بكر rs‏ أفضلٌ المجاهدين؛ GY‏ قام بهذا قيامًا لم 
يَشْرَكه فيه غيرّه بعد النبي يلاء OLS‏ مشاركا للنبي اة في النوع الأوسط7") 
مشاركة لم يشاركه فيها dod‏ غيره» بخلاف MES‏ فإنه كان يقوم به ya‏ 
ob‏ الصّحابة dls‏ عد كثير» وكذلك كان Las‏ في الجهاد بالقلب» 
والدعاء» Lie idly‏ بالمال على كل الصّحابة رضوان الله تعالئ عليهم 
Dt‏ 
Dinar!‏ 

وإذا كان الجهادٌ أنواعاء فمن قام بأفضل أنواعه. أو بكثير من أنواعه» 

Pa of مو‎ & 0 

كان نعمة الله عليه pla‏ من نعمته على من لم EN‏ ما أَعْطِيء كما أن نعمة الله 
على أبي بكر في الجهاد أعظمٌ من نعمته على عمر وعثمان Glos‏ وغيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (TANT)‏ والنسائي NAVA)‏ والزيادة التي بعد الاستفهام له» من 
حديث سعد بن أبي وقاص ARS‏ 

N‏ يعني تدبير الحرب والرأي. 

)1( يعني القتال بالبدن» وهو الأول في الذكر. 

.)۸۷ /۸ ۰٠١١ /۷ 3٠١ /0( انظر: «منهاج السنة»‎ (E) 


۳١ 


# الأصل السابع: أن الأذئ على الجهاد هو أفضل من الأذئ على غيره 
من الأعمال» وهو معدودٌ من أفضل أعمال الصّحابة الصالحة PEELS,‏ 

فإذا كان الجهاد el‏ قدرًا كان الأذئ الحاصلٌ به أفضل قدرًا من 
الأذئ بما دونه» وكلما كان الجهادٌ أكثر كان أفضلء والأذئ فيه كلما كان 
Lh‏ وأكبر كان ذلك أفضلء وكان نعمة dil‏ به أعظم وأكبر. 

ولهذا كان حال نبينا BE‏ أفضل الأحوال» ونعمة الله عليه أكمل من نعمته 
على غيره» كان جهاده من حين أمِر بتبليغ الرسالة إلى أن مات BB‏ أفضل 
الجهاد؛ فإنه كان من قبل أن 258 القخال pel‏ بالجهاد باللسان: كما قال 
تعالئ: é AAN A YE e Y‏ [الفرقان: «Loy‏ 
والآية في سورة الفرقان» وهي مكيةٌ باتفاق العلماء. 

وف صحيح ple‏ عن عياض alee ot‏ هن الي ¡dr‏ : (إن ربي 
قال لي: قُم في قريش فَأنذِرُهم؛ فقلت: يارت إ AN‏ حت يَدَعُوه 
(VERE‏ فقال: إني مبتليك Joey‏ بك dy‏ عليك كتابًا Lbs Y‏ الماء 
تقرؤه نائمًا ويقظاناء فابعث Ju y cp gle cal‏ بمن أطاعك من 

o ¢ 

Mille وأنفق أنفق‎ Shee 


RN CEH أي: يشدخوا رأسي ويشجُوه كما‎ )١( 

(N)‏ أخرجه مسلم (VAC)‏ باختلافٍ في سياقه وألفاظه. وكذلك يورده شيخ الإسلام في 
كتبه. انظر: «منهاج السنة» )60/1( و«الجواب الصحيح» IN‏ ۱ ) وامجموع 
الفتاوئ) (۱۳/ ٠٠‏ 94 4). و«جامع المسائل» (۲/ .)۸١‏ وبعض ألفاظه في 
مسند أحمد .)۱۷٤۸٤(‏ 


¿YY 


وهو al BE‏ الرسالة» وكان يؤذئ هو وأصحابّه. وهو أذّى على تبليغ 
الرسالة والإيمان بالله ورسوله» وهذا أفضلٌ أنواع الأذئ على الإطلاق؛ فإن 
الجهاد باليد تبع لهذا. 

وكان أذاه أنواعًا متنوعة» وكان ذلك أفضل في aim‏ وكان نعمةٌ الله عليه 
بذلك أعظم. 

ولكن هذه النعمة لا يذوقٌ A‏ عليه طعمّها إلا بعد أن يصبرء وهكذا 
كل Jan‏ بمصيبة لا يوجدٌ فيها لذّة يؤمر صاحبّها بالصي والنعمة قد PLS‏ 
ولا تذاق» وقد تذاق مع ذلك» والحمد لله JS ¿de‏ حال. 

BRE 


ARH 


جزع فيه 
Ol gm 1‏ سا 
up‏ 


عن حرف «لو) 





جزءٌ فيه جوابٌ سائلٍ سأل عن حرف «لو» 


لشيخنا وسيدنا الإمام» العلامة» ca Y‏ الحافظ, المجتهد, call‏ 
العابدء القدوة» علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» أوحد علماء 
الدين» بركة اللإسلام'ء حجة الأعلام» برهان المتكلمين» تاع المبتدعين» 
ذي العلوم الرفيعة» والفنون البديعة» محيي EEN‏ ومن das‏ به لله علينا 
المنة» وقامت به على أعدائه الحجةء واستبانت ببركته وهديه المحجَّة تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحرّاني» أعلا الله مناره» وشيّد من الدين 
أركانه. 
ماذايقونُ الواصفون له die,‏ جلت عن الحصر 
وج Al‏ هوبيشا أعجوبةٌالدهر 
هوآيةفي الخلق ظاهرة tee iis‏ الفجر 


هذا صورة ما JF‏ من خط شيخ الإسلام» قاضي القضاة؛ أوحد علماء الدين» ابن 
OP sts! Gis‏ أدام الله تعالئ من بركته» Gay‏ عمره» إنه عل كل شيء قديرء 


)١(‏ في طرة الأصل: «لعله: الأنام». 

)1( تأخر اسمه في الأصل إلى بعد الصلاة على النبى BE‏ وني «الأشباه والنظائر في النحو) 
للسيوطى AY IY)‏ طبعة مجمع دمشق): «نقلت هذه الترجمة من خط العلامة 
فريد دهره ووحيد عصره الشيخ كمال الدين الزملكاني AEE:‏ 
وقد كتب ابن الزملكاني هذا التقريظ أيضًا على كتابي «إبطال التحليل)» وارفع الملام 
عن الأئمّة الأعلام». انظر: «الرد الوافر» (OV COA)‏ 

¿vv 


أحمد بن تيمية الحرّاني - أمتع الله المسلمين بطول بقائه -: 

الحمد لله الذي ple‏ القرآن» خلق الإنسان» ale‏ البيان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له باهر GLa!‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
المبعوث إلى الإنس والجان» صلى الله عليه وعلئ آله وسلم تسليمًا كثيرًا 
يرضى به الرحمن. 

Is وفقنا الله وإياك عن معنئ حرف «لوا» وكيف يتخرّحُ‎ OIL 


و دو 


)1( أثر مشهور عند النحاة والأصوليين وأصحاب المعاني موقوفا ومرفوعًاء ولم يُعْتّرله 
على إسناد. انظر: «عروس الأفراح» للبهاء السبكي (۲/ ۷۹)» و«اللآلئ المنثورة» 
للزركشي VTA)‏ و«المقاصد الحسنة» COTA)‏ و«تدريب الراوي» (۲/ VAY‏ 
ولعل الإمام Ul‏ عبيد أول من أورده دون إسنادٍ في غريب الحديث» AYAE /٤(‏ 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ :)1۸١‏ «لم أره إلى الآن بإسنادٍ case‏ ... وقد 
ذكره أبو عبيد في كتاب الغريب» ولم أره أسنده». 
وقال السيوطي في جمع الجوامع» :)١77*/17(‏ «أورده أبو عبيد في الغريب ولم يسق 
إسناده» وقد ذكر المتأخرون من الحفاظ أنهم لم يقفوا له على إسنادء وإنما ذكرته هنا 
وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته» ولأنبه على أن أبا عبيد أورده» وأبو عبيد من 
الصّدر الأول» قريب العهدء أدرك أتباع التابعين» فالظاهر أنه وصل إليه بإسناد». 
قلت: لا ريب في أن الظاهر وصوله إليه مسندّاء لكن الشأن في صحة الإسناد. 
وورد مرفوعًا بمعناه في سالم مولئ أبي حذيفة RRS‏ أخر جه أبو نعيم في «الحلية» 
)1١170(‏ من حديث عمر ES‏ بإسنادٍ مسلسل بالعلل. انظر: «السلسلة الضعيفة) = 

¿VA 


معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك» واقتضيت الجواب 
اقتضاءً أوجبّ أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعة» مع Ae‏ عهدي Las‏ بلغني 
ما قاله الناس في US‏ وأن ليس يحضرني ما Dis‏ في ذلك. 

فأقول» والله الهادي النصير: 

الجواب jo‏ 25 على مقدمات: 


Ay أن خرف الو المسؤول عنها من أدوات الشّرظ»‎ Ley 
Lila y Male a o 
أيضًا جزاء. ويقال لهذه الأدوات: أدوات‎ ws Ls المجموع‎ As 
السّرطء وأدوات الجزاء.‎ 

والعلمٌ بهذا كلّه ضروريٌ لمن كان له عقلٌ وعلة بلغة العرب» 
والاستعمال على ذلك أكثرٌ من أن يُُخْصَرء كقوله تعالئ: لوو آمب BE‏ 
RA E ls E ee‏ [النساء: A len‏ 


ze “4 و‎ 2 Po ot gee zer si رس € 1 2 سم‎ A 7 
DIN ZT IE اء وك‎ ATZE 


VD =‏ 
وانظر لمعنئ الأثر والكلام عليه: «مجموع الفتاوئ» V8 /) ٠(‏ واجامع (ul‏ 
(TV 0 /۳(‏ و«طريق الهجرتين» (5 CE ٠‏ و«بدائع الفوائد» CAV)‏ و«أسئلة وأجوبة 
في إعراب القرآن» لابن هشام EE EN‏ و«الوافي بالوفيات» V /١17(‏ و«بصائر 
ذوي Gr‏ واعقود الزبرجد» )¥/ .)۲۸١‏ 

)١(‏ الأصل: «إلا ما أراجعه». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أقوم. 

(N)‏ الأصل : احدهما. 

(N)‏ الأصل : احدهما. 


۳۹ 


SA NS ON A tree LOG 
CA cova [الأنعام:‎ AS A cy [الأنفال:‎ € 
Se SABES y ei E SA 
LA) [المائدة:‎ € Zei at Co GA 

المقدمة الثانية: أن هذا [الذي] تسمّيه النحاةٌ شرطًا هو في المعنئ سببٌ 
لوجود الجزاء وهو الذي تسمّيه dhe ME‏ ومقتضيًا Ur yo‏ ونحو ذلك؛ 
فالشّرط اللفظي سببٌ معنوي. 

فتفطّن لهذا؛ فإنه موضمٌ غلط فيه كثيرٌ ممن يتكلّمُ في الأصول والفقه. 
وذلك أن الشّرط في عرف الفقهاء ومن يجري مجراهم fal) Les‏ الكلام 
والأصول وغيرهم هو: ما q‏ تأثيرٌ الشّرط عليه بعد وجود MEI‏ 
وعلامته أنه يلزم من عدمه عدمٌ المشروطء ولا يلزم من وجوده [وجوذً] 
My‏ 

ثم هو منقسم إلى: 

\ بالشرع» كقولهم: الطهارة والاستقبال واللباس 
bs‏ لصحة الصلاة» والعقل والبلوغ dd‏ لوجوب الصلاة؛ فإن وجوب 
الصلاة على العبد يتوقفٌ على العقل COLE gy‏ كما تتوقفٌ صحة الصلاة 


)١(‏ «الأشباه والنظائر»: «من»» وهى أجودء وما في الأصل محتمل. 

00( «الأشباه والنظائر»: «تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب». 

.)۳۲۷ /۳( انظر: «البحر المحيط»‎ (N) 

)£( سقط من الأصل لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من «الأشباه AA y‏ 


tes 


على الطهارة والسّتارة واستقيال القبلة» وإن كانت الطهارة والسّتارةٌ أمورًا 


eee 


خارجة عن حقيقة الصلاة. 

ولهذا يفرّقون بين الشّرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
العقدء كالركوع والسجود. وكالإيجاب والقبول» وبأن الشرط Flt‏ عنه؛ 
OF‏ الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا يلزم من وجودها وجوذ 
الصلاة. 

Casa,‏ الشّروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب الجمعة: 
منها ما هو شرط للوجوب بنفسه» ومنها ما هو شرط للوجوب بغيره؛ ومنها 
ماف شط A AA‏ وها ما هو قترط oud‏ 

وكلام الفقهاء ء في الشروط كثيرٌ جدّاء لكن الفرق بين السّبب والشّرط 
وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوّز تخصيص العلَّة منهم؛ وأما من لا 
Far FR‏ » ولزم من وجودها وجودٌه على Se JS‏ 

فهؤلاء يجعلون الشّرط date y‏ " المانع من جملة أجزاء العلّة. 

5/21 BY deshalb ads y 
كقولهم: الحياة شرطٌ في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلمٌ‎ 
E uy dal VIG شرظ‎ 

وكذلك جميع صفات الأجسام وطباعها لها شروط Gps‏ بالعقل أو 
بالتجارب أو بغير ذلك. 


)00( «الأشباه والنظائر»: «من الحكم». وهو خطأ. 
(N)‏ الأصل: «وضد»»؛ تحريف» وعلئ الصواب في «الأشباه والنظائر». 
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وقد تسمّئ هذه شروطًا is‏ الأول شروطًا شرعية. 

bg as‏ نشت تراط ال رق 

ومنه ما ALE‏ باللغة» كما يُعْرَفٌ أن شرط المفعول وجودٌ فاعل» وإن لم 
يكن bs‏ الفاعل وجوة مفعول» فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجودٌ 
‘ee‏ ولا ينعكسء بل يلزم من وجود اسم منصوب أو مخفوض وجودٌ 
مرفوع» ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوبٌ ولا مخفوض؛ إذ الاسم 
المرفوع li‏ مضمرًا لا بد منه في JS‏ كلام عربيء سواءٌ كانت الجملة 
ا أذ علي 

فقد تبيّن أن لفظ «الشّرط» في هذا الاصطلاح يذل ae‏ 
المقتروط مالم lbs‏ قرط eet‏ ولا يدل رنه من حبك هو eb‏ 
ثبوت المشروط. 

وأما الشّرط في الاصطلاح الذي يتكلم به ني باب أدوات الشروط 
اللفظيةء سواءٌ كان المتكلم IU ps‏ فقيهّاء وما يتبعه من pla‏ وأصوليٌ 
ونحو ذلك = فإن وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء 
والجواب» وعدم السرط هل da‏ على عدم المشروط؟ tie‏ على أن عدم 
des‏ هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلافٌ وتفصيل قد أومئ ad‏ إن شاء 
الله تعالئ. 

JUL des 2 JL GML gale GL قال لتنا‎ IE 
فالشّرط هنا‎ AE الرجل لامرأته: إن دخلتٍ الدارَ فأنت‎ 


)\( من هنا يبدأ السقط في المطبوع من «الأشباه والنظائر». 
۲ 


ليس معنى الشّرط في قولهم: الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة» بل معناه في 
الطلاق وبابه: أنه إذا جد الشّرطُ الذي قد تسمّيه الفقهاءً «(صفة»» وهو 
الدخول Sle‏ وُجد by All‏ الذي هو الجزاء» وهو وقوع الطلاق. 

وهذا التعليق يدخل فيه ألفاظ الوعد والوعيد» وألفاظ URS‏ وألفاظ 
الأدلّة المسمّاة بالتلازم أو ab UL‏ المتصل ونحو ذلك. 

ا lt‏ 
salt‏ وجوده في الخارج» ولكن أعني أن وجود b‏ مستلزمٌ 
لوجود الجزاء» El que‏ كان cal ie‏ أو معلولا cal‏ أو Ads‏ على وجوده أو 
Ge sl al Las‏ غر حضاف أو غير ls‏ 


yas J‏ فال تن يعمل كال A‏ الزارلة: 


ر 1 اسم eS EP‏ تون 


JS rc € GBs SS اه عل‎ ES إن‎ ly 
.]۸٤ [يونس:‎ INS: id عمران: ۳۱]» و‎ A 

Gy‏ أقل من كمايقال: إن كان هذامن أهل الجنة فهو موم باش 
وإن كان هنا دخان فهنا GU‏ وني هذا بحثٌ ليس هذا موضعه. 

والثالث كما قال النبي 8B‏ في امرأة هلال بن أمية الملاعنة: op)‏ جاءت 
به علئ نعت كذا فهو لهلال» وإن جاءت [به] عل نعت AS‏ فهو للذي 
تمت Mia‏ فإن ماب ال ولد لر fo‏ معلول sd gS‏ هو Mola a‏ 


)1( أخرجه أحمد (TINY)‏ وأبو داود (VT OV‏ من حديث ابن عباس ES‏ وأصله 
في البخاري EVEN‏ 


ger 


الأ Ele‏ لكونه ابنه» فيُسْتَدلٌ بالشّبه الذي هو أحدُ معلولي الوطء على ÓN‏ 
الذي هو المعلولٌ الآخر. والقيافة والفراسةٌ عامتّها من" هذا الباب. 

وأما الرابع فكما يقال: إن ركيت EB‏ حم the‏ وإن كان هذا الخبر قد 
رواه البخاري فهو صحيح» وإن كانت الملامسة في لغة العرب تعمٌ ما دون 
الوطء فهو حجة في نقض الوضوء Jos‏ النساء» ونحو AUS‏ وهذا DU‏ 
واسع. 

Ay‏ أن bes‏ لكون ollo da gle ai b bi‏ ف 
اشتراك, وأنا إذا قلنا: «لو» من أدوات الشّرط أردنا به الشّرط اللفظيّ الذي 
هو سببٌ في المعنئ ومستلزم» لا الشّرط المعنويّ الذي hay‏ تأثير السببُ 

RT‏ رایت Bs‏ من Mal‏ قد رلوا هدا MIT‏ ارضخ من أن 
ننه عليه؛ فإن منهم من Lande‏ الشّروط إلئ: لغوية» وعقلية» وشرعية» ويذكر 
باب (إِنْ وأخواتها» في القسم اللغوي. 

وَمَوْرِةُ التقسيم یجب أن يكون مشترگا بين الأقسام فيشر أن كل dy‏ 
من هذه الشّروط [ينتفي] بانتفائه؛ OT yl Y y‏ يوجد بوجوده؛ وربما 
أفصح بذلك. وليس هذا بصحيح. 


)١(‏ الأصل: hb)‏ وهو محتمل» والمثبت أشبه. 
(N)‏ الأصل: «المكان». وهو تحريف. ولا حاجة لما قدّره أحدهم في الطرة بقوله: العله 
فإنه»» يعني: فإنه أوضح. 
(۳) الأصل: «يلوم». تحريف. 
٤‏ 


والتحقيق أن التقسيم إن كان عائدًا إلى اللفظ. كما يقال: «العين» تنقسم 
إلى مبصرة ومضيئةٍ ونابعة» فقريبٌ. لكن هو خلاف المعروف. 

وإن كان عائدًا إلى المعنئ فهو غلطٌ واضح. 

ومنهم من يحتج في كون mr‏ بكون النحويين قد سوا 
هذه الأدوات: «أدوات الشرط»» والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه» فيلزم 
من ذلك عدمٌ الجزاء عند عدم الشرط. 

وهذا غلط؛ فإن لفظ الشّرط في المقدمة الأولئ معناه مغايرٌ لمعنى لفظ 
الشّرط في المقدمة الثانية» وإنما اشتركا في اللفظء فالشّرط الذي يجب انتفاء 
المشروط بانتفائه هو الشّرط المعنوي» وأما الذي يسكّيه النحويون شرطا في 
باب COP‏ و«لو» ونحوهما فهو سببٌ مستلزم. 

OG. ob gg قد‎ Comedy ALS وذلك أن‎ AIL عو المقدمة‎ Sy 

-١‏ العلّة التامة التى Y‏ ينفك عنها المعلول» كمشيئة الله سبحانه؛ فإنها 
مستلزمةٌ لوجود O31 pall‏ فإنه ما يشاء الله كان» وما لم يشألم يكن. ولا 


ينتقض هذا أبدًا. 
EZ cael alll,‏ شاف هامسا SEN‏ 
bt‏ ولا لوجود مانع(). 


)\( الأصل: «العله العله». من سهو الناسخ. 
(۲) انظر: pared‏ & الفتاوئ» /۲٠(‏ ۷١۱)ء‏ واجامع المسائل» (۲/ VA0‏ 
(۳) الأصل: «المواد». تحريف. 
(:) الأصل: «تابع». تحريف. 
0 


Y‏ وقد يراد بها: العلّة المقتضيةء وإن توقفت على شروط واندفعت 
بالمُعارضء كما يقال: الأكل والشرب علة a‏ وإصابة النار علة 
لجرا وال جلك Wise ale Cla‏ قات وال اع لر رت 


الرجم. 
وإذا صِيغت هذه الأسباب بصيغ الشرط والجزاء» كقوله: en Kan:‏ 
EN‏ يو € [النساء: EA A‏ من SAN‏ ين د ڪر أو 


> A“ <4 


:]11 4 [النساء:‎ € Gs GALES EN A AT A GI 
فإنه‎ = ]۳١ [النساء:‎ A UI HS A 
من ذلك أن هذا العمل سببٌ مقتض للجزاء ثم يجوز أن يتخلّف‎ ALY 
ا ا‎ 
وتخصِيضًا إذا‎ Wendt lle! الفط‎ liye o يجوز للمتكلّم أن يبيّن مراده‎ 
spon alg gl rs e pls gin 
حسناتٍ ماحية» ونحو ذلك وانتفاؤه بالتوبة مجمعٌ عليه بين‎ sheds 
وبين الوعيديّة من الخوارج‎ EJ بين‎ GE المسلمين» وني البواقي‎ 
والقدريّة.‎ 
مسألة إخلاف‎ Zu وعرف‎ Urs has ومن فَهم هذا انتفت‎ 
ومسألة الخصوص والعموم؛ فإن الله قد بيّن مراده بقوله تعالئ:‎ whee sll 
وبقوله‎ LEA [النساء:‎ ASS Ms I AREY إن أله‎ > 
أمثال ذلك.‎ eva [الشورئ:‎ NANA # تعالی:‎ 
يقني على وجود‎ o التامة فإن ثبوتها‎ at إذا عُرف ذلك فنقول: أما‎ 


gen 


Ll y e pleat‏ ال الاه فين agers odo Fale Lite‏ اللو ل وقد 
يصير يقينيًا إذا عم Bit‏ المُعارض Vad las‏ فإن ذلك ممكرٌ في الجملة. 

وأما عدم العلّة فهو المتعلّق ly‏ «لو» كما سنذكره. 

فإن Ld sé‏ مطلقًا فهو Lo‏ على عدم المعلول؛ فإن وجود 
المعلو ل نون ies‏ مال 

ea a dc ob 
علةٌ أخرى.‎ YES عدم المعلول إذا لم‎ 

ثم RE‏ قد يُعْلّم يقيئاء Ly‏ ظاهرًا بدليل حاص من سائر دلائل 
النفي. وقد يُنفئ؛ فإن الأصل عدم علةٍ أخرئ. 

وقد يستقرٌ في النفس أن لا علة إلا هذا الحكم» ثم تستشعرٌ النفس انتفاء 
العلةء فيحكم بانتفاء المعلول. مثل: أن يقال مثلا في بعض الأشربة المتنازع 
فيها: هذا ليس بحرام؛ لأنه ليس Ss‏ أو لأنه ليس بخمرء فإنه قد عَلِم أن 
ا 
من Eee “J ate SES a dog‏ 
الملك أو الولاية أو US I‏ والثلاثة منتفية. والنزاع في المقدمة الأولئ. 

dans al da‏ الفقراء slip yl‏ لم Y‏ تعطي ay 1d pb Mola‏ ليس 
بفقير وليس بفقيه. وهذا مضموم إلى مقدمةٍ 2 مستقرٌة» وهو أن العلّة هي الفقر 


)١(‏ كذافي الأصل. 


ino غيرهاء وهي‎ tle Y call أو‎ See 

ويقول الفقهاء: إذا قال لامرأته: إن rs‏ اسو ناتف طالن có‏ 
أبيض - لم «gli‏ أي : لاتتفاء العلّةه وهي مقتضيةٌ لعدم المعلول فإنّا ما 
تكلّمنا إلا في انتفاء الطلاق الواقع مهذه العلّة. 


CESSES Ep ee 
عدمٌ هذا الشّرط اللفظيٌ الذي هو سببٌّ معنوي بعدم‎ ah «I [الحجرات:‎ 
WE ie ee ee 
ولا ريب أن عدم هذا الحكم المعلق بالشّرط ينتفي؛ لأن بقاء عين الحكم‎ 
محال.‎ dle بدون‎ 

AO‏ الحكم لا يعون 
Se‏ بعد انتفاء السبب المعيّن وقبل انتفائه سوا ومتئ yá‏ استواء 
الأمرين على مذهب عُلِم بطلانه» لكن يدل على نفي النوع دلالةً ظاهرة 
فيرط Ai ale ol‏ 

ثم إن كان السببٌ BES‏ جزءًا من المخلوف كان ضعيقًا؛ فإن الأعمّ 
إذا كان مستقلًا بالحكم كان Jar VW‏ عدي التأثير» كما في قوله: SUP‏ 
سق بدا Ss‏ 4 فن كونه واحدًا جزءٌ من كونه فاسقاء فلو كان التبين 
Lely‏ عند مجيء الواحد سواء كان عدلا أو فاسقًا لم Re‏ 
فاسقًا الذي هو yes Y‏ من كونه واحدًا. 


.)١159/17( انظر: «المسوّدة» (1۹۳)» و«مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
الأصل: «يتخلفه». تحريف.‎ (N) 


LE 


فهذا الاستدلال = dial as‏ 
dd‏ ينها رسيا وذلك إذا كانت ote‏ متعاقيتين على محل فعدم 


إحداهما مستلزمٌ بوت الأخرئ» وثبوثها مستلزمٌ للمعلول؛ فيصيرٌ عدم 
¿tl‏ ا لمل لكن ode‏ الواسطةء وهي واسطةٌ ثبوت العلّة 
الأخرئ. 

ومن هنا يزول الإشكالُ في باب «لو» و«لولا»» كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالی. 

وكذلك إذا كانت العلّتان مجتمعتين في المحل. 

فالأول US‏ لوارثه؛ فإنه يقال: لو لم يُوص له ASL‏ 
NL‏ رالو الق Ze Teils u Galt qye Tey‏ سيف قفد 
فإنه يقال: لو لم diy‏ لمات. فيضافٌ الموتٌ إلى عدم VLBI‏ مستلزمًا 
IVS au‏ 

fag‏ الثاني: إذا سئلت عن لحم خنزير jo‏ لم يكن خنزيرًا 
لحَرّم. فتجعل عدم كونه خنزيرًا مستلزمًا للتحريم, BY‏ ميِّت. 

فهذا الكلام في دلالة ثبوت العلّة واتتفائها. 

ا ا ee‏ 


)1( الأصل: «مستلزم للعرف». والمثبت أشبه. 
££4 


لفوات [شرط]. 

Le plas‏ أن الانتفاء إنما هو لانتفائهاء وإلا فلو كانت موجودة» 
والموانع زائلة؛ والشّروط حاصلة؛ لوجب jr‏ المعلول. فانتفاءً اللازم 
دلي على انتفاء الملزوم؛ ووجوذ المعلول يدل على وجود العلّة AU‏ 
فتدخل فيه الشّروط oy‏ الموانع 

لکن إذا لم يكن للحكم إلا Me‏ واحدةٌ عُلِم وجودُها بعينهاء وإن كان له 
AA‏ سود sl ale‏ 

وإن lb‏ أن له Mabe‏ وجاز أن يكون له Sees e‏ نقطع بوجود 
تلك العلّة المعدومة» لكن هل ASE‏ بوجودها ظاهرًا؟ 

وكذلك لو pl‏ وجوةٌ العلة الواحدة» جد الحكم» وجاز أن يكون قد 
و el ió ge e‏ فا عام PANSY o dos‏ 
Kastell‏ ل A‏ اال عا ور 
عملا بالأصل الباقى ال ا 

وعلئ هذا ينبني: لو ESE‏ صيدًا غاب عنه ثم وجده Er‏ فهل Sora‏ موته 

e 2 3 3 4 71 

علئ جرحه» TLS‏ إن كان VIE‏ ويجبٌ الضمان إن كان el joa‏ أو يتوقفٌ 
فيه؟ على DE‏ مشهور بين الفقهاء» وهي مسألة الإصماء والإنماء9". 


GS )١(‏ الأصل. ولعل الصواب: وتنفئ. 
(۲) الأصل: «انه abe‏ والمثبت أشبه. 
(N)‏ الأصل: «والايماء». تحريف. 
Gs‏ المسألة حديث ابن عباس AS‏ رجلا قال له: إن نالصي A‏ 


20» 


فهذه تخوت عقلية معدوية نافعة: 

المقدمة الرابعة: أن أدوات الشّرط وغيره من معاني الكلام قسمان: 

aay Le ¡Lg‏ الحويون: Sa La yy MOLI EDD‏ علي الشرط أو 
الاستفهام 9 Bo See UY Lua goes‏ من غير أن يدل [ide]‏ شيءٍ آخر. 

فالأول في الشّرط öl‏ فإنها تقتضي ربط الجزاء بالسّرط» من غير أن 
le dus‏ ثبوت السرط وانتفائه» ولا ¿de‏ حال من Syed‏ الشّرط» من مكان 
أو زمانٍ أو فاعل أو غير ذلك. فإذا قلت: إن قام زيدٌ قام عمرو» لم" يدل 
عل أكثر من ارتباط هذا Aly‏ 

والثاني slo:‏ آدوات الشّرط) (ce OL‏ مثا ile Jas‏ الاڈ شتراط في 
الزمان» و«أينما» في المكان» و«مَن)» في أعيان من leg‏ و«ما» في ما Y‏ 


yell, =‏ فقال: «ما أصميتٌ فكّل» وما Ez‏ فلا تأكل». والإصماء ما رأيته» والإنماء 
ماتوارئ عنك. أخرجه عبد الرزاق (85606). واب بن أبي شيبة (YTV)‏ بسند 
صحيح» ويروئ عنه من وجوه أخرئ. 
وروي مرفوعًا ولايصع. eS ee‏ 
وانظر GES‏ الفقهاء: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» (۳/ N40‏ واتفسير 
القرطبي» (5/ III VY‏ 

)1( الأصل: «ولم». la‏ 

.)095 7748 /١5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ (N) 

(۳) الأصل: «فيما». والمثبت أقوم. 


0١ 


بتفاصيل لسان العرب. 
فهذه الأدوات ds‏ على شيئين: على الشّرطء وعلئ حال في المشروط. 


وحرف «لو» من هذا الباب» لكن من وجه آخر» وهو الجوابٌ الحاصل بعد 
تلك المقدمات. 


فنقول: حرف «لو» المسؤول عنه» )13 قلت مثلا: 5 1933 «yal‏ يدل 
علا شيئين: 

أحدهما: أن الردّ سببٌ مستلزمٌ للعؤد. 

وقولنا: «(سبب»» و«ملزوم)» و«علة)» ached y‏ عباراتٌ متقار du‏ 


هذا الموضع. 
كما لو قيل: «إن 1433 عادوا»؛ فإن الاشتراط ب (إِنْ» يدل على أن الأول 


المدلول الثاني: عدم الرد الذي هو السببٌ المستلزم. 
olay‏ خاصّة «لو» التي انفردت بها عن op‏ فإن او gle ¿slo das‏ 


¿lo y El, A‏ انتفاء Kg!‏ ندل reales‏ قي 
أن dus‏ على الشّرط بنفى أو إثبات. 
Arc‏ 


وهذا أمرٌ مستقرٌ في جميع مواردهاء كما في قوله تعالئ: # AD‏ 
TAY Rap SS)‏ © [التو, ENE a le TP lev a‏ 4 
[الأنفال: 7]» Ce SOS}‏ ما مائوا SES‏ 4 [آل عمران: 05 cL‏ وو CAN‏ 


ESE Pap سج سس‎ SA ler 


TS Gat cot ue de‏ وم € [النساء: 43]» لو جاء زيدٌ 


t0۲ 


لجاء عمروء لو زرتنا لأكرمناك» قول الشاعر(١)‏ 
لو كنت من مازنٍ لم PEE‏ بدو اللّقيطة من JAS‏ بن شسيبانا 

¿List ¿ley علي الشرط والجتواف‎ da از کیت من‎ e كر‎ OLS 
Lai ol 

lias‏ هو الذي قصده ب بعض النحويين حيث قال في حدّها : (إنها حرف 
ال 
ee‏ ا 
الذي هو الجواب(”) 

لكن قد يقال: معناها [ليس] هو مجرّد الامتناع» بل هو التعليق والامتناع 
Caer‏ وإنما هي alo‏ على الامتناع Y ¿Gal‏ بالمطابقة 
وقد يقال فن das Y‏ عازه ¿le das Lily be BN peal‏ عو ds‏ 
كل معدوم ممتنع الوجود. 

فهذه مناقشات لفظية» وإذا ظهر المعنئ فلا عليك في ترك المناقشة 


اللفظية. 
وإذا قيل: هي حرف شرط يدل على عدم cb pil‏ كان هذا منطبقًا عليها 
في جميع مواردها. 


N)‏ قريط بن أنيف العنبري» من كلمة في صدر «الحماسة» COV /١(‏ وفي «خزانة الأدب» 
٤۲ /۷(‏ - 57 5) القول في صواب رواية البيت. 
(N)‏ الأصل: «مما». خطأ. 
(N)‏ انظر: «الرد على السبكي في مسألة الطلاق» (۱/ ۲۹). 
tor‏ 


ثم ين هذا fous‏ الإشكال المشهورء وذلك أن ارط اللفظي الذي هو 
سببٌ معنويّ إذا انتفئ فإنه ينتفي ذلك المعلول المعيّن قطعًاء وينتفي أيضًا 
نوع المعلول إذا لم AS‏ علةٌ أخرئء فإن HE‏ علةٌ أخرئ لم ينتف النوي 
بل قد يوجد منه غيرٌ ما انتفی» وقد يكون عدمٌ إحدئ العلتين Wo‏ علئ ثبوت 
eae ed Gall‏ فلن ترت ال الأخرئء كما تقدّم؛ لأن الحكم 
الواحد بالنوع قد تكون له Otte‏ باتفاق العقلاء من الفقهاء وغيرهم. 

فإذا كان أهل اللسان يفهمون من قولهم: «لو زرتنا لأكرمناك» أن الزيارة 
علةٌ للإكرام» وأا معدومة» فقد ينضمٌ إلى هذه المقدّمة السّمعيَّة مقدّمة 
أخرئ clio‏ وهو أن عدم العلّة يدل على عدم المعلول؛ كما فصّلناه. 


فيعقلون من ذلك انتفاء ذاك الإكرام المعيّن» وقد يفهمون انتفاء الإكرام 
مطلقًا إذا غلب على ظتهم أن لا سبب للإكرام إلا الزيارة» بالأصل GLI‏ أو 
بالقرائن ونحوها من الدّلائل. 

ثم لما كان الغالبٌ أن العلَّة إذا انتفت انتفئ معلولها؛ إذ ZU‏ الكلام 
يكون في نوع حكم ليس له إلا tle‏ واحدة Faby‏ من الأنواع قدعُلِم أنه 
منتف في ذلك المقام = صار هذا الغالبٌ كأنه من جملة معناهاء وليس هو من 
معناها في أصل وضعهاء ولا في جميع موارد استعمالهاء وإنما هي دالةٌ عليه 
بالالتزام العقلي [الذي] أبديته لك. 


ولهذا يُسْتَعْمَلُ كثيرًا مع عدم UV‏ على انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاء» كما سيأتي» ومحالٌ أن يوضع لنفي المعلول وثبوته معًا. 
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وكذلك على سبيل البدل على قول Vegan‏ قد كثر استعمالها دالة 
على هذا المعنئ في عرف المتأخرين» حتئ SG‏ أن انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاء جزءٌ من معناهاء وهذه حقيقة عرفية طارئة» إن لم Fd‏ لحتًا وتحريقًا 
da Le ga (all Labs las] y | aad‏ 

He ghd ارو‎ Le LE Lge E ee الل‎ ob Sy 
بالغلبة العُرفية» قال من قال من النحاة: إن «لو» حرف يمتنعٌ به الشيءٌ لامتناع‎ 
غيره» وأرادوا بذلك أنه يمتنع بها الجزاء لامتناع الشرط» فجعلوا عدم الجزاء‎ 
عليه بالوضع.‎ Do من معناها التي هي‎ 

وينبغي لمن أحسّن GI‏ بمن قال هذا أن يقال: هي lo‏ على هذا غالبا 
كما بينّاء أو هي lo‏ عليه في lll Diab G All‏ مع أن هذا فيه نظرء 
زكرن tle lo‏ هذا المع ee WE y‏ لا كفن له UDG sled‏ 
فأما of‏ يقال: إن هذا هو معناها ICT‏ فهذا dal‏ ممن يقوله أو ينصده: 

أما أولا: فلعدم7؟2 الدليل عليه. 


وأما GE‏ فلورود' الدليل على خلافه. 


)1( رسمت في الأصل: td‏ دون إعجام» ويحتمل أن يكون أراد بها العموم على سبيل 
البدل وهو العموم المطلق» إلا أن المثبت أدنئ إلى الصواب. 

)1( كذاني الأصل. ولعلها: العرف الحادث. 

)1( الأصل: «وضيعا». من سهو الناسخ. 

(E)‏ الأصل: «فلعل». تحريف. 

)0( الأصل: «فلورد». 
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فإن قيل: هذا قد قاله بعض فضلاء النحاة. 

فيقال: مفهومٌ تراكيب الكلام ونحو ذلك نِسْبّئْهِ إلى لغة العرب نسبة 
Mis‏ من علم الفقه إلى كلام الشارع» وهو al‏ بالاستدلال؛ تاره 
بالاستعمال» وتارة بالقرائن» وغير ذلك. 

ولهذا تختلفٌ النحاة في مفهوم حروفٍ و مقتضیٰ تراك كيبء u LoS‏ غيل 
ns‏ 7 3 
الفقهاء في مفهوم بعض كلام الشارع» ثم الدليل يقضي بين المختلفين. 

وكما أن le‏ الشريعة نوعان: 

* نوع LAL‏ من المحدّئين» وهو الرواية» فإذا كان الراوي ثقة ضابطًا لم 
ةرات إل سيك يدل cabal e‏ وهو ادر 

¿E *‏ من الفقهاء» وهو فهمُ كلام الشارع» وبناءٌ بعضه على 
بعض» والنظر في لوازم تلك المعاني وموجّباتها. 

كذلك علم العربية: 

# منه المسموع» وهو ما يرويه الثقة كما سمعه من العرب» منظومًا 
el pio‏ ومايرويه أيضًا أنهم أفهموه ذلك المعنئ عندما تكلّموا بذلك 
اللفظ. وهذا هو نقل اللغةء وهذا [as‏ لأشياء معينة. 

* ومنه المعقول» وهو de ¿AMAS‏ مفردٍ أو مركب. وهو 
le‏ النحو والتصريف والمعاني والبيان؛ فإن العرب وغيرهم من الأمم لم 
a‏ منهم حكمٌ BS‏ للفظ أو لدلالة لفظء وإنما استقراء كلام الأمم يوجبٌ 


)١(‏ أي: كنسبة طائفة. وضبط في الأصل: o‏ وهو غلط. 
0 


للعقل حكمًا WS‏ كما إذا استقرينا كل اسم بعد فعل على صيغة A Ln‏ 
فوجدناه مرفوعًاء علمنا أن الفاعل مرفوع» وأن رفع الاسم على هذه الصفة 
U‏ على أنه فاعل. 

كذلك «لو» مغلا إذا سَمِع الناقل Opal‏ تقول: «لو زرتنا لأكرمناك» 
وأفهموه أن كل واحدٍ من الأمرين ممتنعٌ في هذا المعنئ» » أوجب ذلك الحكمّ 
على هذا المثال بهذا الحكم» ثم رأينا هذا المعنئ يُفْهَمُ من سائر الأمثلة» 
a LaCie ise Gace‏ 


وإن وجدنا الأمر ينتقض أحيانًا من غير قرينة طارئة علمنا أن الموجب 
Sa), gia‏ معنّئ انفرد به. 

وقد وجدناهم يقولون: «لو زرتنا لأكرمناك)» وكلاهما منتفيء ونظائره 
كثيرة» ووجدناهم يقولون مثلًا: «هذا محسنٌ إلئ زيل ولو أساء إليه»» «ولو 
y SLI‏ أحسنت إليك»» «ولو قلت لي ألف كلمة ما قلت لك MES‏ «ولو 
عصيت الله تعالئ في E‏ الله فيك»؛ «ولو شتمتنى تمت لما lens‏ كما 
ا إن Shey‏ مق IA Gall‏ تلق AN‏ 
كلمة» فقال له الآخر: لكن لو قلت لى ألف كلمة لما قلت لك كلمة. 

ونحو هذا كثير» يقصدون بذلك إثبات الملازمة بين هذين الأمرين» 
ونفي الملزوم لا نفي اللازم» أي: إن إساءتك مستلزمة لإحسانك» وسببٌ 
فيهاء بمعنيز أنها مستلزمة لما هوعلةٌ للإحسان. لأنك SLT‏ قارن 
lie oiled Whe Wg de GL aL]‏ بكرا كود 


)1( كذا في الأصل. 
¿oy‏ 


إحساني أو So‏ على وجود إحساني» كما قدّمناه في مقدّمة eb EN‏ وأنه ليس 
ee‏ أكون pina Las led‏ هو الملارمة 
Glas LL,‏ 
VEL‏ وتحوذلك» بل e‏ الجزاء.:مسكوتاء أويكون مرا 
ع £ oe‏ و ع اع 

Na‏ أنا أَحْسِنٌ إليك ولو EL‏ فكيف إذا لم تيئ؟! فالمقصود 
Modi ol‏ موجودٌ علئ التقديرين. 

فصار جواب «لو» له ثلاثة أحوال: 

* تارةً يدل الكلام على انتفائه بانتفاء cb AI‏ كما في قوله: «لو زرتني 
lio SY‏ 

* وتارةً يدل لا على ثبوته ولا ¿de‏ انتفائه» كما في قوله: «لو OLA‏ إلى 
EN‏ إليك»؛ 51 (ats‏ عدم الإساءة قد يكون معه الإحسان في العادة» 
وقد لا يكون إذا كان المحرّك على الإحسان الإساءة. 

# وتارةٌ يدل على وجود الجواب مع انتفاء do AUN‏ وذلك إذا كان عدم 
العلة أولئ باقتضاء الجواب من حال ثبوتهاء كما في قوله: لو شتمتني 
شتمتك)؛ فإن اقتضاء عدم et‏ لعدم tI‏ أقوئ من اقتضاء الثبوت 


O)‏ الأصل: «منك». تحريف. 

As الأصل:‎ (Y) 

)1( الأصل: «الانسان». تحريف. 
)4( الأصل: «إذا كان». والمثبت أقوم. 
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للعدم» فإذا كانت الشتيمة تنتفي مع وجود الشَّتم فمع العدم أولئ. 

فإذا كانت «لو» تستعمل على هذه الوجوه GEMS‏ فإن جعلناها حقيقة 
في البعض فقط, أو في كل معنّى بخصوصه. لزم الاشتراك اللفظيٌ أو 
المجازي» وهما على خلاف الأصلء فالواجب JO‏ حقيقة في المعنى 
المشترك بين مواردهاء وهو تعليقٌ أمر بأمرء مع الدلالة على انتفاء cb EN‏ 
تاقث انرا راان ب من صوص Vy Ma gall‏ ندل BA‏ 
عليهاء مع أن الغالب عليها في الاستعمال انتفاء الجواب؛ لما قدَّمته من أن 
ol‏ يُشْعِرٌ بعدم المعلول كثيرًا أو غالبًا. 

إذا تحرّر هذاء فنقول: CY J)‏ و«لولم» هي «لو) مع حرف النفي» فلهذا 
قالوا: المثبت ب «لو) منتف (Y‏ و«لو لم». والمنتفي ب«لو» منتفي CY So‏ 
و«لولم). 

وهذا أجودٌ من قول من قال: المثبت بعد «لو» منتفيء والمنتفي بعدها 
مثبت» والمثبت بعد CY ¿YY‏ منتفي. والمنتفي بعدها مثبت؛ فإن «لولا» كما 
del‏ تنفي الشّرطء ولا تنفي الجزاء إلا بتوسّط الاستدلال على عدم العلّة 
بعدم المعلول» وهذه دلالة عقلية Y‏ لفظية» ولها شروطء كما قدَّمنه والولا» 
و«لو لم» تقتضي ثبوت الشّرط بعدهاء وإنما ينتفي الجزاء بتوسّط ثبوت ado‏ 
التي هي المانع» كما سنبيته. 


فإذاقيل: «لولا جاء زيد لجاء عمرو» أفاد As‏ الثاني بعدم الأول 


)١(‏ الأصل: «المواد». تحريف. 
)1( الأصل: «اللغة». تحريف. 
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وثبوت الأول. فلو قيل: «لولا زيد لجاء عمرو» أفاد تعلّق عدم الثاني بعدم 
الأول» وثبوت الأول. فأفاد شيئين 

أحدهما: أن عدم الأول Cee‏ لوجود الثاني أو عدمه. 

وثانيهما: أن ذلك العدم غيرٌ حاصل» فهو معني «لو» بعينهء إلا أنك 

ومعلومٌ أن عدم الأول إذا كان سببًا لوجود الثاني أو انتفائه» فانتفاء العدم 
هو انتفاء ala‏ وانتفاء العلّة ينتفي معها المعلول إلا أن the ASS‏ أخرئ. 

فقول عمر REIS‏ «لو لم يخف الله لم يعصه» موضوعٌ هذا اللفظ أن 
عدم الخوف في حقه لو رض كان مستلزمًا لعدم المعصية» وأن هذا العدم 
منتف لوجود cold‏ وهو الخوف. 

فيفيد الكلام فائدتين: 

أحدهما'؟: أنه خائفٌ لله؛ OY‏ ما انتفئ بالو» ثبت بحرف النفى معها 

والثاني: أن هذا الثابت في حقّه» وهو" الخوفء لو فرض de‏ لكان 
مع هذا العدم لا يعصي الله؛ OY‏ ترك Dia‏ يكونُ لخوف الله وقد 
يكون لأمر آخر؛ إما لنزاهة الطبع» أو إجلال cal‏ أو الحياء منه» أو لعدم 
المقتضى LoS cL gd]‏ كان يقال ¿ye‏ سليمان pi‏ كان لا خم أن 


GIS )١(‏ الأصلء من باب الحمل على معن شيئين. 
(N)‏ هذا آخر السقط من كتاب «الأشباه والنظائر». 
)1( الأصل: «المعصية له» وضبّب الناسخ على «له). 


gt: 


يعصى الله Mi beg ze‏ 
فقد ae b of‏ أن عدم خوفه لو فُرض موجودًا لكان مستلزمًا لعدم 
معصية OY cal‏ هذا العدم يضاف إلى y gol‏ أخرئ؛ إما عدم مقتض أو وجودٌ 

مانع» مع أن هذا الخوفٌ حاصل. 

وهذا المعنى يفهمّه من الكلام كل dol‏ صحيح الفطرة» لكن لما وقع في 
E ۳ E NS wth). %‏ 
بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع ee‏ إما في pal‏ وإما في الفهم» 
اقتضئ ذلك خللا إذا بي على تلك القواعد المحتاجة إلى تتميم. 

, 5 2 ااي ot‏ 5-0-6 , عش 6# oes‏ 
على معقولهاء وبين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز أو توسع» OLS‏ 
الإحاطة في الحدود والضوابط عسيرٌ عزيز2*0. 

ومنشأ الإشكال LET‏ كلام بعض النحاة Ls‏ أن المنفي بعد «لو» 
مثبتء والمثبتٌ بعدها ei‏ وأن جواب «لو» Dane‏ أبدّاء [وجواب 


)1( قاله حماد بن سلمة. أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» OA‏ وأبو 
الفضل الزهري في حديثه CV)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ AVA‏ 
وقاله كذلك سفيان بن عيينة في محمد بن سُوقة. أخرجه الدينوري في «المجالسة» 
(PTE)‏ ومن طريقه ابن جماعة في مشيخته (OVE)‏ 

RS أخبرنا عمر عن صهيب‎ (N 

(۳) الأصل: «التعيين». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أشبه بالصواب. 

)٤(‏ «الأشباه والنظائر»: «النظر». تحريف. 

)0( «الأشباه والنظائر»: «غير تحرير». وهو تحريف. 

(A)‏ الأصل: «ثابت». وهو من سهو الناسخ أو أصله. 

ET) 


«لولا» ثابث INN‏ «لو» حرف يمتنع به EA‏ ءُ لامتناع غيره» و«لولا» 
حرف da‏ على امتناع الشيء ء لوجود غيره Villas‏ 

ob‏ هذه العبارات إذا قُرِن بها «غالبًا» كان الأمر قريبّاء وأما أن edd‏ أن 
هذا مقتضئ الحرف دائمًا فليس كذلك» بل الأمرٌ كما ذكرناه من أن «لو» 
Deere‏ 

فإن كان الشّرط ثبوتيًا فهي «لو» محضة» وإن كان b EN‏ عدميًا مثل 
NND‏ دلت على انتفاء هذاالعدم بثبوت نقيضه» فيقتضي أن هذا 
الشرط Geel‏ مستلزمٌ لجزائه O)‏ وجودًا وإِنْ عدمّاء وأن هذا العدم „A‏ 

وإذا كان She‏ سببًا في أمر فقد يكون وجوده سببًا في عدمه» وقد 
يكون وجوه أيضًا سببًا في وجوده» Ob‏ يكون الشيءٌ لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه» والحكم GU‏ مع العلّة المعيّنة ومع انتفائها لوجود علةٍ أخرئ 

وإذا عرفت أن مفهومها اللازم لها Lal]‏ هو انتفاء الشَّرطء وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمّاء وإنما a‏ باللزوم العقليٌ أو العادة الغالبة» 
وعطفتٌ على ما ذكرته من المقدمات = زال SISSY‏ بالكلية. 

وقد كان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاءء وقد 
Ja‏ أحيانًا على ثبوته؛ إما بالمجاز المقرون بقرينة أو بالاشتراك Sb‏ جع 
اللفظ [حقيقة] في القدر المشترك أقربٌ إلى القياس. مع أن هذا إن قاله HU‏ 
كان ELL‏ في الجملة؛ OL‏ الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني 


)١(‏ ساقط من الأصل» واستدركته من «الأشباه والنظائر». 
(۲) الأصل: (سابقا». تحريف. 


1۲ 


الحروف هل هي مقولة بالتواطؤ أو بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز؟ 
MLL,‏ القى يبحت أن ¿a TOE of Ub $e Soll EES‏ 
ل «لو» إلا عدم الجزاء والشرط؛ Of‏ هذا ليس بمستقيم البتة. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم» وصاى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلّم تسليمًا IAS‏ ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
BBWS‏ 


)1( الأصل: «واما». تحريف. 
(mM‏ كذافي الأصل. وني «الأشباه والنظائر»: «ظنٌ ظان WEG‏ وني بعض نسخه الخطية: 
«ظن ظان أن الظن»» وفي بعضها: «ظان إن ظن». 
¿W‏ 


مسالة 


في الانتماء إل الشيوخ 





مسألة: في من قال: من انتمئ إل شيخ رآه أو لم یره» ولم يرث عنه 
Lobe‏ يصل به إلى طاعة الله وطاعة رسوله» كان كاذب الانتماء ía‏ الهوئ. 
وأن هذا الانتماء المعتاد في هذه الأعصار» على ما جرت به العادة من أرباب 
الجرّف BARS‏ مردود. فهل هو كذلك أم لا؟ 
أجاب شيخ الإسلام LS‏ 
الحمد لله الانتماء إلى شيخ لم ENS‏ منه ولا من اتباعه فائدة(") 
Versen ale‏ ميج كنم al‏ 
as‏ 

فإن المراد من الشيوخ إنما هو الدعوة إلى الله كما دعت إليه الرسل؛ 
قال الله تعالئ: # قل EI NR e‏ 
[يوسف: 052١8‏ وقال تعالئ: # ادع لل سيل E oh‏ 
[النحل: ro‏ وقال تعالئ: Ab (Vu r DA bie MAN Y‏ 
Lor-oF es, SEA Gt Ad‏ 


Cr 
” 


23 


—r 


)\( الأصل: « أو لم». والوجه ما أثبت. 

)1( سها الناسخ فكتب ULE‏ «ولا من اتباعه فائدة» مرتين. 

(۳) انظر: «الجواب الصحيح» LAVA‏ و«السياسة الشرعية» AY‏ والمجموع 
الفتاوئ» (۲۸/ ۰۱۸ ۲ ۸۷ ) ولجامع المسائل» )0/ AYVA‏ 
وهاجت بينهم في الشام فتن عظيمة أعادت ما كانوا عليه في الجاهلية. انظر: (مجموع 
الفتاوئ» CVEV ء٠٤١١ /۳١(‏ و«البداية [VAL TON COAY /۱۳( (iy‏ 90(¿ 
و«السلوك» (Ve 5٠ /٤(‏ واخحطط الشام» (۱/ .)٠١۸ VOY ¿YY‏ 


1۷ 


فأما إن كان قد انتَمّع به في دينه» إما بما بلغه عنه من الأقوال التي انتَمّع 
بها في دينه» أو بما بلغه من الأعمال الصالحة التى اقتدئ به فيها = فهو قدوة 
له وإمامٌ في ذلك القدر الذي انتفع به فيه. 

وقد يكون غيرٌه قدوةً له وإمامًا من غير ذلك. 

وقد يكون ذلك القدوةٌ  HLS‏ فيه جماعة» كمن يقرأ القرآن على 
dele‏ أو يقرأ بعضه علئ شيخ وبعضه ¿de‏ > شيخ آخرء ويصلي خلف إمام 
bcs ee ge‏ 

فهؤلاء كلهم أشياح aL SS‏ منهم parse Ve‏ كذلك ls‏ دون 

واحد. 

وهكذا كان السّلف يجتمعون بأصحاب النبي بيا ويستفيدون منهم ما 
IMs 8‏ .2 5 
بلغوهم عن النبي BE‏ وأهل العلم والدين إذا اجتمعوا علئ شيءٍ فاجتماعهم 
حجة قاطعة؛ فإن المؤمنين لا يجتمعون على ضلالة. 

وقد يكون انتفاع الرجل ببعض شيوخه أكثر. 

وأما تشي الأمة وتفرقهم» بحيث يوالي الرجل من وافقه على سوه حت 
فيما يخالف الشريعةء gs‏ ض عن غيرهم > foe‏ فاو اق الشويعة = فهذا 
مما ينهئ الله عنه tl pu yy‏ فإن الله أمر بالجماعة والائتلاف» ونه عن الفرقة 
WESTERN‏ 


)1( الأصل: «علما». والمثبت أشبه. 
(N‏ من عبارات ابن تيمية وأصوله المشهورة. انظر: «منهاج السنة» (۱/ EW ANNO‏ 
و«الرد علئ المنطقيين» ATT E)‏ ولمجموع الفتاوئ» (9/ ¿Y 0 VAY‏ 7318:1806 = 
¿TA‏ 


وني الصحيح عنه BB‏ أنه قال: «إن الله يرضئ لكم ثلاتًا: أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به thd‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله آم Mus‏ 


ولا ريب أن قصّ رؤوس التائبين"ء وقول القائل لأحدهم: «أنت 
الشيخ فلان في الدنيا والآخرة)» أو «شيخك الشيخ فلان في الدنيا y‏ 
فهو من البدع المحدثة» ومن العقود7" الفاسدة؛ لأنه التزامٌ اتباع شخص في 
الدين مطلقاء مع أنه ممن يجوز عليه الخطأ. وقد لا يوثق بالنقل عنه؛ فإن 
كثيرًا من النقل عن الشيوخ يكون EIS‏ والصّحيح منه قد يكون صوابًا وقد 
کون ا 

والأحاديث الصّحيحة الثابتة عن 8 يجب على كل مسلم اتباعها؛ 
oY‏ الناقلٌ لها مُصَدَّقء والقائل لها معصوم. 


فمن عدل عن نقل GA‏ عن قائل معصوم إلى نقل غير Get‏ عن 


= الل لير ال [YY‏ ا ا VE [KO‏ 
و«جامع المسائل» )0/ 571/7 .)3١9/8‏ 

ALS وأحمد (۸۷۹۹) واللفظ له من حديث أبي هريرة‎ »)١9/15( أخرجه مسلم‎ )١( 

N‏ شعر رؤوسهم. كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدًا قصّ 
بعض شعره. وهو من البدع التي لم يأمر بها الله ورسوله ولا استحبها do‏ من الأئمّة. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ »)١١9-11١5‏ و(منهاج السنة» (۸/ EV‏ 

(۳) الأصل: «العقوبه». والمثبت أشبه بالصواب. والعقود هى الاعتقادات أو العهود. 
وكلاهما يحتمله السياق. انظر: «جامع المسائل» (۳/ CE‏ و«الفتاوئ» END‏ 
ATES [KO 0‏ 


£14 


ger تت‎ ! . pl ag 5 
OY) hel ails 
BBB 


.)۱۳٣۳ /٠١( و«منهاج السنة»‎ (VO -۷ INN انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
ع‎ 





رسالة Mes oT‏ بسبب جبل ity oS‏ أيضًا 


إل ابن Je abe onl‏ الدين oy jell Le‏ عبد اللطيف ابن Mi‏ وهو بدمشق 


PER 5 
Oss, قال‎ 


من أحمد ابن تيمية إلى الشيخ الإمام Ze‏ الدين وسائر من يصل إليه هذا 
الكتابٌ من الإخوان والأصحابء جعلهم الله من أوليائه المتقين» وحزبه 
المفلحين» وجنده الغالبين» وعباده الصالحين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وهو للحمد fal‏ وهو على JS‏ 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي علئ خاتم النبيين» وسيّد ولد آدم ورسول الله 


)1( سبقها في الأصل رسالة شيخ الإسلام إلى الملك الناصر في هذه الواقعة» وأورد تلك 
الرسالة بتمامها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (TEV -۲۳١(‏ وعنه في المجموع 
(Er A -۳۹۸ /۲۸( (¿sg seas!‏ 

)1( تقدمت الإشارة إلى خبر هذا الفتح )52 AVON:‏ 

)1( هوعزالدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مجد الدين 
عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي» أبو محمد حلاه الذهبي في معجم شيوخه 
الكبير )1/ ۳۹۸) بالتاجر العدل الصدوق» وقال: «كان خيّرًا سعيدًا Ala‏ وذكر 
ابن الجزري في تاريخه (۳/ 5 )4١‏ أنه كان هو الذي يقوم بطعام الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية من ماله إلى أن مات». ولد سنة VTE‏ وتوفي E‏ سنة .۷۳١‏ ومصادر 
ترجمته في حاشية «ذيل طبقات الحنابلة» )0/ ¿Co‏ 


AA 


إلى جميع الثقلين» محمدٍ عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلئ آله وسلَّم 


“ 


أما بعل فقد GL2‏ الله ok jel, cols yas Lobe y‏ وهَرّم الأحزات 


ر . ”ı 732 37 grrr % Ke,‏ مچ راس VA,‏ ال 
وحده» وحمق من قوله: % As Ma‏ رسوله,پالهدی ودين A‏ ليظهره, 


sar 


de‏ € [الفتح:18] ما Sa‏ به عيونَ المؤمنين» 
ee,‏ ونمو ses‏ 
المعتصمين بحبله المتين على المارقين من دينه» الخارجين عن شريعته 
ai cal y‏ من E y ll e qu) Eo‏ والجماعة bs!‏ 
بشتات الجاهلية عن عصمة الطاعة؛ المستبدلين IL‏ أهل الإسلام بقتال 
GUS‏ المُوَالِين على معاداة أهل الإسلام SLE E‏ المُمَدّمين للذين 
كفروا وأهل الكتاب» على خواصٌ ul‏ محمد المتبعين لما جاء به من ZEN‏ 
والكتاب» المكفرين لجمهور المسلمين BENS‏ من كفر سائر OY BSH‏ 
y‏ لهم ولما عندهم من المائعات التي لامَسَتّها الأبشار» المرجّحين 
لشِعْر أهل الإفك والبهتان» على أحاديث الرسول التي اتفق على قبولها Lal‏ 
الورفانء المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم") المتعبّدين بقتلهم 
وقتالهم» المكذّبين بحقائق أسماء الله وصفاته» المنكرين أن يراه المؤمنون 
بأبصارهم في جنات المكذبين بحقيقة كلماته وآياته» المشبّهين له بالمعدوم 
والمَوّات» ني أنه لم يتكلم بكلام قائم به وإنما GRE‏ المصنوعات» 
الجاحدين OY‏ يكون الله فوق السماوات» المنكرين لقضائه وقدّره في بلاده» 


.)۲۳۸ Y YY) انظر: «العقود الدرية»‎ O) 
.)۲۳۸ YTV NY Y) انظر: «العقود الدرية)‎ (1) 


V٤ 


الزاعمين أنه لا يقد 5s‏ أن Gu‏ ضالًا EN‏ مهتديا O35 IBY‏ عباده» 
ayer anh‏ أنه patos ON So‏ فا عا 
عليه العبادٌ قادرون» المعادين لأهل بيت رسول الله y BE‏ وصحابته» الطاعنين 
في أزواجه وأهل ae Se‏ براقي ل pel‏ والحديث» 
oi gl Ot‏ عليهم jas ES‏ خبيث؛ الذين : تعجر NEN‏ 
ورك راط A by apg Jl‏ 


El صعوبتها‎ ibe سيّما هؤلاء المعتصمين بالجبالء التي اتة فى‎ Y 
والأودية والأنهار؛ وأصناف‎ ¿LEY الرجال؛ لاشتمالها من القلاع‎ 
SEE I الوّعِرة العالية» وما‎ Mi من الأشجار, والأماكن‎ CELUI 
Lil dll els من‎ Cobia قط‎ Y Les ااه‎ AN bol 
الخبرة صعوبتّه على ما رأوه من الجبال الشامخات.‎ al رجّح‎ 


وكانوا كما قال الله تعالئ في من ضاكَوه في كثير من الوجوه: PEEP‏ 


des 
{2 3 Jazz Pe of as RN Bye ace 
Cm 


led 


op < “A707‏ وو 


Orr: rr ee بوت‎ ORB م الرحب‎ oro G85 


وكانت قلوبهم قوية بهذه الأماكن NEN‏ وقدغزاهم 


)\( الأماكن الصلبة. جمع: وَعِر 539 
)1( كذافي الأصل بالمهملةء والأرض E‏ هي التي Y‏ ماء فيها. ويحتمل أن تكون 
بالمعجمة (Aba‏ وهي المظلمة. 
)7( انظر: «العقود الدرية» AY E+)‏ 
CE)‏ انظر: «العقود الدرية») AY EE)‏ 
o GUS (0)‏ وهو موافق للسجع. 
¿vo‏ 


الناس كما ذكر أهل الخبرة أكثر من عشرين مرَّة ولا يرجعون عنهم إلا 
بالخيبة rd LEN‏ المسلمون والإفرّنج جميعًا في سالف 
الأعصارء فقتلوا من الفريقين من بقيت عظامُهم عندهم في الديار. 

وقد سفكوا من دماء GY‏ المحمّديّة من لا يحصى عدةه إلا call‏ وفعلوا 
فيهم ما لم يفعله أعظمٌ الناس معاداة» وأخذوا من الأموال ما Y‏ يقوم ببعضه 
Mo‏ ما في الجبال» واستحلوا من الفروج وقتل الأطفال» وفرط الانتقام 
والاستحلال. ما Ge‏ به أنهم شر من lilas AN‏ وأطوار". 

REI, TIL الله ديه وجنده بفتح بلادهم وإجلائهم منها‎ Fel 
3 HS yeas Gilg I الجا‎ ge MAIS > 


de 
A +77 A 


کک ا SA ARA TA, PA‏ 34 
ذلك يأنهم سفوا الله ورسوله, ومن يساق Spal‏ أله A‏ [الحشر: *- 4]. 


وذلك بعد أن قعل الله مهم من لم بحص Sois‏ 
ra lor‏ وطلبوا الدخول في Ole gL OLA‏ على أن ينزلوا إلى بلاد 
الإسلام» ويقوموا بالواجبات التي تجبٌ على الأنام» ويلتزموا حكم الله 
ورسوله» الشاهد به کتابه Ey‏ رسوله. ويكونوا من المسلمين لهم مالهم 
وعليهم ما عليهم» ومن خرج عن ذلك أو عن شيء منه فقد برئت منه الذَّمَّةُ 


.)۲۳١( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 
ذهب البلئ بموضع الكلمة من الأصل» ولم يبق من رسمها إلا الحرفان الأخيران.‎ (N) 
AY EY) «العقود الدرية»‎ N) 
أفصحٌ من‎ AY VAY) أي أَعْطُوا الأمانء وكذلك وقعت في «الصارم المسلول»‎ )( 
YY) بعضهم الثانية لحنًا. انظر: «تصحيح التصحيف»‎ de fil 
۷٦ 


التي حصلت من أهل السّنّة إليهم. 
وفرّقوا في البلاد بين أهل E‏ والجماعة بحيث لا يكون لأهل البدعة 
اجتماعٌ على خلاف الطاعة» A‏ وحُرّقَت مساكثهم والديارء CA y‏ 
ety ge gy)‏ من y e SN al‏ الغزير Spy bp Selly‏ 
وغير ذلك» وكان ذلك بإذن الله من أبلغ المسالك؛ 231 rend‏ من سكنيل الجبال» 
وأوجب استئمانَ من كان تخلّف منهم راجيا لحسن CSL‏ وأخزى الله 
بذلك الفاسقين» وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 
BEL‏ ذلك ما فعله رسول الله يل ببني النَضِير؛ إذ كان بين هؤلاء 
وبينهم شب كثيرء حيث يقول الله تعالئ: MASA A‏ 
Lo: tol GAS‏ ولهذا ذكر الله في هذه 
السّورة ما ين ما هم به( eye O‏ المارفين: 
وقد ثبت في الصّحاح أن النبي ch BE‏ نخلّ بني النضير» 9 OBS‏ 
dy‏ ذلك يقول حسان بن ثابت se‏ 
وان علي E I eile‏ 
jet,‏ هذا الكتابٌ ليلة الاثنين» Als‏ المحرّم وغرّة صفر» ley‏ بلدهم 


)1( انظر: «العقود الدرية» AYES)‏ 

(۲) كذافي الأصل. أي: ما كانوا بسببه. 

)۳( ههه 
ADE ASE isa (2)‏ 


VY 


قد 5 واستأمن lo‏ من فيه من البَسَّر وتحرب ING GSI A‏ 
feos‏ في خبر کان» وأظهر الله من أعلام الإسلام ما كان مستورًاء وطوئ من 
pl‏ الضلال ما كان منشورًاء وأورث الله المؤمنين أرضَّهم jay‏ 
وأموالهم وأرضًا لم يطؤوهاء وكان الله على JS‏ شيء قديرًا. 

وكان هذا فتحًا أقام الله به عمود الدين» وقمّع به طوائف أهل البدع 
المنافقين» من جميع الأجناس والأصناف» في جميع النواحي والأطراف» 
سلج Es y ST BUS OM Utd ST LI a‏ سد celia pol‏ 


مرس ر 


والحمد لله الذي #8 MASSA‏ لبظهره a SÍ,‏ 
EGE‏ [الصف: C8‏ والله تعالى Lu‏ وسائر المؤمنين E‏ هذه النعمة 
التي لم تبلغها الظدون ولم يطمع بها الطامعون؛ بل GE‏ المنافقون أن لن 
ينقلب المؤمنون إلى أهليهم SSH ERICH‏ ذلك في قلويهم؛ وظنُوا ظنّ ce gM‏ 


وكانوا قومًا بورًا. 


FAN 


ففتح الله فتحًا مبيئاء py‏ نصرًا عزيرًاء ويسر من الأمور ما كان عسيرّاء 
alta ol yl a‏ وتصرة وززقة ها يجل أن يقال : كان كثيرًا. 


والله هو المسؤول أن 2 يتم النعمة على عباده المؤمنين» ly‏ لهم أمر 
الدنيا والدين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلئ جميع الإخوان والأصحاب 


)\( تقع جبال الجرد والكسروان غرب وسط لبنان» بين بعلبك وساحل البحر المتوسط. 
N‏ سيرة الخليفة الراشد AV EN Y ES) o galls ls ale‏ 
¿VA‏ 


واحدًا Moly‏ خصوصًاء ووفد الله القادمين من بيت الله“ فالسلام عليهم 
جميعهم oly‏ واحدًا ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله coum‏ وصلى الله عل محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 
كتبت هذا SU!‏ عجلان بالليل؛ لكون حامله أراد ASS‏ بليل. 


2 


00( القادمين من حج بيت الله الحرام. 
Eva‏ 





مسألة: هل يجوز Y‏ أن يُستفت؟ 

فأجاب heals‏ لا يجوز أن يُستفئّئ إلا من هو Jal‏ للفتياء وهو يفتي 
بعلم My‏ وأما من يفتي بلا علم» أو يفتي Gal Las‏ بخلافه» فلا 
يجور استفتاؤه» كما لا يجوز استقضاؤه. 

بل الحاكم قد تنازع الناس فيه: هل يجوز أن يولّئ العدلُ الذي لا يعلم» 
ثم يستفتي العلماء» ويحكم بما يفتونه فيه؟ على قولین'. 

والعلماء لهم في شروط القاضي ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يشترط فيه أن يكون من أهل الشهادة فقط. وهذا قول أبي 

Maz: 


والثاني: أنه يشترط فيه الاجتهاد. وهذا قول الشافعى وكثير من أصحاب 


الإمام أحمد0. 
وقد جوز كثيرٌ من المتأخرين من أهل هذا القول أن يولى غيرٌ المجتهد 
al‏ 


والقول الثالث» وعليه يدل كلام الإمام أحمد وغيره: أنه JÁ jr‏ 


(EAN) و«الاختيارات» للبعلي‎ CVT /١1( انظر: «الفروع»‎ )١( 

AA) انظر: «روضة القضاة» للسمناني )09/1( و«الأحكام السلطانية» للماوردي‎ (NM 

)۳( انظر: «بدائع الصنائع» (Y IM)‏ و«فتح القدير» AVOV/V)‏ 

)£( انظر: «أدب القضاء» للماوردي AY‏ ولابن أبي الدم CVV)‏ و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب (۲/ 400( و«المغني» .)١5 215 /١5(‏ 

.)١١/١١( و«الذخيرة‎ »)۲۹١ /۷( انظر: «الوسيط» للغزالي‎ (o) 


¿AY 


فالأمثل بحسب الإمكان» وليس لذلك حد حتئ SS‏ يوجد إلا 
فاسقان» Let J‏ شرا Ad Low thy‏ وكذلك لو لم sey‏ إلا la‏ 
guet 45‏ وأعرفهما Oss‏ 

ls‏ مجتهدان ولي أفضلّهماء إن لم يكن الأفضل مشغولًا بماهو 
أفضل من القضاء. 

ولهذا لما أرسّل الخليفة إلى الإمام أحمد وزيرّه يسأله عن قضاة 
الأمصارء لمن يولي منهم ولمن يعزل» وكتب له أسماءهم» أمره بتولية ناس» 
uU,‏ وأمسك عن آخرين ig AVE‏ 

وكان في من Al‏ بتوليته من فيه نقصٌ في علمه» وقال: إن لم يولُوا هذا 
ars Fat diay AAA‏ 

وأما الإفتاء» فعامة الفقهاء يشترطون فيه العلم, لا يقتتصرون فيه على 
مجرّد أهلية الشهادة» فكيف يجوز استفتاء من لا A‏ ما يفتي به؟! 


RX * = 


)١(‏ الأصل: «يجد». ولعله من سهو الناسخ. 
(Y)‏ انظر: «الفروع» »)٠١١ /١١(‏ و«الاختيارات» للبعلي EAN)‏ 
(N)‏ انظر: «تاريخ بغداد» (۳/ 2095 ۹/۷ ) و«مناقب الإمام أحمد) لابن 
الجوزي (TOV YOY)‏ 
)٤(‏ انظر: «المسودة) AYA)‏ 
A‏ 


وسئل sedis ECO‏ أا أفضل: العالم العامل» أو المجاهد المخلص؟ 
فأجاب ES‏ إن الله تعالئ قال في كتابه: # SEH E‏ ين 
SS UG‏ سوا AS IS‏ [الحجرات: 


Dr 
أكرم؟ فقال:‎ fs وثبت في الصّحيح عن النبي‎ 
Path 


SE‏ الرجلين كان أتقئ لله فهو أكرمٌ على الله. 
A a a a‏ # ومن بع 


AAA an «@ 


FBG Si ea 
LNG [النساء:‎ © Go Zt 


فالصديق pail‏ :سن الشّهيد الذي ليس بصِدّيق» iy‏ من 
La!‏ الذي ليس بشهيد. 


(۱) أخرجه البخاري YO)‏ ومسلم (۲۳۷۸) من حديث أبي هريرة ALS‏ 

وقد كتب الناسخ بعد جواب شيخ الإسلام حاشية لعلها كانت على طرة أصل ابن 
المحب في هذا الموضع» وهي: 

ااحاشية: في مسند الإمام أحمد: لابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح» 
عن عقبة بن ple‏ ري eds‏ أن رسول الله كك قال :إن سناكم هذه ha Coad‏ 
على tel‏ وإنما أنتم ولد epa‏ طف الصاع لم تملؤوه؛ ليس لأحدٍ على أحدٍ فضلٌ إلا 
بالدين أو foo‏ صالح» حسبٌ الرجل أن يكون فاحشًا leh‏ بخيلا جبانًا». والحديث 
في «المسند» (۱۷۳۱۳)» ولا بأس بإسناده. 


Ao 


وقد يكون الرجل صِدَيِقَا وشهيدًا وصالحًاء كما يكون نيا وصديقًا 
وشهيدًا وصالځاء قال تعالئ: CGE E STS SGP‏ 
[مريم: »]4١‏ وقال إبراهيم GA ee RE‏ $ 
[الشعراء: LAY‏ وقال يوسف الصديق IEA AS E‏ 
[يوسف: .]١٠١١‏ 

obs‏ كان lide SLs‏ والمجاهدٌ ليس GAA Gees‏ أفضل. 
وكذلك بالعكس. إن OLS‏ المجاهد صديقاء وذاك ليس بصديق» فالصديق 
أفضل. 

ولايكون الرجل els Whe‏ بعلمه حتئ يكون مجاهدًا مخلصًاء ولا 
يكون الرجل مجاهدًا مخلصًا حتئ يكون معه Ble‏ بما أمر الله به Jue y‏ ہما 
أمر الله به. 

والجهاد يكون باللسان» والدعوة إلى الله واليد. والجهاد فيه علم 
وعمل. 

فلا o‏ شخصان ليس في أحدهما dur‏ وإخلاص. ولا في الآخر 
abe‏ وعمل» >¿ Y Jail‏ بينهما. 

لكن قد يكون جهادُ هذا بالقتال وعملّه في ذلك أظهرء وقد يكون علمٌ 
هذا الظاهرٌ النافع للناس CAST‏ وحينئذٍ فقد يكون هذا أفضل» وقد يكون هذا 


(N)‏ مهملة في الأصل. وكلاهما محتمل: التفضيل والتفصيل. 
EAN‏ 


أفضل» Lagi‏ كان ail‏ تقئ لله فهو أفضل. 
ومن جمّع الجهاد باللسان» والدعوة والسياسة» كما كان النبي وَل 
وخلفاؤه الراشدون مع العلم والعمل به» فهو أفضل من هذا وهذاء ومن 
١ ia . ER , gf‏ 
كان أشبّه بهم فهو أفضل من غيره» والله OY hel‏ 


* 8 # 


* مسألة: في رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الجواب: خيرٌ الكلام كلام الله» وأفضل العلوم العلمٌ الذي في TEN‏ 
وقد قال النبي BB‏ «إن لله GA‏ من الناس»» قيل: من هم يا رسول الله؟ 
قال: «أهل القرآن» هم fal‏ الله Musste‏ 


لكن العلمَ الذي يجب طلبه على كل مسلم هو ما يحتاجٌ إليه في a‏ 
فيجب على الرجل أن يتعلّم ما أمر الله به وما نئ عنه» وهذا العلمٌ تعلّمُه 
E gl‏ عليه من قراءة القرآن الذي لا يجب عليه» Ez‏ عليه أن يحفظ من 


)1( انظر: «مجموع الفتاوئ» COVY IVA)‏ و«منهاج السنة» (ora IN‏ و«مفتاح دار 
السعادة) (۲۲۰- III‏ 
ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم الشهيدء ذكرها ابن 
رشيّق في أسماء مؤلفاته -۳٠۸(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» وابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» LA)‏ 

ESS وغيرهما من حديث أنس‎ )١١5( وابن ماجه‎ »)۱۲۲۹۲( ar (N) 
والبوصيري في‎ »)۲١١ /۲( بسند حسن» وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
.)۲۹ /۱( «مصباح الزجاجة»‎ 


CAV 


القرآن ما يصلي به» dl y‏ أعله(1). 


# +  * 


* مسألة: في رجلين تنازعا في الجهل» فقال أحدهما للآخر: أنت جاهلٌ 


في الأحكام الشرعية» فقال هو: أنا جاهل'. 


الجواب: إن كان هذا الرجل عالمًا بما أمر الله به ونه Mes‏ فهو e‏ 


بالشريعة» وإن لم يكن عالمًا بهذا فهو جاهلٌ بذلك. وإن لم يكن عالمًا بما 
أمره الله به وما نهاه عنه فهو من أجهل الناس» والله تعالى CO LET‏ 


E +  * 


¿dl Jas N a ol يريد‎ bax مسألة:‎ + 


الجواب: الجندي إذا اتقئ الله y‏ أن يَنْصّر الله ورسوله» ويُعِين 


.)٥٦ -٥٤ /۲۳ AN /١6( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ 

كذا في الأصل. ولعله تقريرٌ منه على جهة العناد والاستخفاف» أو يكون استفهامًا 
للاستنكار والتعجب. 

الأصل: «بما أمره الله به ونهاه عنه». ولعله من سهو الناسخ وانتقال بصره. والمراد: 
العلم بمطلق أوامر الله ونواهيه» دون تقييدها بما يجب على الإنسان في خاصة co pal‏ 
فهما مقامان مختلفان» وصنيع الناسخ يوهم التسوية بينهما. 

انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» COAT)‏ 

أي: صوفيًا. وأهل الشام يسمّون التصوف a‏ والصوفية «فقراء». انظر: «اللمع» 
لأبي نصر السراج (CTV)‏ و«مجموع الفتاوئ» (۱۱/ ۱۱۸۰۲۱ (VAG‏ وامدارج 
السالكين» (۲/ 594 7)), و«عدة الصابرين» AEA)‏ 


¿AA 


(\) 
(Y) 


(۳) 


(٤) 


على طاعة edil‏ فهو أفضلٌ من أن يصير فقيرًا يأكل OVE soil‏ ويترك الجهاد. 
A‏ منفعة للمسلمين» والله Mel‏ 


E *  * 
كلامه على الكيمياء:‎ ERS قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني‎ # 


الكيمياء RE‏ وهي تشبيةٌ المصنوع من ذهب أو فضة أو غيره 
بالمخلوق» باطلة في Be Sous fil‏ بلا نزاع بين علماء المسلمين("» ثبتت 
على الرّوباص(؟ أم لا. , 

ويقترن بها كثيرًا السّيمياء التي هي من السحر. 

والزجاج مصنوعٌ لا مخلوق. 

ومن طلب زيادة المال بما حرّمه الله Ce‏ بنقيضه. كالمُرابي. وهي 
شل lao‏ منه. 


ur (1)‏ ما تعطاه المتصوفة من الصدقات. انظر: «المحرر الوجيز» لابن 
عطية )0/1 CVV‏ و«تلبيس إبليس» VV)‏ و«تكملة المعاجم» (۸/ COV VY‏ 
anne),‏ اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (VOY)‏ 

UN انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (N) 

AYAA -¥ VA / Y 49) انظر: المجموع الفتاویٰ)‎ )۳( 

(4) الروياص: EL‏ فيه المعادن: لتخلص من الشوائب» وبه JE ESS‏ 
«نهاية الرتبة» للشيزري (VV)‏ و«معالم القربة» لابن NEIGEN‏ 
بمصطلحات صبح الأعشئ» CVT)‏ و«تكملة المعاجم» AN‏ 


£A4 


ولو كانت حقا Co Joe‏ فيها A‏ زكاة؛ ولم lr‏ عالمٌ فيها 


والقول Ob‏ قارون عَمِلها باطل. 
ولم يذكرها ويعملها إلا: 
# فيلسوف» كمحمد بن زكريا الرازي. 


* أو اتحاديٌ» كابن عربى» Vitis! arly y‏ وابن 
# أو ملك ظالم» كبني OLE‏ 
BBWS‏ 


)1( سعد الدين ابن حمّويه )10 + (V0‏ متصوفٌ على طريقة أهل الوحدة» وله تصنيفٌ في 
حقائق الحروف» ولشيخ الإسلام رسالةٌ في الرد على بعض أتباعه. انظر: (مجموع 
YA/Y¥) (Qs al‏ ۲ و«اجامع المسائل» )&/ ۷ ) ولاتاريخ AN‏ 
as (164/14)‏ الظنون» CWY/V‏ 

«rro PVE /5( نقل هذا النصّ بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع»‎ (N) 
وعنه كتب متأخري الحنابلة» وأسقط اختصارًا أسماء المذكورين في الفقرة الأخيرة»‎ 
فاستدركهم ابن قندس في حاشيته» وتحرّف في المطبوعة «الرازي» إلى «الشيرازي».‎ 

۹۰ 


الفهرس الإجمالي 





الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقية CVO a sei‏ 
النص المحقق A eter erence ar‏ 
الاعتقاد Vu ALLS SEN o tl‏ 
* فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف امو م Y‏ 
* مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله WO Staten‏ 
# مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. ٠١‏ 
* مسألة في حياة الخضر وادعاء OO 00 09 ald‏ 
* رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته E a‏ 
* فصل في الكلام على الاتحادية A a‏ 
& مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد ee‏ 
# فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك » YO! Geese:‏ 
* فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة ل VE‏ 
a‏ مسائل عقدية sei a OS Ras‏ ا 0 
التفسير IV een ig‏ 
* فصل في تفسير SÍ GESTA JLo‏ 
rats EVANS RSS‏ 
* فصل في الكلام على آياتِ من سورة الشورئ Al Zee‏ 
ste‏ فصل في تفسير سورة المسد a‏ ا ا 
الحديث NV. icant sai Bree a aa‏ 
* مسألة في تفسير استعاذة النبي BE‏ من الهم والحزن FV eg‏ 


¿91 





# مسائل حديثية A 1 aes anh‏ 
الفقه E ac iaa‏ 
# مسألة في التوبة هل yaa‏ ؟ A‏ 
# مسألة في حكم صوم الدهر VE: E‏ 

# رسالة إلى أبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد» SSE‏ ولحي ادا وس و EM.‏ 

# رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في 
حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين EV‏ 
* فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها PONT AS‏ 
# فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه e‏ 
ae‏ قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى nein‏ 51 
# فصل: الشروط في النكاح 1 1 NO‏ 

# سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وفي حكم سابٌ 
أبي بكر y ES‏ ومبغضه. وجوابه TAS tul‏ 
# مسألة في حكم اللعب بالشطرنج NINN: ai‏ 
* سؤال منظوم في حكم الرقص والسماع» وجوابه N den‏ 
# فصل في دفع صيال الحراميّة NOs oia os id‏ 
# مسائل فقهية لق تون امسر لاوما ال ا ا 
متفرقات A ET‏ 
# قاعدة في الصبر والشكر YO as‏ 
# جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو» ies‏ 0 1210000 


۹۲ 


الموضوع الصفحة 





* مسألة في الانتماء إلى الشيوخ TO, a‏ 
* رسالة إلى ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 

O O AO کون‎ 
EA ASRS مسائل متفرقة‎ * 
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إلى ثلاثة أحزاب e ae a‏ 
التحقيق أن الذي نبئ عنه السلف هو الكلام المبتدع ere‏ 
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المسائل والدلائل في «الكلام» SSD‏ 
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الموضوع 





مذهب الأشعري في القرآن ا ل لل لو ف silts‏ 
فساد طريقة الأعراض في إثبات حدوث العالم ولوازمها os]‏ 
الفرق بين الوحي والتكليم الخاص n‏ سبو 
„IS‏ الله عز وجل للبشر على ثلاثة أصناف RE‏ 
الرد على من زعم أن القول بأن القرآن كلام الله حلول a‏ 
مراد المسلمين بالقول OL‏ القرآن كلام الله Bares‏ 
الحلول الذي تقول به النصارئ N  ز en‏ 


# مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. 
أولياء الله تعالى قسمان : مقتصدون ومقربون RN ee‏ 
الصالح والمطيع والعدل والولي ونحوها أسماء متكافئة ER‏ 


حقيقة رجال الغيب ee‏ ا ا اح حل ee‏ 
القطب كل من دار عليه تدبير أمر من أمور الدين أو الدنيا 00000 
القول في الأبدال والمراد بهم re ee‏ 00 
مشابهة اليهود والنصارئ في العلم والعمل Eee E SORES‏ 


حكم سكنئ البادية والجبال 07 MENT‏ 
ليس لأولياء الله زي مخصوص يتميزون به علئ غيرهم Monten‏ 
أولياء الله من جميع أصناف الناس OS‏ 


oi A ا‎ ena mice HEN الصحابة فيهم الأغنياء والفقراء‎ 


لم يكن في أهل الصمّة من يتخذ مسألة الناس صناعة وحرفة Seneca!‏ 


السلامة من الذنوب في الذين لم يبتلوا بالمال والسلطان أكثر REN‏ 


# مسألة فى حياة الخضر وادعاء ie NA GW‏ 
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ليس في دعوئ الاجتماع بالخضر فائدة في دين المسلمين a‏ 


لو كان الخضر موجودًا لم FH‏ إليه في شيء من الدين AS‏ 
الصواب أن الخضر مات قبل النبي BE‏ ولم يدرك زمنه ا 
أنواع الزاعمين بأن الخضر ar nei b>‏ 
* رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته BE‏ 
الأمور السيئات ينشأ غالبها عن شهوات وشبهات ds‏ 
الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب A EURE‏ 


3200-0-0 


الجهل والظلم مبدأ الفتن والشرور EEE‏ 
حضور بعض الناس إلى ابن تيمية لاختلافهم في شأن ابن عربي 
بعض من حضر المجلس من أصحاب ابن تيمية e‏ 
بعض من أنكر طريقة ابن عربي ورد على الاتحادية RE‏ 


حقيقة مذهب ابن عربي ومن جرئ على طريقته 1# 


...oo» 


noone 


بيان ابن تيمية لسبب رده على ابن عربى والاتحادية RÊ‏ 
قول ابن تيمية : إني دائمًا أجدد إسلامي 20010000 
* فصل في الكلام على الاتحادية OR‏ 1 121200011101 
الاتحادية ينكرون أن يكون لله غيرٌ مطلقا أو من جهة الوجود ... 


سياق قول ابن سبعين في رده علئ الحشوية والمجسمة MEER‏ 


قول الاتحادية جامع لكل كفر وإشراك في العالم ee ee‏ 
أثبت القرآن لله تعالى غيرًا في مواضع كثيرة ESS‏ 
حقيقة مقالة الاتحادية Ad‏ 


. 


هم أجهل الخلق وأكفرهم ويعتقدون أنهم أعظمهم علمًا وإيمانًا .. 


۹۷ 


الموضوع 
المقارنة بين قول LOLS‏ وقول فرعون E reise‏ 


* مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد SE‏ 


تاريخ المسألة ومكانها اد SS ds‏ 
المراد بالكسب وإثياته للعباد AOS‏ 


فعل العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبد 8 5151 
حسن المسألة نصف العلم إذا كان السائل قد تصور المسؤول a‏ 
la‏ العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله ؟ EAT‏ 
التأثير اسم مشترك وما يراد به as‏ 
خطأ إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه دون استفصال et‏ 
ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباط الأسباب بمسبباتها 
إثبات مشيئة العباد في القرآن TE NONE E.‏ 
الجبر الذي أنكره السلف وأهل السنة Re‏ 
انقسام الأفعال إلى اختياري واضطراري na‏ 
الجير المثبت والمراد به 01 
كيف Los]‏ الثواب والعقاب وصح تسميته فاعلا حقيقة ؟ Aone‏ 
فعل العبد سببٌ مفض إلى آثاره المحمودة والمذمومة e‏ 
aides‏ ا SRE‏ 
في هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق 00 
شر قولهة #والشر لسن CLS‏ وره Pe ere‏ 
دخول الأمر والنهي في جملة المقادير ز ز o dere‏ 


۹۸ 
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انقسام الأمر والإرادة إلئ قسمين ese‏ 
سبب الفرق بين الخلق والكسب IVS ASS‏ 
الخلق يجمع معنيين : الإبداع والتقدير N el‏ 
الإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية a‏ ل NY‏ 
ل e AS Je cl Y‏ ااا 
ما من عاقل يقول مقالة إلا Y y‏ بد أن تشتمل على بعض الحق NU a‏ 
لو تمحض الباطل لما خفي علئ أحد ME la‏ 
سبب تسمية الأباطيل «شبهات» E TREE eer irate ee aT Ree‏ 
Y‏ يضاف الفعل إلى الأداة ولا يجعل وجودها كعدمها VI aise‏ 
* فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك » ا O‏ 
أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين NAY. geh Laa‏ 
معنئ قوله BE‏ : من أحصاها دخل الجنة) NYA: einen‏ 
في الحديث تنبيه علئ أصلي الصفات والقدر والتوحيد والعدل VIA axer‏ 
Like‏ الخاص على العام TI aii‏ 
ضرب مثل الإيمان بالماء والنار 0 I‏ 
الفرق بين الحزن والهم والغم gee‏ ا م ا 
في BAS‏ : «ماض في حكمك عدل في قضاؤك» ,3 على القدرية 

والجبرية IE, ee ARES‏ 
الفرق بين لفظي القضاء والحكم الا A‏ 
كثيرٌ ا ما يقرن تعالئ بين اسمي القدرة والحكمة NURS ee‏ 
العزة خصوص في القدرة والحكمة fe pat‏ الإرادة Gr o‏ 
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الموضوع 
مناسبة الحركات للمعاني في: عز يعز بالضم والفتح والكسر .. 


# فصلان IPE‏ والخوف والرجاء والشفاعة STERBEN‏ 


الإنذار لا بد فيه من الإعلام بالمخوف والإعلام بسبيل النجاة 
الأمر والنهي والوعد والوعيد لازمة في الإنذار tada‏ 
الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصلا عرف اي وم وه 


اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » واختلفوا في 


تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة e‏ 


العلم بالوعد والوعيد قد يكفي فيه المجمل ahs edition‏ 


ele JI‏ والخوف هما موجب الوعد والوعيد» والطاعة والامتثال 
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هما موجب الأمر والنهي » والتلازم بينها DEM ERROR‏ 
الرجاء والخوف والوعد والوعيد قد تتعلق بما بعد الموت من النعيم 
والعذاب وقد تتعلق بما في الدنيا RS‏ 
الرجاء والخوف Y‏ يجوز تعليقهما إلا بالله ee‏ 
ليس في الأسباب ما هو مستقل o la‏ 
معنا «لا حول ولا قوة إلا LARS CL‏ 
الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة da‏ 
معن BA‏ يقبل منه صرف ولا عدل) dsc‏ 
من Glee‏ کون القرآن مثاني متشابهًا ASA‏ 
سبب تسمية الشفاعة بذلك O‏ 00 
أسعد الناس بشفاعته E‏ يوم القيامة OS‏ 


كل من كان بالأسباب أشد تعلقًا ورجاء كان عن الشفاعة أبعد 
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الموضوع 

* مسائل عقدية RER OS‏ 
كرامات الأولياء 11101101010 

اعتقاد أن الله يكلف العباد ما Y‏ يطيقونه ds‏ 

هل صلئ أحد من الأنبياء إلى المشرق أو المغرب أو بيت المقدس؟ 
هل بعث الله E‏ بغير دين الإسلام؟ KENNE‏ 

فضيلة صخرة بيت المقدس ان شو جا LAS AE‏ 

بأجوج ومأجوج “7000 dessa‏ 

أول آيات الساعة السمائية ESER‏ 
المفاضلة بين المؤمن والمسلم ASA EE‏ 

المفاضلة بين زواج النبي BE‏ وفضل فاطمة TO Es‏ 

سيب حياء الملائكة من عثمان رنه SR‏ 

الخط في de‏ لاستخراج المغيّب » وهل e‏ عن إدريس؟ uan‏ 
القول Ob‏ الأولياء يقولون للشيء: كن فيكون a‏ 
التفسير 5 a er‏ 


* فصل في تفسير قوله تعالن: TAE‏ 
Esas 5‏ 


RE AAN AR yt 
RE عبادة الله تمنع من معصيته » ووقوع الذنب لنقص العبادة‎ 
Sac العدم المحض لا يستحق به الثواب هش‎ 
IN الفساد المطلق يتناول إرادة العلو‎ 
57 تستلزم أمورًا وجودية‎ Y المدح بالأمور العدمية لا يكون إلا‎ 
او ا و ا ع ل‎ dan النفس طبيعتها الحركة ل‎ 
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لا يعدل OLS YI‏ عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخر SRS‏ 








rt, 


ee القولين‎ Geel استثناء منقطع في‎ € SLANG. AAA 
AS العبادة تجمع الحب والخضوع‎ 
aa حب العبد وخضوعه لله يناني إرادة العلو في الأرض والفساد‎ 
أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ما بو‎ 
21111 Bal YI jl القدرة‎ cia le Cis OLS! 
2# et 78 من سورة الشورئ‎ DUT فصل في الكلام علئ‎ * 
... جمع الله في هذه الآيات أصول الدين الجامع للأخلاق الإسلامية‎ 
Ia الجمع بين العبادة والاستعانة 6 والتوكل والإنابة‎ 
لاخ م اوس م و‎ eee خص التوكل بالذكر لوجهين‎ 


# فصل في تفسير سورة المسد كا هه وار Dec‏ ل er‏ د 
نزول السورة في أبي لهب وامرأته وهما من أشرف بطنين في قريش .. 
سبب ذكر أبي لهب بكنيته دون اسمه 123700059 
البطنان اللذان تداولا الخلافة في الأمة A en errr‏ 


أبو بكر وعمر من قبيلتين أبعد من بني عبد مناف نسبًا من النبي E‏ 
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تفرق الأمة بمقتل عثمان » والحمية للنسب rra GÉN‏ 
الرجل في الجملة أشرف من المرأة a‏ 
لم يرد في القرآن ذم أحد من الكفار بالنبي باسمه إلا أبا لهب وامرأته 
النسيب الشريف يكون ذمه على تخلفه عما يجب عليه أشد ee‏ 


سبب نزول سورة المسد ARO E‏ 


تفسير aad 4 EG DBMS ELEY‏ ام واو ا 
تفسير # PAZO‏ ودخول الولد فيه 51000 
الاستدلال بالآية علئ جواز أكل الرجل من مال ولده EN‏ 


الصَّلىَ في # TAREA‏ الدخول والاحتراق جميعًا BR‏ 
قوله : re‏ حمّالة LET‏ » هل هو معطوف أو مبتداً one:‏ 
pl al EA‏ مع الع ENGE pt‏ 
الاحتطاب عمل مباح فعله طائفة من خيار الأمة EE‏ 
ذكر القرآن للأقسام الممكنة في حال الزوجين في السعادة والشقاوة . 
جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنيا RS‏ 
كلام ابن إسحاق في اجتماع قريش وتآمرهم علئ بني هاشم A‏ 
مظاهرة أبي لهب قريشًا على النبي ee BE‏ 
كلام ابن هشام في تفسير السورة وسبب نزولها ds:‏ 
خبر أم ror‏ حمالة الحطب وهجاؤها للنبي 88 CONS‏ 
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الموضوع 
جمع GE‏ هذا الحديث بين أصناف الشر التي يستعاذ منها AS‏ 
الهم يتعلق بالمستقبل والحزن يتعلق بالماضي والحاضر as‏ 





تعلق العجز والكسل بالفعل الذي ينبغي فعله Bee ee‏ 


ضلع الدين وغلبة الرجال من جنس واحد RET‏ 
رتب النبي BE‏ هذه الأنواع في الحديث ترتيبًا محكمًا ES‏ 
الحديث مصدق لقوله HE‏ «أوتيت جوامع الكلم» ió‏ 
* مسائل حديثية A ATA‏ 
حديث: اتخذوا مع الفقراء أيادي A USEOTTEIONEHHRHER NG‏ 


حديث: مكتوب على كل فرج ناكحه من حلال وحرام DE‏ 
حديث: فضل الصلاة بخاتم العقيق نوكو واو 


حديث: المؤمن حلويًا والكافر خمريًا 0000 puis‏ 


حديث: المؤمن يأكل في re‏ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ... 
حديث: آية من كتاب الله خير من محمد وآل محمد ENTE‏ 


هل قتل عمر بن الخطاب ocio Ulak‏ اخ ا 


حديث: إهداء الزيت إلى بيت المقدس re ee ORE SS‏ 


حديث: الصلاة في أول الوقت رضوان من الله eee‏ 


# مسألة في التوبة هل LAS‏ الفرائض ؟ O PER‏ 
يقبل الله توبة كل تائب Rea O‏ و 1 
إن كان ترك الفرائض عن ردة في الباطن فلا قضاء عليه عند الجمهور 
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لم يؤمر الذين ارتدوا على عهد النبي BE‏ ثم أسلموا بالقضاء re‏ 
المنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون بالقضاء 1000 

الكافر الأصلي إذا أسلم Y‏ يجب عليه قضاء ما تركه حال كفره ER‏ 
متئ يظهر أثر النزاع في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة UT‏ 

من ترك بعض الصلوات أو أركانها جهلا بوجوما Y‏ قضاء عليه oe‏ 

الأحاديث التي تشهد لهذا القول I‏ 

من تعمد تفويت الصلاة والصوم مع علمه بالوجوب هل يخفف عنه 
العقاب إذا قضاهما aA‏ 

العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمر في أوقاتها ER‏ 

كفارة من جامع في رمضان عالمًا بالتحريم io NO‏ 

# مسألة في حكم صوم الدهر ESS EAS‏ 
خلاف العلماء في المراد بصيام الدهر المنهي عنه في الحديث be‏ 

من سرد الصوم دائمًا فقد صام الدهر وإن أفطر الأيام الخمسة 556 

استحباب pe‏ الدهر على صيام داود مقابلةٌ للسنة بالرأي Ao‏ 
هل صوم الدهر ترك للأولى أم مكروه ؟ ii‏ 
صوم الدهر قد يكون حرامًا ني حق بعض الناس وقد يكون Lay‏ 
وقد يكون لا ثواب فيه ولا عقاب ON‏ 

توجيه ما روي عن بعض السلف من صيام الدهر dio‏ 

قوله: ١لا ple‏ ولا أفطر» لانتفاء مقصود الصوم والثواب تابع له .... 

# رسالة إلى أبي عبد الله ابن النقيب في حديث Y‏ تشدوا الرحال إلا 
إلى SHG‏ مساجد» Ea Oe‏ 
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ما يسره الله لابن تيمية من أنواع النعمة والرحمة بسبب المحنة التي 
جرت له بسبب فتياه في الزيارة البدعية للقبور RS‏ 
الشوق فرع الشعور » ومن لم يشعر بالشيء لم يشتق إليه sisi‏ 
حديث أبي سعيد: «لا تشدوا الرحال» في صحيح مسلم 200000 
لو تفطن من غلط في فهم معن حديث أبي هريرة «لا تشد الرحال» 


لم يخالف هذا الحديث أحد من السلف بل الصحابة متفقون على 
أنه نمي يوجب التحريم ويتناول ما سوئ المساجد الثلاثة E‏ 
الذين خالفوه من المتأخرين حزبان seele‏ 
الإشارة إلئ الفتيا القديمة المختصرة التي كتبها في هذه المسألة are‏ 
القول باستحباب السفر إلى زيارة القبور لا أعرف قائلا به ae‏ 
إذا بي عن السفر إلى المساجد فالسفر إلى المقابر من باب أولئ ... 
الإحالة على كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» aa‏ 
# رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 
الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين REN‏ 
الإشارة إلى المحنة التي جرت له بسبب فتياه في زيارة البدعية للقبور 
وما كتبه في هذه المسألة O ANAS‏ 
لو أنفقت e‏ القلعة la‏ شكرًا على هذه النعمة كنت مقصرًا BASE‏ 
فضل آل قدامة المقادسة وما لهم من الحقوق المشكورة Epa‏ 
حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل كثيرة e‏ 
مسألة تغيير الوقف للمصلحة الراجحة A‏ 


0.1 


الصفحة 


الموضوع 








YoY 
YoY 


IT a Uae eat مسألة المساقاة والمزارعة‎ 


يساوي كراها تسعمئة 00 
ضمان البساتين ونص أحمد على عدم جواز الاحتيال Bee‏ 
احتياج الناس إلى مسألة الضمان وما اختاره ابن عقيل فيها io‏ 
الوصية بالنقيب جمال الدين في ضمان أرضه وشجرها sales‏ 
هذه المسألة من محاسن ado‏ أحمد Er O‏ 
الإشارة إلى خروج ابن تيمية لقازان وغزو الكسروان NES‏ 
الجهاد Y‏ بد فيه من اجتهاد An ac‏ 
* فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها E‏ 
إذا لم يتمكن من الانتفاع بشيء منها سقطت الأجرة بالاتفاق aoe‏ 
إذا زرعها ثم حصلت آفة سماوية تلف بها الزرع ee‏ 
إذا تعطلت المنفعة المستحقة كلها سقطت الأجرة كلها a‏ 
وإن فوتت بعض المنفعة فيسقط من الأجرة بمقدار ما فات senate‏ 
الرد على من أوجب الأجرة مع ذهاب الزرع ra‏ 
* فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه id‏ 
نصوص أحمد وقدماء أصحابه ee RN ee‏ 
إذا أعلنا النكاح ولم يكتماه een‏ 


الموضوع 
ليس في الشهادة على النكاح حديث صحيح ER‏ 


الأمر بالإشهاد في الرجعة والبيع 00000 51# 
+ قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ ee ¿ely‏ ها مامه ARA EA wa‏ 


إذا تكلم بلفظ العقد يظن أن معناه في الشريعة شيئًا فتبين بخلافه .... 
إذا عبر عن المعنئ ch‏ لفظ دل على معناه انعقد به العقد ete‏ 
الإحالة علئ القواعد الفقهية الكبار الدمشقية ee‏ 
معنئ اللفظ هو ما يعنيه المتكلم أي : يقصده ويريده eS‏ 
تطبيقات على هذا الأصل O e‏ 
طلاق الهازل والمكره والمحلل OOO‏ 
# فصل: الشروط في النكاح عمف عو الو ممه و ل ا 
الشرط الصحيح والشرط المحرم ee‏ 
إذا شرط ألا يتزوج عليها أو Y‏ ينقلها من دارها ais:‏ 





* سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وني حكم DU‏ أبي 
بكر EEES‏ ومبغضه. وجوابه ae‏ عمو و ولح مر vee‏ لكر للم bid‏ 


حكم ساب أبي بكر ومبغضه O EEE‏ 


* مسألة في حكم اللعب بالشطرنج Ss ASS‏ 
اللعب الشطرنج حرام في مذهب الأئمة الثلاثة SS‏ 


0۰۸ 


14۲ 
14۲ 
yay 
yar 
14۳ 
ya: 
yav 
144 
Yor 
۳ 
Yoo 
Yro 
۳۰0 
rey 
rey 
rey 
¥۷ 
¥ 
۰۹ 
Er 








الموضوع 

لفظ الشافعي في حكم اللعب بالشطرنج 0 A‏ 

الشطرنج من الميسر UF‏ ومعنّى أو معنّى RER FEN‏ 

قبول قول الصحابة والتابعين في اللغة مال تو sey‏ 

علة تحريم الميسر موجودة في الشطرنج RR‏ 

بعض ما ورد عن السلف في المنع من الشطرنج ee ee‏ 
رد الشهادة بلعب الشطرنج 113110111131906 
* سؤال منظوم في حكم الرقص والسماع» وجوابه ad‏ 
نص السؤال A RER CENT‏ 
الجواب eee‏ و ا O‏ 

# فصل في دفع صيال الحراميّة ios‏ 
يجوز للحجاج دفع الصائل قبل الإحرام وبعده بالاتفاق ER‏ 

2 

إذا قتل الحراميٌ الذي لم يندفع إلا بالقتال فدمه هدر EE‏ 

N a ep aseaenae AETFRGEE وإن قتل الدافعٌ كان شهيدًا‎ 

إن أمكن دفع الصائل بالصياح فهل يجوز رميه قبل الصياح به ؟ ee‏ 
وكذلك إذا دخل الحرامي إلى داره AA‏ 
فقاً عين المعتدي الناظر في دار بغير إذن AS‏ 

لو طلب الصائل مالا وأمكن دفعه بالقتال لم يجب بذل المال ere‏ 

عقوبة ¿el pull‏ إذا أمسك به de‏ اا Dee‏ 
# مسائل فقهية ا ee‏ 
الطهارة SERA‏ 

E O EE الصلاة‎ 





FI PES A ces et eek الجنائز‎ 
EIN الزكاة ااا ا‎ 
EE esse الصيام‎ 
A اماما عد الول و م فو ماو‎ RSS البيع‎ 
FIVE ee eS as الشركة‎ 
TE sR ES الإجارة‎ 
MEN see الخصب‎ 
Ses: aE الوقف‎ 
EEN. e ESLE ea a الهبة والعطية‎ 
FEN Soe il al 
For, A a neseet eae النكاح‎ 
TON. ee IE الطلاق‎ 
o ما يلحق من النسب‎ 
TORS? ا ا‎ SAS ES الرضاع‎ 
ل‎ A ee Rate A AO E UE النفقات‎ 
IN vera الحدود‎ 
E. AN [1 1 1 1 y saat ata الصيد والذكاة‎ 
IV Erna القضاء‎ 
VA متفرقات اام ا الب ام و ل م ا‎ 
PE SEE EVE E قاعدة في الصبر والشكر‎ * 
ا‎ pS مثل الكفر المركب والجهل البسيط‎ 


المو ضوع الصفحة 


مثل المطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرق 000001 
البلاء بالضراء والسراء يستوجب الصبر والشكر امن ايت ا 
سيد الاستغفار وتضمنه الإقرار والإنابة إلى الله بالعبودية Aes Re‏ 
الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها WAYS E‏ 
يَحْمّد الله على الطاعات حمد مدح وحمد شكر FAD ees‏ 
un,‏ يَحمّد على ما يحدثه من المصائب حمد مدح وحمد شكر FAR at‏ 
Ay‏ يُحْمّد على ما يحدثه من الكفر والفسوق حمد مدح وحمدشکر .. ۳۸۸ 
الفرق بين المصائب التي يثاب عليها والتي Y‏ يثاب عليها Ph o‏ 
الأصول الدالة على أن المصيبة نعمة إذا G55‏ العبد الصبر والشكر..  ۳۹٦‏ 
الأصل الأول PI? tasamnun RASA‏ 
الأصل الثاني YOY. rer‏ 
الأصل الثالث NN ele eee‏ 
الأصل الرابع و ا ا ال ا ET‏ 
الأصل الخامس E os‏ 
الأصل السادس toes‏ ا ا LS AR‏ و CNA‏ 
الأصل السابع IV, ern‏ 
# جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو» EI: Sr‏ 
تقريظ ابن الزملكاني odds‏ واوا نو iV‏ 
السؤال عن معن N‏ وكيف يتخرج قول عمر EEN‏ انعم العبد 

صهيب لو لم يخف الله لم saci warn‏ ا EVA:‏ 
الجواب مرتب ¿de‏ مقدمات مس TE ne eee‏ 


الموضوع 





المقدمة الأول Er‏ ا 000 
المقدمة الثانية ام e ced es‏ 
المقدمة الثالثة de‏ 


تحرير الجواب عن حرف «لو» VI A AD‏ 
تخريج قول عمر REIN,‏ مسح سيوف A ele de Bae Alda‏ 
* مسألة في الانتماء إلى الشيوخ ds‏ 
الانتماء إلى شيخ لم يستفد منه فائدة دينية ليس مما أمر الله به e‏ 
من انتفع بشيخ في شيء فهو قدوة له فيه eee eee ee ro ooo‏ ا ا ا ل ا 0 
أمر الله بالجماعة والائتلاف ونب عن الفرقة والاختلاف nas‏ 
من بدع الشيوخ المحدثة 00 wre‏ 
ضلال من dus‏ عن نقل مصدق عن قائل معصوم إلى غيره aa‏ 
* رسالة إلى ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح des‏ 


المو ضوع الصفحة 





المفاضلة بين العالم العامل والمجاهد المخلص NO a‏ 

المفاضلة بين طلب العلم وقراءة القرآن a‏ اه 

EAN Ne en eiii حقيقة العلم والجهل‎ 

المفاضلة بين الجندية والتصوف CAN SD ASS‏ 

EAA SEE et tia قيقة الكيمياء‎ 
RRR 


o۱۳ 


